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العادلي امام النيابة بتهمة تفجير الكنيسة.. ومظاهرة مليونية اليوم.. والجمعة «يوم الزحف»

الثوار يطالبون باستعادة المليارات من مبارك وعائلته واعوانه
سيناريوهات الرحيل

عبد الباري عطوان
بعد مرور اسبوعين على انطلاق الثورة المصرية يمكن استخلاص ثلاثة امور رئيسية:

الاول: ان المطالبــين بالتغييــر مــا زالــوا متمســكين بمطالبهم، ويعدون انفســهم لحرب 
طويلة.

الثانــي: ان النظــام وبعــد ان التقط بعض انفاســه بدأ يــأكل ابناءه، الواحــد تلو الآخر 
ويلقيهم للثوار على امل امتصاص جزء من نقمتهم.

الثالث: تكالــب مجموعة من الانتهازيين لركوب حصان الثــورة، والتطوع دون تفويض 
للتفاوض باسمها.

الرئيس حســني مبارك الذي يطالب الثوار من الشباب بخلعه، كمقدمة لمحاكمته، ما زال 
يمســك بمعظم الخيوط، ويدير الدولة بالطريقة نفســها التي كان يديرها فيها قبل الثورة، 
ويتصــرف كأنه ســيعيش ابد الدهــر، ومن الواضح ان ثقته بنفســه تتزايــد مع كل جولة 

تفاوض مع المعارضة وممثليها.
اللــواء عمر ســليمان رئيس جهــاز المخابرات ما زال يؤدي الدور نفســه الــذي اداه على 
مدى العشــرين عاما الماضيــة، اي دور الواجهة للرئيس مبارك، وحامــل الملفات الصعبة، 
فالمفاوضــات التــي تجري حاليــا بين ممثلــي المعارضة، ولا نقــول الثورة، تتــم فعليا مع 
الرئيس مبارك، او بالاحرى مع قناع الرئيس مبارك، وتحت عنوان الاصلاحات السياسية 
بعد اجــراء التعديلات الدســتورية، وذريعة ضرورة وجود الرئيس في الســلطة باعتباره 

الشخص الوحيد المخول بالتوقيع وبالتالي تنفيذ التعديلات المطلوبة. 
لاضفاء شيء من المصداقية على نوايا النظام في الاصلاحات اقدم الرئيس مبارك على 
تنفيــذ «مجزرة» لتطهير الحزب الحاكم من كل رموزه الســابقة المكروهة، بداية بعزل ابنه 
جمال من لجنة السياســات، وابعاد «بطريرك» الحزب الوطني صفوت الشريف، وإحالة 
مجموعة من الوزراء ورجال الاعمال الى المســاءلة القانونية بتهم الفساد، من امثال اللواء 
حبيب العادلي وزير الداخلية، واحمد المغربي وزير الاســكان، ورشــيد محمد رشــيد وزير 

التجارة، واحمد عز ملك الحديد.. وغيرهم.
٭ ٭ ٭

خطــوة النائــب العام بتجميد اموال ومنع ســفر هؤلاء ظلت منقوصــة، وغير مقنعة في 
الوقت نفســه، لانها لم تقترب من الرئيس مبارك نفســه او نجليه عــلاء وجمال، في وقت 
قدرت صحف غربية بينها صحيفة «الغارديان» البريطانية و»دير شبيغل» الالمانية ثروتهم 

باكثر من اربعين مليار دولار كحد ادنى وسبعين مليار دولار كحد اعلى.
نحــن الآن امــام ســيناريوهين متصادمــين الاول ســيناريو الثورة الذي يريــد الاطاحة 
بالنظام ورأســه معا باســرع وقت واقصر مدة زمنيــة لكي يتحقق التغييــر، ويبرز النظام 

الديمقراطي التعددي الجديد ومؤسساته.
والثانــي ســيناريو النظام الذي يســتخدم كل اســاليب المناورة من اجل كســب الوقت 
والرهان على تعب الثورة والثائرين، وتعب الشعب المصري ايضا، ويتم التسليم في النهاية 
بالامر الواقع اي اجراء اعادة صياغة للنظام، واســتمراره في الســلطة بوجوه اخرى، من 

الصف الثاني ربما، وهذا ما اطلق عليه توني بلير التغيير المنضبط او المتحكم فيه.
الجيــش المصري يراقب الموقف عن كثــب وجنرالاته الكبار ينفذون اجندات خفية متفقا 
عليها مع قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية. ولا نعرف كم ستطول فترة 

المراقبة هذه، ومتى سيتم التدخل عمليا لانهاء هذا الوضع المتوتر.
هنــاك من يتحدث عــن احتمال تفجــر صراعات داخــل النظام فالرجل هــرم ومريض، 
وقــد يقرر فجأة تحت وطأة التهديد، وربما الابتزاز (من خلال كشــف بعض الفضائح بعد 
الكشــف عن الثروات) المغادرة، ومن غير المستبعد ان يلجأ بعض المقربين منه، وبتعليمات 

خارجية الى استخدام سيناريو المشير عبد الحكيم عامر، او سيناريو ياسر عرفات.
الصراع ســيتأجج في الايام والاســابيع المقبلة حتما، وقد يتطــور في اتجاهات خطيرة 
جدا، فالشباب الثائر لن يقبل بان يتحول ميدان التحرير الى «هايد بارك»، محاط بالدبابات، 
وتتقلص مســاحته يوما بعد آخر. والنظام لا يمكن ان يتحمل الخسائر الاقتصادية بسبب 
الشــلل الراهن في مناحي الحياة والاقتصاد. وهناك من يقدرها بثلاثمئة مليون دولار في 
اليوم. ومن المعتقد ان تهرب معظم الاستثمارات الخارجية يوم الاحد المقبل عند اعادة فتح 
البورصة مجددا، الامر الذي قد يعني مضاعفة حجم الخســائر قبل اغلاقها التي زادت عن 
ثمانين مليار جنيه مصري. وربما يفيد التذكير بان هذا الجنيه انخفض الى ادنى مســتوى 

له منذ ستة اشهر فور افتتاح البنوك جزئيا يوم امس الاول وما زال في هبوط.
اكبــر اختــراق حققه النظام حتى الآن هــو تفتيت وحدة الصف المعــارض من خلال جر 
ممثليــه الــى طاولة الحــوار، فقد حصل على اعتراف او شــرعية لا يســتحقها، خاصة من 
جماعــة الاخوان المســلمين، وهي جماعة قد تؤدي «براغماتية» بعض قياداتها الى شــقها 
وتقسيمها اذا لم تتدارك خطأها وتخرج بسرعة من مصيدة الحوار هذه، وتعود الى ميدان 

التحرير، وميادين المدن الاخرى، لتصعيد لهيب الثورة.
٭ ٭ ٭

الرئيس مبارك يرفض التنحي، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية مدته الرئاســية 
في ايلول (ســبتمبر) المقبل، قــد يدفع بالبلاد الى العنف، فالشــباب الثائر اكثر عنادا منه 
من حيث التمســك بمواقفــه والاصرار على تنفيــذ مطالبه كاملة، واكثر اســتعدادا لتقديم 

التضحيات والدماء من اجل ان لا يخرج مهزوما.
لجــان الحكمــاء التي نمت، وترعرعــت، في مصر فــي الايام الاخيرة، ونصبت نفســها 
وسيطا بين الثوار والنظام دون ان يكلفها او يطلب مساعدتها الثوار، وانما تطوعت لانقاذ 
نظام منهار، هذه اللجان تذكرنا بحكمة الرئيس مبارك نفسه، التي تجلت في ابشع صورها 
قبيــل الغزو الامريكي للعراق، عندما طالب الرئيس صدام حســين بالتنحي من اجل انقاذ 

العراق.
صدام حسين رفض التنحي، لان من يطالبونه به كانوا من الغزاة الاجانب، الذين ارادوا 
احتلال بلاده واذلال شعبه، ففضل الصمود، ومن ثم الانتقال من سدة الرئاسة الى خندق 

المقاومة، وفضل الموت شهيدا وهو رافع الرأس امام مقصلة المحتلين واعوانهم.
مــن المفارقة ان من يطالب الرئيــس مبارك بالتنحي هم ابناء شــعبه، ومن اجل مصلحة 
مصــر، ومن يريــدون بقاءه هم الامريــكان والاســرائيليون وبعض الانظمــة العربية التي 
تواطــأت طوال الســنوات الماضية علــى تحجيم مصر، وتجويع شــعبها، مثلمــا تواطأت 
لتدمير العراق وشــعبه والغاء دوره، وترميل مليون من نســائه وتيتيم اربعة ملايين طفل 

من ابنائه.
لــم يبق في يــدي الرئيس مبارك الا ورقة واحدة لانقاذ نفســه واســرته، وليس نظامه، 
وهــي التنحي والمغادرة فــورا، بعد ان قدم كل ما في جعبته من تنازلات اخرى مثل التخلي 

عن التوريث والحزب ومافيا رجال الاعمال، ولم تجد اي تجاوب من الثوار الشباب.
فــي معركة عض الاصابع لن يصرخ الشــباب اليافــع اولا، وانما النظــام المريض الهرم 

الفاسد، فهذه هي سنة الحياة، وهذه هي دروس التاريخ.
 

ميدان التحرير(مصر) ـ حسام أبوطالب:
بينمـا اسـتعدت الثـورة لمظاهرة مليونيـة اليـوم، تزايـدت المطالبات بين 
المعتصمـين في ميـدان التحريـر بفتح ملفات فسـاد رموز النظام، واسـتعادة 
اموال الشعب منهم بعد الانباء حول عشرات مليارات الدولارات التي يمتلكها 
حسـني مبارك واسرته  وبعض اقاربه والعديد من رجال الأعمال، والتي ادت 
الى حالـة من الغضب العارم في صفوف ملايين المصريـين، لم يفلح معها قرار 

وزير المالية صرف علاوة بقيمة 15 في المئة للموظفين وأصحاب المعاشات. 
وقال الخبير الاقتصادي مصباح قطب لـ»القدس العربي» إن على الحكومة 
الجديـدة دعـوة الاتحاد الأوروبي لإصـدار قرار بالتحفظ علـى ثروات رجال 
الأعمـال والمسـؤولين فـي دول الملاذ الضريبي، وعلى رأسـها سويسـرا حيث 

تختبئ ثروات هؤلاء. 
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي 
العـام  بإخلاء سـبيل المهنـدس أحمد المغربي وزير الإسـكان المقال من سـرايا 

النيابة مؤقتاً على ذمة القضية، تمهيداً لاسـتكمال التحقيقات، وسـماع أقواله  
في البلاغ المقدم بإهدار المال العام.

وتقدم أمس مصطفى بكري عضو مجلس الشـعب السابق ببلاغ ثالث ضد 
وزير السـياحة زهيـر جرانة اتهمه فيه بتبديد أمـوال صندوق الحج والعمرة 

التابع لوزارة السياحة والمخصصة أمواله لصندوق الكوارث.
وقدرت تقارير ثروات المسؤولين السابقين الذين تم تجميد ارصدتهم، وهم 
احمد عـز واحمد المغربي وزهيـر جرانة وحبيب العادلي بنحو تسـعين مليار 
جنيه. وطالب ناشطون بفتح ملفات كبار المسؤولين في النظام، وعلى رأسهم 

جمال مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف.
وتوالـى توافـد الحشـود في ميـدان التحريـر مردديـن الهتافـات الداعية 
لرحيل الرئيس، ودعا المتظاهـرون لأن يكون يوم الجمعة القادم يوم الزحف 
مـن جميـع المحافظات نحـو القاهرة والإسـكندرية، كتصعيد علـى عدم تلبية 
مطالـب الشـعب برحيل مبـارك. وقال صبحي عبـد الغني، والد الشـهيد عبد 
الرحمـن، الذي قتل في السـويس انه اتفق مع العديد من أسـر الشـهداء على 

البقـاء لحين أن تنجز الثورة أهدافها كاملة، وحمل مبارك مسـؤولية قتل ابنه 
الوحيد وجميع الشبان الذين استشهدوا والبالغ تعدادهم 370 شهيداً. 

واعتـرض شـباب انتفاضة «25 ينايـر» على المفاوضات  التـى أجريت  بين 
اللـواء عمر سـليمان والقوى السياسـية، مؤكدين أن تلك الحـوارات لا تمثل 

متظاهري التحرير من قريب او بعيد.
بينما تقدم ممدوح رمزي المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب 
العادلي وزير الداخلية المقال، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين الذي راح 
ضحيتـه 24 قتيـلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السـنة، وقال رمزي إنني 

أستند في إتهامي لادلة.
وقـام مئـات الصحافيـين أمـس بحمـل نمـوذج لنعـش توجهوا بـه لميدان 
التحريـر للتنديد بقيام أحد القناصة بقتل صحافـي من الأهرام أثناء وجوده 
في شـرفة مكتبه، كما نددوا بموقف مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين تجاه 
العـدوان على الصحافيين وهتفوا ضـده مطالبين برحيله مع صديقه الرئيس 

مبارك.    (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

بينهم قريع وعباس شخصيا واولاده ودحلان وابو ردينة
الرجل الثاني في البرلمان الاردني يندد مجددا بسحب الجنسيات
ويكشف بان قياديين فلسطينيين حصلوا على جنسيات اردنية

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

كشـف الرجل الثاني في البرلمان الاردني المهندس 
عاطـف الطراونـة النقـاب عـن ان عـددا مـن اعضاء 
الوفد الفلسطيني المفاوض والمسؤولين الفلسطينيين 
يحظون بالجنسـية الاردنية والرقم الوطني الاردني 
فـي الوقـت الـذي تسـحب فيـه هـذه الجنسـية مـن 
مواطنين اردنيين بدعوى تثبيت الشعب الفلسطيني 

وتمكينه من الدولة.
واعـاد نائـب رئيـس مجلـس النـواب الطراونـة 
التأكيـد على ان الاصلاح السياسـي والاجتماعي في 
البلاد لن يحصل ما دامت جنسـيات بعض المواطنين 
اردنيـة  اجتماعيـة  فئـات  مـن  تسـحب  الاردنيـين 

متساوية بالحقوق والواجبات.

 وقـال الطراونـة خـلال برنامـج تلفزيونـي تبثه 
محطـة «جو سـات» انـه لا اصلاح حقيقيا فـي البلاد 
بدون الحفـاظ على الوحدة الوطنية وعدم المسـاس 
بالحقوق الدسـتورية للناس، مشـيرا الى ان صدور 
قرارات بحسب جنسـيات مواطنين اردنيين من اصل 

فلسطيني يمس بالوحدة الوطنية.
 وتشير سجلات دوائر الاحوال المدنية الاردنية الى 
ان نخبة لا يستهان بها من قادة السلطة الفلسطينية 
مسـجلون فعـلا بأرقـام وطنيـة اردنية بمعنـى انهم 
يحتفظون بجنسيات اردنية فيما يطالبون الحكومة 

الاردنية بتكريس الهوية الفلسطينية.
وقالت تقارير اعلامية محلية سـابقا ان بين هؤلاء 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس نفسـه واولاده 
وجميعهم يحملون جنسية اردنية وكذلك احمد قريع 
وجميع افـراد عائلتـه اضافة الى شـخصيات اخرى 
يعتقـد انها تحمـل وثائـق اردنية رسـمية مـن بينها 

محمد دحلان ونبيل ابو ردينة.
وحسب النائب الطراونة فان ذلك لا يجوز مشددا 
علـى اقـوى انتقـاد مـن شـخصية رسـمية معروفـة 
لاسـتمرار سـحب الجنسـيات موضحـا لـ»القـدس 
العربي» في وقت لاحق بان الديوان الملكي اسـتجاب 
بقـوة مؤخرا للمظالـم القانونيـة والحقوقية في هذا 
الاتجـاه. وتسـاءل الطراونـة: كيـف تهـدف خطـط 
الشـعب  حقـوق  علـى  للحفـاظ  الجنسـية  سـحب 
الفلسـطيني كمـا يقال فيما يحتفظ قادة هذا الشـعب 

بالجنسية الاردنية؟
وكان الطراونـة وفـي اللقـاء الاخير مـع الملك عبد 
اللـه الثانـي قد حـذر من عواقب سـحب الجنسـيات 
على الاستثمار في الاردن قائلا بأن لديه وقائع حول 
امتناع عشـرات من رجال الاعمال الاردنيين من اصل 
فلسـطيني عن زيارة البلاد او العودة اليها خوفا من 

سياسات سحب الجنسية. (رأي القدس ص 19)

حلاق يقدم خدماته لاحد المتظاهرين في ميدان التحرير امس

سماح أنور تدعو لحرق المتظاهرين.. ومبارك يتنحى يوم القيامة.. وشباب الثورة فرسان احلام الفتيات
•  دعــت الفنانــة المصريــة ســماح أنــور فــي تصريحــات لإحدى 
الفضائيــات المصرية لحرق كل المتظاهرين بميــدان التحرير بزعم أنهم 
«خربوا البلد». وأضافت: لو تطلــب الأمر لضربهم بالطائرات والقنابل 
والســلاح النووي فيجب ألا نتأخر من أجــل إنقاذ مصر، وبعد لحظات 
من تصريحاتها التي استفزت الرأي العام شن العديد من المواطنين عبر 
الموقــع  الاجتماعي الفيس بــوك هجوماً حاداً عليهــا مطالبين بحرقها، 
وقال الكثيرون ان طلبها أمر مثير للاشمئزاز ويدعو لعزلها عن الساحة 
الفنية ووضعها في ســلة واحدة مع  البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين.
• كشــفت الأيــام الماضية عن حقيقــة مفادها أن الذيــن يتعاطفون مع 
الرئيس مبارك من الفنانين هم من الكومبارسات ونجوم الصف الثاني 
وعلى رأســهم زينة وعبير صبري وحشــد من أعضاء النقابة العاطلين 

عن العمــل، بينما يقف في صف الثورة عدد مــن النجوم من بينهم عمر 
الشــريف وصلاح الســعدني وعــزت العلايلي واحمد حلمي وتيســير 
فهمــي، ومن المخرجين علي بدرخان وداوود عبد الســيد ورأفت الميهي 
وخالد يوســف ومــن الكتاب بهــاء طاهر وصنــع اللــه إبراهيم وعلاء 

الأسواني ويسري الجندي.
• باتت المظاهرات التي تقام لليوم الرابع عشر على التوالي في ميدان 
التحرير والعديد من المحافظات وسيلة للمتعة والفرجة أيضاً بسبب ما 
تزخر به من مواقف كوميدية وشــعارات تدعو للضحك بسبب تنوعها 
وخفة ظــل من يطلقها، واصبــح العديد من الآبــاء والأمهات المصريين 

يقولون لأبنائهم «لو نجحت في الامتحان حوديك المظاهرة».
• المصابون فــي ميدان التحريــر أصبحوا مصدر إعجــاب الفتيات 

حيث أصبح كل مصاب في المظاهرة يجد أمامه متسعا من الحديث عن 
بطولاتــه في مقاومــة البلطجية ورجال الأمن ممــا يجعله فارس أحلام 
الكثيرات وينتشــر على كوبــري قصر النيل عدد من الثوار ورؤوســهم 
ملفوفة بالشــاش والضمادات أثناء ســاعات الهدنــة بينما تحيط بهم 

عدد من الفتيات يستمعن لحسن بلائهم في ساحة القتال.
• استمر المصريون في اطلاق النكات على الرئيس المصري حسني 
مبــارك ومن بينهــا: «ردا على يــوم جمعة الغضب ويوم احد الشــهداء 
واســبوع الصمود اعلن الرئيس حســني مبــارك انه قــرر التنحي يوم 
القيامــة»، واخرى تقــول «مبارك مــات والتقى عقب موته بالرئيســين 
الراحلين انور السادات وجمال عبد الناصر فسألاه سم او اغتيال على 

المنصة، فأجاب: لا فيس بوك».

لقطــــات

اعلنوا تبرؤهم من المتحاورين مع النظام واصروا على الرحيل اولا

اسرائيل ترفض طلبا مصريا بادخال 
المزيد من قوات الجيش المصري لسيناء

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» من وليـد عوض: ذكرت مصادر 
رفيعة المسـتوى في الجيش الاسـرائيلي أن إسـرائيل رفضت في 
الأسـبوع الماضي طلبـا ثانيا من مصر لنشـر المزيد مـن قواتها في 

شبة جزيرة سيناء.
ونقلـت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» في موقعهـا الإلكتروني 
الاثنـين عـن المصـادر قولهـا: «إن وزارة الجيـش ومكتـب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي رفضـا الطلب الـذي تقدمت به مصر لنشـر 

قوات اضافية في سيناء».
وكانت إسرائيل سـمحت في الأسبوع الماضي للجيش المصري 
بنشر كتيبتين قوامهما 800 جندي في منطقة شرم الشيخ وبالقرب 
من رفح المقسـمة بين سـيناء وقطـاع غزة وذلك للمـرة الاولى منذ 
توقيع معاهدة السلام في عام1979 على خلفية الفوضى المتزايدة 
فـي مصـر. وبموجب المعاهدة، اعادت اسـرائيل سـيناء الى مصر 

مقابل موافقة القاهرة على نزع سلاحها.
وقال مصدر عسـكري كبيـر: «لا نريد ان تبدو معاهدة السـلام 
وكأنهـا لا معنى لهـا وبصفة خاصة في وقت يشـهد تغييرا للنظام 

في مصر قد يلغي المعاهدة كلية». 
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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

سيطر الهدوء على المشهد السياسي 
اليمنـي عقـب خطاب الرئيـس اليمني 
علي عبـد الله صالـح الأربعاء الماضي 
لاسـتئناف  أطلقهـا  التـي  ومبادرتـه 
الحوار السياسي مع أحزاب المعارضة 
حيـال العمليـة الانتخابيـة فـي البلاد 
والتي تضمنـت وعوده بعـدم توريث 
السـلطة لنجلـه وكـذا عـدم الترشـح 
لدورة انتخابية جديدة في 2013 حيث 

تنتهي دورته الانتخابية الأخيرة.
وعلى الرغم من أن المعارضة اليمنية 
الرئيسـية المتمثلـة فـي تكتـل أحزاب 
اللقاء المشـترك أقامـت مظاهرة كبيرة 
الخميس الماضـي، عقب إطلاق مبادرة 
مظاهـرة  أن  إلا  واحـد،  بيـوم  صالـح 
المعارضـة علـى مـا يبـدو كانـت آخـر 
وأكبـر رسـالة أرادت توجيهها للنظام 
الحاكم لممارسـة الضغط عليه من أجل 
الاسـتجابة الفورية لمطالـب المعارضة 

وانتهت الأمور عند ذلك الحد.
وفي حين أعربـت المعارضة اليمنية 
عـن ارتياحهـا لمبـادرة الرئيس صالح 
إلا أنهـا لـم تعلـن حتـى الآن قرارهـا 

النهائـي بشـأن تفاصيل المبـادرة ولم 
يبدأ الطرفان الحوار بشأن ما تضمنته 
مـن  أي  يعلـن  ولـم  صالـح،  مبـادرة 
السـلطة والمعارضة رسـميا رغبته في 
تأجيـل الانتخابـات النيابيـة القادمة 
المقـرر إجراؤهـا فـي نيسـان «إبريل» 
القـادم، غيـر أن السـلطة بـدأت أمس 
تحـركا عمليـا نحـو عمليـة التأجيـل 
للانتخابات النيابية بإعادة 11 وزيرا 
كانـوا  أن  بعـد  عملهـم  ممارسـة  إلـى 
قدموا اسـتقالتهم قبل بضعة أسـابيع 
رغبـة منهم فـي الترشـح للانتخابات 

البرلمانية.
وبررت المصـادر الرسـمية أمس أن 
قـرار عـودة الـوزراء المسـتقيلين إلى 
الانتخابـات  تأجيـل  نتيجـة  عملهـم 
سـبتمبر   26» موقـع  وقـال  النيابيـة. 
نت» الإخبـاري التابع لـوزارة الدفاع 
ان «الـوزراء الذيـن كانـوا قـد قدمـوا 
استقالتهم بغرض الترشح للانتخابات 
النيابيـة سـيعودون اعتبـارا من يوم 
غد ـ اليـوم الثلاثاء ـ لممارسـة مهامهم 
الرسـمية... وان هذا الإجراء جاء بعد 
قـرار تأجيـل الانتخابـات بهـدف فتح 
السـجل الانتخابي واضافـة من بلغوا 
السن القانونية الى السجل الانتخابي 

وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية». 

مـن جانبـه ذكـر الرئيس الـدوري 
لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض 
الدكتـور محمـد عبـد الملك المتـوكل ان 
اللجنة المصغرة في اللجنة التحضيرية 
للحوار الوطني درست في اجتماع لها 
أمـس «أمـس الأول» مبـادرة الرئيس 
علي عبـد اللـه صالح وخرجـت بعدد 
مـن الملاحظات علـى المبـادرة، أبرزها 
تلك المتعلقة بالتمديد والتصفير لعداد 

الرئاسة.
اللقـاء  أحـزاب  تكتـل  أن  وأوضـح 
المـادة  تبقـى  ان  اقتـرح  المشـترك 
الدسـتورية رقم 112 المتعلقـة بالفترة 
الرئاسـية تبقى كما هـي دون أن تمس 
والتـي تحدد فتـرة الرئاسـة بدورتين 
انتخابيتـين فقـط، والتـي كان حـزب 
المؤتمـر الحاكـم يسـعى إلـى تعديلهـا 
بحيث تعطي الحق لرئيس الجمهورية 

البقاء في السلطة مدى الحياة.
وحول استئناف الحوار بين السلطة 
الرباعيـة  اللجنـة  عبـر  والمعارضـة 
المكونـة من أربعة قيـادات حزبية عليا 
بالتسـاوي  السـلطة والمعارضـة  مـن 
قال المتـوكل ان «اللجنـة الرباعية هي 
لجنـة منتخبـة مـن لجنة المائتـين وأن 
الأمر يسـتلزم اجتماع لجنة الـ200 من 
جديـد لمعرفة ما إذا كانـت موافقة على 

أشـخاصها ـ اللجنة الرباعية ـ أم تريد 
إضافة أسماء جديدة إليها».

وكان صالـح اقتـرح فـي مبادرتـه 
حـزب  بـين  الحـوار  بـدء  الرئاسـية 
السلطة وأحزاب المعارضة عبر اللجنة 
الرباعيـة، غيـر أن المتـوكل أشـار إلى 
خـروج اجتمـاع اللجنـة المصغـرة في 
اللجنـة التحضيرية للحـوار الوطني 
الرئيـس،  لمبـادرة  مناقشـتها  فـي 
بمطالب أساسية لإلغاء كل الإجراءات 
الإنفراديـة التـي تبناها حـزب المؤتمر 
الحاكـم بشـكل منفـرد خـلال الفتـرة 
الماضية، وفـي مقدمتها إقرار مشـروع 
تعديـل قانـون الإنتخابـات وتشـكيل 
اللجنـة العليا للإنتخابـات من جانب 
واحـد وتجاهـل تـام لمطالـب أحـزاب 
المعارضـة بهذا الصـدد، «علـى اعتبار 
أن تلك الإجراءات تمـت الموافقة عليها 
أحـزاب  مـع  توافـق  دون  ـ  برلمانيـا  ـ 

المعارضة وأن الشرعية توافقية».
يمـن»  «نيـوز  موقـع  ونسـبت 
المتـوكل  إلـى  المسـتقل  الإخبـاري 
توضيحه ان المجلـس الأعلى لأحزاب 
المشـترك أقـر بـأن اتفـاق 23 شـباط 
«فبراير» 2009 الموقع مع حزب المؤتمر 
الحاكـم ومحضـر 17 تمـوز «يوليـو» 
2010 «هما الأسـاس والنقـاط الأربع 

التـي توقـف عندهـا الحـوار والتـي 
قدمهـا المستشـار السياسـي لرئيـس 
الكـريم  عبـد  الدكتـور  الجمهوريـة 
الإرياني هي الأسـاس لأي حوار قادم 

بين المشترك والمؤتمر».
 وأكد إصرار أحزاب اللقاء المشترك 
«حضـور  «ضـرورة  علـى  المعارضـة 
أصدقاء اليمن» في الحوار السياسـي 

بـأي  ـ  والمعارضـة  السـلطة  بـين  ـ 
شـكل من الأشـكال»، فـي إشـارة من 
المتـوكل إلـى ضـرورة وجـود أطراف 
خارجيـة من أجـل توفيـر «ضمانات» 

تلزم السـلطة علـى الوفـاء بوعودها 
وبنتائج الحوار الذي سيتوصل إليه 
الطرفـان المتحـاوران وهما السـلطة 

والمعارضة.   

المعارضة تطالب بضمانات خارجية لإلزام السلطة الوفاء بوعودها 

اليمن: هدوء سياسي والمعارضة تدرس مبادرة صالح 
حيال استئناف الحوار وترتيب وضع الانتخابات القادمة 

جانب من المظاهرات الاخيرة في صنعاء تنادي باسقاط النظام وتندد بتفشي الفساد في اليمن

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت لـوس انجليس تايمز الامريكيـة ان الادارة 
الامريكيـة بدأت خطوات لاصـلاح العلاقات الباردة 
مع قناة الجزيرة. وقالت الصحيفة ان التغيير بدأ في 
محاولة المكتب التابع للخارجية الامريكية للاتصال 
مـع الاعـلام فـي دبي، حـاول وضـع الدبلوماسـيين 
الامريكيـين للمشـاركة في تغطية الجزيـرة لاحداث 

مصر من اجل توضيح وجهة النظر الامريكية. 
الامريكـي  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وظهـر 
فيليـب كراولـي وكـذا المسـؤول المسـاعد لشـؤون 
الشـرق الادنى لوزيرة الخارجية الامريكية جيفري 
فيلتمـان اكثـر مـن مرة علـى شاشـة الجزيـرة، كما 
ظهر السـناتور جـون كيري، رئيس لجنة الشـؤون 
الخارجية في الكونغـرس. وقالت ان الجزيرة مهمة 
لان غالبية سـكان المنطقة يشـاهدونها حسب نائبة 
مسـاعد وزيرة الخارجية للاعلام الدولي دانا شـيل 
سـميث واضافـت انه في حالـة عدم التحـاور معهم 
فان الناس «سـيتحدثون نيابة عنـا»، وعليه «نريد 

التأكد من اننا هناك نتحدث عن انفسنا بانفسنا».

وقالت الصحيفة ان عملية مراجعة تمت في كانون 
الاول العـام الماضـي ادت لزيـادة عـدد الاعلاميـين 
والدبلوماسـيين للظهور والتحـدث امام 600 مليون 
مشـاهد في انحاء العالم. فيما كلفت الخارجية عددا 
من مسـؤولي الاعلام فيها للقيام بمهـام اعلامية في 

مراكز النشاط في لندن وبروكسل ودبي. 
وقالـت ان كلا من كلينتـون ومايك مولين، رئيس 
هيئة الاركان، ووزيـر الدفاع روبرت غيتس وديفيد 
بترايوس- قائـد القوات الامريكية في افغانسـتان 
ظهـروا في السـنوات الاخيـرة على شاشـات تلفزة 
عربيـة. وللجزيـرة تاريـخ متوتـر مع القنـاة حيث 
اتهمها وزير الدفاع السـابق دونالد رمسـفيلد بانها 
تبث تقارير مشينة وغير مبررة او دقيقة عن الحرب 
فـي العـراق. فيمـا اتهمت القنـاة القـوات الامريكية 
باسـتهداف مراسـيلها قصدا عندما اطلقت صواريخ 
على مراسـلها في كابـول 2001 وقتلت مراسـلها في 
بغـداد- 2003. والان تتحـدث دانـا سـميث عـن ما 
اسـمته «توتـر صحـي»، خاصـة ان سـميث عملـت 
في الشـرق الاوسـط واسـيا وشـاهدت كيـف قامت 

الفضائيات بكسر الاحتكار الاعلامي للدولة. 

ونقلت عن توني بيرمان، المستشار الاستراتيجي 
للقنـاة فـي امريـكا قولـه ان اللقـاءات المتعـددة مع 
المسؤولين الامريكيين ساعدت في ترطيب العلاقات. 
فيمـا التقـت كلينتـون مـع مديـري الجزيـرة الكبار 
وتحدثـت معهم بصراحة قبل عـام لترطيب الاجواء 
وقـال بيرمان ان العلاقـة الان هي علاقـة مهنية بين 

«حكومة قوية وقناة قوية».
 

الجزيرة في امريكا

وفي تقرير مطول قالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان الجزيرة سـتكون المستفيد الاول من الاحداث في 
مصـر خاصة ان القناة وفـرت للمحتجين صوتا اولا 
مـن تونس الـى مصر ولاحقـا من السـوادن واليمن 
والاردن وقدمـت اصواتهـم للعالم. وقالـت ان فكرة 
اسـتفادة القناة تبدو من حقيقة عـدد من الاعلانات 

التي وضعتها في كبريات الصحف الامريكية. 
وقالـت ان التغطيـة الاخباريـة المسـتمرة للقناة 
اكدت سـيطرتها على الاعلام الناطـق بالعربية فيما 
اثـارت تغطيتها عـددا من الدعـوات الامريكية وبين 

الموزعين لتوفير خدمتها بالانكليزية في امريكا. 
ونقلـت عـن خنفـر قولـه ان التغطيـة المسـتمرة 
لاحـداث مصر وعلـى مدار السـاعة ادت الـى توفير 

دفعة للمتظاهرين لكن القناة لم تتبن الثورة. 
ونقلـت عن مسـؤولين اخرين فـي القنـاة قولهم 
ان القناة لا تقـوم الا بتغطية الاخبار وليس صناعة 
الاحداث مع انها واعية للدور الذي تقوم به واهتمام 
الناس بتغطيتها. ومع ذلك قال خنفر في لقاء اخر ان 

العالم شاهد الثورة التونسية عبر قناة الجزيرة.
فـي مقال كتبه مديـر قناة الجزيـرة وضاح خنفر 
في «الغارديان» جاء فيه ان القناة هي التي كسـرت 
تمثلـه  الـذي  الحـر  الاعـلام  وان  الصمـت،  حاجـز 
الجزيرة وغيرها قادر على صناعة الاحداث وامواج 
التغييـر فـي المنطقة واشـار الى تجربـة 15 عاما من 
الاعـلام الجديد الذي دفـع ثمن المواجهـة مع النظام 
القديم مشيرا الى ان الجزيرة دفعت الثمن من خلال 
سجن مراسـليها، وقتلهم وتعذيبهم وتدمير مكاتبها 
وغيـر ذلك. ولن تعجب التطـورات الامريكية اليمين 
الامريكي خاصة فوكس نيوز حيث بدأ كتاب مقالات 

بنشر تقارير ضد القناة في الصحف الامريكية.

لقاء صريح لكلينتون مع مسؤوليها.. وتغطية مصر قد تفتح الباب امام بث في امريكا

واشنطن خففت موقفها من «الجزيرة» وكثفت من حضور مسؤوليها على شاشتها
لندن ـ «القدس العربي»:

ينظـم ناشـطون حقوقيـون إضرابا عـن الطعام فـي الفترة 
مـن 10-11 شـباط (فبراير) الحالـي، احتجاجا علـى الاعتقال 
التعسـفي الذي تمارسه سـلطات المملكة العربية السعودية في 

حق الآلاف من المعتقلين دون إجراءات قانونية.
ودعا لهذه المبادرة الدكتور محمد القحطاني، رئيس جمعية 
الحقـوق المدنية والسياسـية بالمملكة العربية السـعودية التي 

سبق لها أن نظمت إضرابا مماثلا عام 2008.
وسيشـارك فـي هـذا الإضـراب هـذه المـرة عائـلات ضحايا 
الاعتقـال التعسـفي بالمملكـة العربيـة السـعودية، بالعديد من 

العواصم العربية والعالمية.
وناشـدت زوجة عبد الكريم الجيلاني المعتقل حاليا بسـجن 
الريـاض، وإحـدى المنظمـات لهذه المبـادرة، الجميـع بمختلف 

البقاع تلبية هذا النداء والمشـاركة في الإضراب وقالت «هذا أقل 
ما يمكننا القيام به بعدما استنفدنا كل الخيارات الأخرى».

العربيـة  المملكـة  أن  الحقوقيـة  المنظمـات  تقاريـر  وتشـير 
السـعودية تحاكـم الآلاف من الأشـخاص محاكمـات جائرة أو 

صورية أو تعتقلهم دون أية إجراءات قانونية.
وتضيف زوجة الجيلاني «يقبع زوجي في السـجن دون أية 
إجراءات قانونية منذ 2007، ويعيش أولادي دون أب منذ ثلاث 
سـنوات». وقـد أمضـى أعضاء جمعيـة عدالة سـنوات عدة في 
مكاتبة الملك والوزراء والمسؤولين بالمملكة وفي بلدانهم، وقعوا 
خلالهـا على العديد من الرسـائل و العرائـض لضمان الحقوق 

القانونية ولكن دون جدوى.
والنظـام السـعودي نظـام ملكـي مطلـق يحظـر الأحـزاب 
السياسـية والمنظمات المدنية والتظاهرات وأي شكل من أشكال 

التعبير عن الرأي.

دعوة لاضراب عن الطعام في عدة عواصم 
بالعالم تنديدا بالاعتقال التعسفي في السعودية

أبوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:

 أصـدر المجلـس الاستشـاري الدولي 
لدولـة  السـلمي  النـووي  للبرنامـج 
الإمـارات العربيـة المتحـدة.. وهي هيئة 
يترأسـها الدكتـور هانز بليكـس ومكلفة 
بتوفير تقييم مسـتقل لبرنامج الإمارات 
تقريـر  أول  النوويـة،  للطاقـة  السـلمي 

نصف سنوي له. 
أعقـاب  فـي  التقريـر  إصـدار  وجـاء 
الاجتماعـات التـي عُقـدت بـين أعضـاء 
المجلس الاستشـاري الدولـي والهيئات 
العاملـة فـي قطاعـات الطاقـة النوويـة 
النوويـة  للرقابـة  الاتحاديـة  كالهيئـة 

ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويتضمن التقرير تقييماً للتقدم المحرز 
علـى صعيـد البرنامج النووي السـلمي 
لدولة الإمـارات العربيـة المتحدة ويبرز 
رؤى المجلس الاستشاري الدولي بشأن 
تنفيـذ البرنامـج في المجالات الرئيسـية 
الانتشـار  وحظـر  والأمـن  كالأمـان 
كمـا  والاسـتدامة  والشـفافية  النـووي 
المعنيـة  للأطـراف  التوصيـات  يقـدم 
بشـأن الاسـتراتيجيات المحتملة لتعزيز 

البرنامج وتطويره. 
تناولهـا  التـي  النقـاط  أبـرز  ومـن 
التقريـر: - إجـراء تقييـم لتعهـد دولـة 
والتزامهـا  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
بتوليـة الأمان النووي أهمية قصوى في 
إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 
النوويـة  للطاقـة  الإمـارات  ومؤسسـة 
مع توزيـع واضح للمهام والمسـؤوليات 

الملقاة على عاتق هاتين المؤسستين.

الاتحاديـة  بالهيئـة  يتعلـق  وفيمـا 
المجلـس  وجـد  النوويـة،  للرقابـة 
الاستشـاري الدولـي دليـلاً قويـاً علـى 
والاسـتقلالية  بالكفـاءة  الالتـزام 
التنظيميـة وادخـال بنـد قانونـي يكفل 
عـن  التنظيمـي  القـرار  صانعـي  عـزل 

الضغوط الخارجية. 
للطاقـة  الإمـارات  مؤسسـة  وحـول 
النووية فقد لاحظ المجلـس التزاماً جاداً 
بإرسـاء ثقافة الأمان ووجود مؤشـرات 
قوية علـى فهم إدارة مؤسسـة الامارات 
هـذا  بأهميـة  الكامـل  النوويـة  للطاقـة 

التعهد ومدى تعقيده.
وفي مجال الشفافية فقد أشاد المجلس 
بإنشـاء المجلـس الاستشـاري الدولـي 
وبقرار السـماح للجمهور بالاطلاع على 
تقاريـر المجلـس ورأى فـي ذلـك خطـوة 

مهمة في طريق تحقيق الشفافية.

المجلس الاستشاري الدولي للبرنامج النووي السلمي 
للإمارات يصدر أول تقرير نصف سنوي له

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:
أكد الرئيس السـوداني عمر البشـير، 
أن الحكومـة سـتقبل بنتيجـة إسـتفتاء 
الجنـوب كمـا جاءت بعـد إعلانهـا امس 
الإثنـين، وقـال إن العلاقـة مـع الجنـوب 
سـتكون الأفضل في علاقاتنـا الإقليمية، 
وأكد حـرص الحكومـة على حـدود آمنة 
ومرنـة تضمـن حركـة تجاريـة ورعوية 
وإجتماعية، وقال إن الجنوبيين بالشمال 
سيكونون تحت الحماية ولن يتم طردهم 
أو مصادرة ممتلكاتهم أو تهديد أرواحهم 

لأن السودانيين أهل عهد ومواثيق.
مخاطبتـه،  لـدى  البشـير  وأشـاد 
منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني 
أمس، بأداء الجهاز لأنه لا يدافع عن نظام 
أو حكومـة أو رئيـس، لكنـه يحمـي أمـة 
ووطناً وعقيدة والولاء فيه لله والوطن. 
وأكـد البشـير أن الجهـاز يمثـل حشـداً 
لخيرة شباب السـودان الذين ظلوا عند 

حسـن الظن بهـم، وقـال: «جربناهم في 
شـتى المواقف ولم يخذلونا سلماً وحرباً 

في الريف والمدن ومناطق العمليات».
وقال البشـير: عندمـا أعطي الجنوب 
حـق تقريـر المصيـر كنـا نتمنـى الوحدة 
لأن فيها قوة تحفظ أمـن البلاد، وأضاف 
«فـي زمن الحـرب لـم يحـارب غيرنا في 
أبنائنـا  خيـرة  قدمنـا  حيـث  الجنـوب، 
شـهداء ومجاهدين وهو مـا لم تقدمه أية 
حكومـة أو حـزب»، وأبـان أن الحكومـة 
دافعـت عـن البلاد ولـم تسـتجد أو تتبع 
الـدول العظمى رغـم المؤامـرات والكيد، 
ولكـن  فشـلت  مخططاتهـم  أن  وأكـد 

المؤامرات لم تنته.
وأضاف البشـير بـأن بعـض عناصر 
فـي  تحمـل  تـزال  لا  الشـعبية  الحركـة 
أذهانهـا أفـكار تغييـر النظـام وتفكيكـه 
بدعم حركات دارفور، واعتبر ذلك «خطاً 
أحمـر» لن يتـم القبول به، حيـث لا تزال 
بعـض عناصر الحـركات ببحـر الغزال. 
وأكد البشير رفض أي حل لأبيي يستثني 
المسيرية عن حقوقهم التاريخية، وأشار 
إلـى أن الحكومـة لـن تفـرط فـي حقهـم 

كمواطنين من الدرجة الأولى.
وأوضح الرئيس، أن الحكومة تسـعى 
لتثبيت علاقة السـودان مـع دول الجوار 
المتاخمـة لدارفـور، وكشـف عـن مسـاعٍ 
لعقد قمة ثلاثية لتأمين الحدود المشـتركة 
مع تشـاد وأفريقيا الوسطى. وأكد مضي 
الحكومة في تنفيذ إسـتراتيجية دارفور. 
وأكـد أهميـة إخـلاء المعسـكرات وعودة 
لقراهـم  طوعـاً  واللاجئـين  النازحـين 
المعسـكرات  لأن  الخدمـات،  وتوفيـر 
دارفـور  فـي  للأزمـة  معرضـاً  أصبحـت 
ومصدراً لاسـترزاق المنظمـات للحصول 

على الامتيازات والمخصصات. 
وشـكر البشـير، دولـة قطـر لرعايتها 
الدوحـة  أن  إلـى  ونـوه  المفاوضـات، 
ستكون منبراً للمفاوضات النهائية حول 
دارفـور، وقال إنـه سـيتم الترحيب بعد 
ذلك باللاحقين، وتعهد بأن تكون دارفور 
نظيفـة مـن الخارجين عـن القانـون قبل 

يوليو المقبل.
وقال البشير، إنهم مع الحريات ولكن 
لن يتـم السـماح بالفوضـى والتخريب، 
وأوضـح أن الحرية محكومة بالدسـتور 

والقانون، وأن الذي يريد السـلطة عليه 
الانتخابـات.  وانتظـار  حزبـه  تنظيـم 
وأكد سـعي الحكومة نحـو تنمية جديدة 

محروسة بالأمن.  
الى ذلك أكد حزب المؤتمر الوطني، أنه 
لن يسـمح لأي قـوى خارجيـة بالتدخل 
فـي ملفـات وقضايـا البـلاد بعـد إنتهاء 
إنفاذ إتفاق السلام الشـامل، والتراضي 
الدولـي على رعاية ملف دارفور، ورفض 
تدخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 
ملفات السـلام بدارفور أو الشـرق، وأكد 
الأمريكـي  للمبعـوث  دور  لأي  رفضـه 

سكوت غرايشون في شرق البلاد.
وقـال حاج ماجد سـوار أمـين التعبئة 
نيفاشـا  إتفاقيـة  إن  الوطنـي،  بالمؤتمـر 
هي آخـر الملفات التـي كان يمكن للإدارة 
الأمريكية لعب دور فيها، وأضاف سـوار 
فـي تصريحـات صحافيـة بالمركـز العام 
للحـزب أمـس: لن نقبـل بأيـة محاولات 
أمريكيـة للتدخـل فـي قضايـا البـلاد إن 

كانت في الشرق أو منطقة أخرى. 
القطـاع  إجتمـاع  أن  سـوار  وكشـف 
لــ  كبـرى  حملـة  علـى  أمـن  السياسـي 

«سـلام دارفور» في المجالات السياسـية 
بمشـاركة  والإجتماعيـة  والإقتصاديـة 
الدسـتوريين أبنـاء الإقليـم مـن البرلمان 
والحزب، وأشـار إلى أن الحملة تأتي في 
إطـار الإسـتراتيجية الجديـدة للدولـة، 
الرامية لتوطـين حل القضية من الداخل، 
وأكد أنها سـوف تبدأ خلال الأيام المقبلة. 
إلى ذلك نفى سوار ما قاله مبارك الفاضل 
القيادي بحزب الأمة القومي، عن انقطاع 
الحـوار بـين الجانبـين، ومـا رشـح فـي 
وسـائل الإعلام عـن تعهد حزبـه بتولي 
الإمام الصـادق المهدي رئيس حزب الأمة 
القومـي رئاسـة الـوزراء فـي الحكومـة 
الجديـدة، إضافة لمناصـب تنفيذية لعدد 
مـن أبنائه، وقال: هذه مجـرد اجتهادات 
صحافية وليس هنالـك حديث حول هذا 
الأمـر حتـى الآن. وكشـف عـن اجتمـاع 
سـيلتئم بـين الوطنـي والأمة خـلال هذا 
السياسـي  القطـاع  أن  وأكـد  الأسـبوع، 
أمـن علـى مواصلة الحـوار مـع الأحزاب 
السياسـية ما عـدا التـي أعلنـت رفضها 
الحـوار معه في إشـارة لحزبـي «المؤتمر 

الشعبي» و»الشيوعي».

البشير: الحكومة لن تفرط في حق المسيرية كمواطنين درجة اولى 

الخرطوم : لن نسمح لأي قوى خارجية بالتدخل في ملفات 
وقضايا البلاد بعد انتهاء إنفاذ اتفاق السلام الشامل

لندن ـ «القدس العربي»:
انتقـد العـدد الجديد من نشـرة «المرصـد البحريني» الصـادرة عن 
«مرصد البحرين لحقوق الإنسـان» في افتتاحيته المعنونة «التعبيرات 
المذهبية في الخطاب الحقوقي»، بيانات وتقارير حقوق الإنسـان التي 
تشـير الى الانتماءات المذهبية لأشخاص وجماعات في سياق الخطاب 

الحقوقي، دونما حاجة الى ذلك في معظم الأحيان. 
ورأى المرصـد أن الإشـارة الـى الانتمـاء المذهبـي مقبـول فـي حالة 
واحدة: حين يكون التقرير أو البيان الحقوقي معنياً بموضوع التمييز. 
في غير هذه الحالة، فإن الإشارة الى الانتماء ضار، كما تقول الافتتاحة، 
لأنها تصبح مادة شـحن طائفي، ولأنها تغلب الانتماءات المذهبية على 
الوطنيـة، وتزيد من الانشـقاقات المجتمعية، وتسـبب حساسـية ليس 
فقـط لدى السـلطات السياسـية، بـل وأيضاً لـدى فئات مـن المجتمع لا 

تؤمن بالتصنيفات المذهبية.
في موضوع آخر، كتب رئيس المرصد حسـن موسـى الشفيعي مقالة 
تحت عنوان: «البحرين: التقارير السوداء.. لماذا؟» حاول فيها أن يبين 
أسباب تزايد الإنتقادات الحقوقية الدولية لسجل البحرين، حيث رأى 
ان السـبب يعود الى ثلاثة عوامل أو جهـات: الحكومة وما ارتكبته من 
أخطاء مثل عدم تجاوبها مع استفسارات المنظمات الدولية؛ والمنظمات 
الدولية نفسـها والتي تبتعد عن الدقّة فـي بعض تقاريرها؛ وأما الجهة 

الثالثـة فهـي المنظمـات الحقوقيـة البحرينيـة التي لم تهتـم بتصحيح 
المعلومات والتحليلات التي تنشر على الملأ.

واضافـة الـى تغطيـة أخبـار المجتمـع المدنـي، ونشـاطات المرصـد، 
ناقش العدد الجديد مشـروع قانون الطفل الذي هو معروض الآن على 
البرلمان برسم المناقشة والإقرار. وبين كاتب المقالة بعض العقبات التي 
تعتـرض ذلـك، ومن بينها تحديد سـن الطفولة، وحـق الطفل الأجنبي 
المقيم على أرض البحرين في شـموله بالقانون، دونما تمييز بينه وبين 

الطفل البحريني. 
وفي موضوع مرتبط بالطفولة، هناك مقالة حول (احتجاز الأطفال) 
على خلفية أحداث العنف والشغب، وهو موضوع قد أُثير بشكل واسع 
فـي الصحافة البحرينيـة، حيث بينت المقالة الاعتراضـات الواردة من 
المجتمـع المدني علـى طريقة تعاطي الأجهزة الرسـمية مـع القضية، مع 

توضيح الرأي الحكومي في الأمر.
أخيـراً هنـاك مقالـة حملـت عنـوان (تحصـين اسـتقرار البحريـن، 
باحتـرام أكبـر لحقـوق الإنسـان) وقـد جـاءت متفاعلـة مـع الحدثين 
التونسي والمصري، وبينت أن هدر حقوق الإنسان المدنية والسياسية 
وغيرهـا كان السـبب الجوهـري وراء احتجاجـات الجماهيـر وعـدم 
اسـتقرار الوضع الأمني والسياسـي. كما أوضحت بـأن النظم العربية 
التـي اقتربـت من تلبية حقـوق مواطنيها في المجالات كافـة، هي الأكثر 
تحصيناً من العدوى المصريـة. وختم كاتب المقالة بأن تجربة البحرين 

فـي الإصلاح السياسـي تمنحها مسـاحة من الوقت والفـرص لتحقيق 
المزيد من الاستقرار، ولكنها بحاجة الى الاستمرار في الإصلاحات كافة 
وبسـرعة لتحقيق منجـزات حقيقية على الأرض حتـى يكتمل تحصين 

الاستقرار.
مـن جهـة اخرى بلغ عـدد سـكان البحرين فـي العــام 2010 مليوناً 
و234 ألفاً و571 نسمة، يشكل البحرينيون منـهم 568 ألفاً و399 نسمة، 

والعرب والأجانب 666 ألفاً و172 نسـمة، بفارق77397 للوافدين.
ونشـرت وكالة الأنبـاء البحرينيـة الرسـمية « بنا « الاثنـين نتائج 
الإحصـاء الـذي أجرتـه الإدارة العامـة للإحصـاء بالجهـاز المركـزي 

للمعلومات.
وأشـار الإحصاء الـى ان 866 ألفاً و888 نسـمة من سـكان البحرين 

مسـلمون، فيما يشكل أتباع الديانات الأخـرى 367 ألفاً و683 نسمة.
واحتـل الآسـيويون المرتبـة الأولـى فـي الكثافـة العددية بحسـب 
جنسـيات سـكان البحرين الأجانب بمجموع 562 ألفاً و40 نسمة، فيما 
يأتـي الأمريكيون الجنوبيون في المرتبة الأخيرة بمجموع 474 نسـمة، 
أمـا عـرب مجلـس التعاون الخليجي فيشــكلون 8 آلاف و690 نسـمة، 

والعرب الآخرون 58 ألفاً و213 نسمة.
وكشـفت النتائج أن 521 ألفاً و986 شـخصا من الجنسـين لم يسبق 
لهم الـزواج، و438 ألفـاً و816 نســمة متزوجون، و12 ألفاً و22 نسـمة 

مطلقـون، و14 ألفاً و144 أرامل.

عدد سكان المملكة نحو مليون وربع المليون نسمة أكثر من نصفهم من الأجانب
مرصد البحرين لحقوق الانسان ينتقد التعبيرات المذهبية في الخطاب الحقوقي

بغداد ـ «القدس العربي»:
قـال عضـو مجلس النـواب عـن التحالـف الوطني حسـين 
الاسـدي إن مـا يحـدث فـي المنطقـة العربيـة مـن انتفاضـات 
واحتجاجات شعبية حالة طبيعية من اجل إنهاء الدكتاتوريات 

الجاثمة على صدور الشعوب العربية. 
واضـاف الاسـدي إن الشـعوب العربيـة مـن خـلال هـذه 
الانتفاضات تعبر عن طموحاتها المشـروعة ضد ما تعيشـه من 
مأسـاة كبيرة تعاني منها المنطقة بشـكل عام مبينا إن الشـعب 
العربـي فـي تونس ومصـر وبعض الـدول الاخـرى تعاني من 
حالة تهميش حيث لا توجد مشاركة حقيقية من خلال المجالس 

النيابية ولا في انتخاب الرئاسات. 
وتابع الاسـدي إن هذه الامور التـي تحدث حولنا هي محط 
اهتمام لمجلس النـواب لياخذ منها الدروس ينبغي الاسـتفادة 
منهـا لان تلبيـة المطالـب الشـعبية هي جـزء اساسـي من عمل 

مجلس النواب. 
مـن جهتها حـذرت القائمة العراقية مـن ان محاولة الانفراد 
بالقرار والسـلطة والالتفاف على الاتفاقات السياسـية المقررة 
وفق مبادرة بارزاني قد يدفعا بالعراق الى منزلق خطر شـبيه 

بما يجري في مصر الان. 
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا، «في 
الوقت الذي نحترم فيه ارادة الشـعوب السـاعية نحو التحرر 
والانفتاح الديمقراطي وترسيخ التداول السلمي للسلطة فاننا 
نؤكـد موقفنا الثابت بعـدم التدخل في الشـأن الداخلي للدول 
الاخـرى بعد ان عانينـا كثيرا من التدخل الخارجي في الشـأن 

العراقي». 
وأكد على ان حركة التحرر من الفردية والتسـلط في المنطقة 
انطلقـت شـراراتها مـن العراق بعـد ان اتخذ الشـعب العراقي 
قرار إسـتراتيجي باعتماد الخيار الديمقراطي اساسـا لممارسة 

السلطة في كافة مرافقها. 
مسـؤولية  تـدرك  ان  الـى  العراقيـة  الحكومـة  المـلا  ودعـا 
المحافظة على المكسـب الديمقراطي عبر السعي الجاد بالتعاون 
مع السـلطات الاخرى لترسـيخ وتطوير التجربة الديمقراطية 
من خـلال احتـرام وتطبيق القانـون وبناء مؤسسـات الدولة 

باسـلوب ديمقراطي بعيدا عـن التدخلات الحزبيـة والرغبات 
الشخصية، مشددا على ان شعب العراق قد انتقل الى التعددية 
السياسية بعد عقود من التفرد بالسلطة من اجل رسم خياراته 

بحرية ولا يمكنه التراجع عن ذلك. 
وحـذر مـن ان عـدم تنفيـذ البرنامـج الحكومـي المعلـن او 
الالتفـاف علـى الاتفاقـات السياسـية بـين مختلـف الاطـراف 
حسـبما تمخضت عنه مبادرة رئيس اقليم كردسـتان مسـعود 
بارزاني سيصيب العملية السياسية والمكسب الديمقراطي في 

العراق بانتكاسة. 
مـن جانب اخر اكد إعلاميون وناشـطون فـي مجال المجتمع 
المدنـي ان لأحداث تونس ومصر تأثيـرات ايجابية على الواقع 

العراقي بشكل عام. 
ريبر اسـماعيل منسـق جماعة «لا عنف» اوضـح في حديثه 
لـ»القـدس العربـي»، «ان للأحـداث التـي جـرت فـي تونـس 
والتـي تجـري الآن في مصـر تأثيرات علـى نـواح مختلفة من 
الواقع العراقي ابرزها انها جعلت السياسـيين يعيدون ترتيب 
حسـاباتهم». وقال «هذه الأحداث جعلت الحكومات في غالبية 
الدول العربية والشرق اوسطية تهتم بما تهم شعوبها وتقترب 
من معاناتهم وتحاول حل المشاكل التي يعانون منها». موضحا 
«ان الحكومـات الشـمولية السـابقة قـد خلفت وراءهـا الكثير 
مـن المشـاكل الاجتماعية مثل الفقر والبطالـة والتهميش وعدم 
الاهتمام بالشـباب وهذا ما ادى الى تراكم المشاكل التي وصلت 
الى درجـة الانفجار الشـعبي في تونس ومصر وقـد تصل الى 

الدول الأخرى التي تنتهج نفس النظام».
اما هنري سـركيس رئيـس تحرير صحيفـة «نهضتنا» التي 
يصدرها الحزب الوطني الآشوري فيعتقد ان شرارة التغيير قد 
بدأت في منطقة الشرق الأوسط وعلى كافة الحكومات التكيف 
معها ويرى ان الواقع العراقي قد شهد خلال السنوات ألأخيرة 
تغيرات جذرية لكنه بحسـب رأيه «مـازال يفتقر الى الكثير من 

الأمور التي يجب تغييرها كي يصبح واقعا ديمقراطيا».
واوضـح سـركيس «ان هنالـك مشـاكل عديدة يعانـي منها 
الشـراع العراقـي ابرزها البطالـة والفقر وعدم توفـر الكهرباء 
لـذا فقد دعا الحكومـة العراقية وحكومة اقليم كوردسـتان الى 

ضرورة الالتفات الى مطالب الشعب وتحسين الخدمات». 

عراقيون: ما يحدث في المنطقة العربية مطالبات شعبية 
لإنهاء الدكتاتوريات ولها تأثير ايجابي على الواقع العراقي
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■ القاهـرة - ا ف ب: منع المعتصمون الجيش 
المصـري الاثنين من فتـح اهم مجمـع حكومي في 
ميـدان التحريـر، رافضـين بذلـك عـودة الحياة 
الطبيعيـة الـى هـذا الشـريان الحيوي فـي قلب 
القاهـرة الـذي يحتلـون جـواره منذ اسـبوعين 
فيما اعلنت الحكومة عن رفع الرواتب في القطاع 
العام بنسبة 15 ٪ في محاولة لامتصاص غضب 
الشارع. كما ارجأت بورصة القاهرة فتح ابوابها 
حتى الاثنـين المقبل في ما اعتبر نكسـة لمحاولات 

اعادة الحياة الى طبيعتها. 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  وعقـد 
اجتماعـا ضمه الى نائبه عمر سـليمان ورئيس 
مجلس الشـعب فتحي سرور والمستشار سري 
صيام رئيس محكمة النقض، من دون الافصاح 

عما دار خلال الاجتماع. 
وفـي اطار اتخـاذ خطوات تسـتوعب موجة 
الغضب في الشـارع المصري اعلـن وزير المالية 
سـمير رضوان الاثنين زيادة مرتبـات العاملين 
في اجهزة الدولة بنسـبة 15 ٪ على ان تسري 
الزيادة ابتداء من الاول من نيسان/ابريل المقبل، 
موضحـا ان هـذه الزيـادات «سـتكلف الخزانة 
العامة نحو 6.5 مليار جنيه» (1,1 مليار دولار). 

واضاف الوزيـر المصري انه تمت الموافقة ايضا 
مليـارات  «انشاء صندوق بقيمة خمسـة  علـى 
جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات ل
كافة المتضررين من أحداث السلب والنهب وال
تخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية وا

لصناعية والسيارات مؤخرا». 
على الارض افاد مراسل في ميدان التحرير ان 
المتظاهرين خرجوا مـن الميدان واقاموا حاجزين 
بشـريين علـى طرفـي المدخـل الخلفـي للمجمـع 

الحكومي مانعين الموظفين من الدخول اليه. 
وحـاول ضابـط كبيـر ثنـي المعتصمـين عن 
خطوتهـم، الا انـه لـم ينجـح فـي ذلـك، واصر 
المعتصمـون علـى الوقـوف بـين مدخـل المجمع 
الخلفـي وبين عناصـر الجيش لمنـع اي كان من 

الدخول. 
ووقف عشرات الموظفين وراء اسلاك شائكة 
للجيـش بانتظار تطـور الوضع ومعرفـة ما اذا 
كانوا سـيتمكنون من دخـول المجمع الامر الذي 

لم يحصل فعادوا ادراجهم. 
والمعـروف ان المدخل الرئيسـي لهـذا المجمع 
للدوائر الحكومية الـذي يطلق عليه المصريون 
اسم «المجمع» يطل مباشرة على ميدان التحرير، 

وهو بحكم المغلق بسـبب تواجد المعتصمين في 
الميدان منذ نحو اسبوعين. 

ومنـذ الصباح اعد بعض منظمـي الاعتصام 
العـدة لمنـع فتح بـاب المجمـع الخلفي مـن دون 
الاصطـدام بالجيش، لان هذا المدخل يقع خارج 

الطوق الامني المفروض حول الميدان. 
وقال احد المنظمين بصوت عال موجها كلامه 
الى المحتشدين على طرف الميدان باتجاه المجمع 
«نريد 20 شـابا من غير الملتحين» في اشارة الى 

الاسلاميين. 
ولما توجه اليه احد الملتحين محتجا، شرح له 
ان هؤلاء الشبان سـيقيمون حاجزا بشريا بين 
مدخل المجمـع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع 
الدخول الـى المجمع «والجيـش لا يريد ملتحين 
ومن الافضل تجنب اي اسـتفزاز» فقبل الملتحي 

الامر على مضض. 
احمـد الذي بدا انه من المنظمين قال «الجيش 
اراد فتح المجمع ونحن رفضنا هذا الامر ونشرنا 
شـبابنا لمنع ذلك» معتبـرا ان «الضغط يجب ان 
يتواصـل علـى السـلطات مترافقا مـع الحوار» 

القائم بين المحتجين والسلطات المصرية. 
كمال (40 سـنة) الموظف في المجمع في قسـم 

تابـع لـوزارة التعليـم، وقـف مـع عشـرات من 
زملائـه وراء شـريط شـائك للجيـش ينتظـر 
نتيجـة المفاوضات بين شـبان ميـدان التحرير 
وضبـاط الجيـش لمعرفـة مـا اذا كان سيسـمح 
للموظفين بالدخول. قـال «حضرت منذ الثامنة 

والنصف الا انه لم يسمح لنا بالدخول». 
وشـرح زميلـه علـي محمـود (38 عامـا) ان 
«بعـض الموظفـين دخلـوا البارحة الاحـد الا ان 

احدا لم يتمكن من الدخول الاثنين». 
حالـة  فـي  كان  عامـا)   27) محمـد  الشـاب 
غضب شـديد ينتظر نتيجة التفاوض واقفا مع 
الموظفـين. قال «تنقصني وثيقـة واحدة للتمكن 
من السـفر الـى السـعودية والعمل كسـائق الا 
انني لم اتمكن من الدخول». وصب جام غضبه 
على المتظاهريـن قائلا «ليفعلوا ما يريدون بكل 
حريـة، لكن لمـاذا يصـرون على عرقلة اشـغال 
المتظاهريـن  يؤيـد  لا  انـه  واكـد  الاخريـن؟». 
موضحـا «الرئيـس مبـارك قـال بانه سـيرحل 
بعد اشـهر وسـيجري تعديـل الدسـتور، فماذا 

يريدون بعد؟». 
من جهة ثانية لا يزال المعتصمون يفترشـون 
الارض حـول الدبابـات المنتشـرة بـين ميـدان 

قـرب  ريـاض  المنعـم  عبـد  وميـدان  التحريـر 
المتحـف، لمنـع الجيـش مـن القيـام بخطوتـين 
يخشيانهما: اما التقدم باتجاه الميدان وبالتالي 
فتح قسـم منـه على الاقل امام حركـة المرور، او 
التقدم باتجـاه ميدان عبد المنعـم رياض لازالة 
العوائـق التـي اقامهـا المعتصمون لمنـع انصار 
الرئيس مبارك من التقدم باتجاه الميدان. وكان 
هذا المحور من الميدان شـهد اشـرس المواجهات 
ضحايـا  غالبيـة  فيـه  ووقعـت  الطرفـين  بـين 

المعتصمين. 
ويدخـل الاعتصام في ميـدان التحرير يومه 
الرابـع عشـر غـداة حـوار بـدأه نائـب رئيس 
الجمهوريـة عمر سـليمان مع عـدد من الاحزاب 
والشـخصيات علـى رأسـهم جماعـة الاخـوان 
المسملين. واعتبرت الجماعة الاحد ان ما قدمته 
السـلطات حتـى الان «غيـر كاف» متوقعـة ان 

يستغرق الحوار وقتا طويلا. 
مـن ناحيتها، حذرت وزيرة خارجيته هيلاري 
كلينتون من ان تنحي مبارك بشكل متسرع مثلما 
يطالـب بـه معارضوه قـد يثير تعقيـدات متعلقة 
بالدسـتور، معتبرة رغـم ذلك انه يعود للشـعب 

المصري ان يحدد موعد رحيل الرئيس.

الحكومة تغازل الموظفين بعلاوة مفاجئة.. وواشنطن تتراجع عن مطالبة مبارك برحيل فوري

المعتصمون في الميدان يمنعون العمل في «مجمع التحرير» رمز البيروقراطية المصرية

طفل مصري يشارك الالاف في ميدان التحرير 

وائل غنيم يتوجه لميدان
التحرير بعد الافراج عنه

■ القاهــرة - يو بي اي: قال متظاهرون وشــهود عيان الاثنين ان وائل غنيم 
مدير تسويق «غوغل» في الشرق الاوسط ومشرف مجموعة «كلنا خالد سعيد» 
على الموقع الاجتماعي «فيســبوك» في طريقه للانضمام للمتظاهرين في ميدان 

التحرير بوسط القاهرة بعد اطلاق السلطات المصرية سراحه.
وكانــت اجهــزة الامن المصرية اعتقلت غنيم منذ مســاء الخميــس 26 كانون 
الثاني/ينايــر الماضــى بعد مشــاركته في المظاهــرات المطالبة بتنحــي الرئيس 

المصري حسني مبارك عن حكم البلاد.
وتعتبــر مجموعــة «كلنــا خالد ســعيد» علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
«فيســبوك» هي الداعي الاصيل للمظاهرات التي انطلقت في 25 كانون الثاني/

يناير الماضي مطالبة بانهاء حكم مبارك الذي استمر لثلاثين عاما.
وخالد ســعيد هو شاب ســكندري تقول عائلته ومنظمات حقوقية انه توفي 
بعد تعرضه لضرب وحشي على ايدي رجال شرطة بمدينة الاسكندرية شمالي 

القاهرة منتصف العام الماضي.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تتخذ من القاهرة مقرا 
لها، طالبت الحكومة المصرية بالكشــف عن مصير غنيم، معبرة عن قلقها البالغ 
إزاء اختفائــه ومؤكدة على كونه «شــابا مصريــا مثله مثل الكثير من الشــباب 

المصري الذي خرج ليعبر عن حاجته للديمقراطية ومطالبته بها«.
وأعلن رئيس الوزراء المصري أحمد شــفيق الاحد أنه سيتم الإفراج عن وائل 
غنيم عصر الاثنين ليؤكد الشــكوك التي راودت الكثيرين بأن غيابه طوال الفترة 

الماضية كانت وراءه جهات أمنية.
يذكر أن غنيم هو ناشــط على شــبكة الانترنت يعمل مدير تسويق في شركة 
«غوغل» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يشرف على تعريب 
وتطوير منتجات الشركة التي تفيد المستخدم العربي وله جهود ومشاركات في 

مشروعات عديدة متنوعة تهدف إلى دعم المحتوى العربي على الإنترنت.

مبارك يرأس اجتماعين
ضما مسؤولين كبارا 

■القاهرة – رويترز: ذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوســط أن الرئيس المصري 
حســني مبارك رأس امــس الاثنــين اجتماعا ضم نائبــه عمر ســليمان ورئيس 
مجلس الشــعب فتحي ســرور ورئيس محكمة النقض ســري صيام. وقالت إن 

الاجتماع عقد في قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة.
ولم تذكر الوكالة شــيئا عما دار في الاجتماع لكن يتوقع أن يكون المجتمعون 
بحثوا مســألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمــام محكمة النقض والتي يمكن أن 

تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة.
وكان النظــر في تلــك الدعاوى وتنفيذ الأحــكام التي ســتصدر فيها من بين 
تنــازلات قدمتهــا الحكومــة قائلــة إنها تمثــل اســتجابة لمطالب رفعــت مع بدء 

احتجاجات مناوئة لمبارك تفجرت قبل نحو أسبوعين.
وطالب المحتجون بحل مجلســي الشــعب والشــورى اللذين قال المعارضون 
إن انتخاباتهمــا التي أجريت العام الماضي زورت على نطاق واســع بينما قالت 
الحكومة إن مخالفات فردية شابتها لكن لا تصمها بالبطلان. ويطالب المحتجون 
الذين ينتمون لمختلف فئات وطوائف المجتمع بإســقاط نظــام مبارك. ومنذ بدء 
الاحتجاجات التي قتل فيها بضع مئات وأصيب ألوف آخرون من بين المحتجين 

رفض مبارك ترك الحكم.
وعلق مجلس الشعب جلساته أمس لحين نظر الدعاوى المرفوعة أمام محكمة 
النقــض وإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات 
فيهــا. ويقول معارضون إن محاكــم القضاء الإداري أبطلــت انتخابات مجلس 

الشعب ككل بعد أن رفضت الحكومة تنفيذ أحكام واجبة النفاذ بشأنها.
وكان ســرور اعتاد رفض تنفيذ أحكام محكمة النقض في انتخابات ســابقة 
قائلا «المجلس سيد قراره» في إشارة إلى أن المجلس لن يسقط العضوية عن أي 

من أعضائه إلا بأغلية الأعضاء.
وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوسط في وقت لاحق أن مبارك رأس اجتماعا 
آخر موسعا ضم ســليمان وسرور ورئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق ورئيس 
مجلس الشــورى صفوت الشريف ووزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد حسين 
طنطاوي ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الداخلية محمود وجدي ومدير 
المخابــرات العامة مراد موافــي ورئيس ديوان رئيس الجمهوريــة زكريا عزمي. 
ولم تذكر الوكالة شيئا عما دار في الاجتماع. وخلال الاحتجاجات عين الرئيس 
المصري ســليمان نائبا له بعد أن كان يشغل منصب مدير المخابرات العامة. كما 

أقال الحكومة التي كان يرأسها أحمد نظيف الذي حل محله شفيق.
وقدمت هيئة مكتب الحزب الوطني اســتقالتها وكان يرأسها الشريف وكان 
عزمــي عضوا فيها إلى جانــب جمال مبارك (46 عاما) الذي اســتقال أيضا من 
منصــب أمين السياســات في الحــزب لتنعــدم تقريبا أي فرصة لــه في خلافة 

والده.
وأحيــل للنيابــة وزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العادلي ووزيــران آخران 

للتحقيق معهما بتهم مختلفة.

حلف شمال الاطلسي يتوقع زيادة الهجرة
 غير الشرعية جراء اضطرابات مصر 

■ بروكسل  - رويترز: قال حلف شمال الاطلسي ان الاضطرابات في مصر 
ودول اخرى بشــمال افريقيا والشــرق الاوســط قد تؤدي الى زيــادة في عدد 

المهاجرين غير الشرعيين الساعين الى دخول اوروبا.
وقــال الامين العام للحلف اندرس فو راسموســن وهو رئيس وزراء ســابق 
للدنمارك ان الاضطرابات لا تمثل تهديدا مباشــرا للاعضاء الثمانية والعشرين 
فــي الحلف العســكري لكن قــد يكون لها تأثير على عملية الســلام في الشــرق 
الاوسط والاســتقرار الاقليمي بشــكل عام. وقال في افادة صحفية ببروكسل 
"قد يكون لذلك ايضا تأثير سلبي في المنظور طويل الامد على الاقتصادات وهو 
ما قد يؤدي الى هجرة غير شــرعية الــى اوروبا". واضاف "لذلك قد يكون هناك 
بالطبــع تأثير ســلبي غير مباشــر على أوروبا ســببه تطور الوضع في الشــرق 

الاوسط". 

وزير الخارجية الألماني يؤكد مجددا أن المصريين
 وحدهم من يحدد من سيحكم مصر 

■ برلين - د ب أ:  جدد وزير الخارجية الألماني جيدو فيســترفيله معارضته 
للتدخل الأجنبي في تشــكيل الحكومة المصرية. وأكد الوزير الألماني أن بلاده 
تقف إلى جانب الحركة الديمقراطية في مصر وقال: "لكن الشــعب المصري هو 

وحده الذي يقرر من يحكم مصر". 
ورحــب فيســترفيله بالحوار مــع المعارضة فــي القاهرة مؤكــدا على أهمية 
مراعــاة المبــادئ الديمقراطيــة المتمثلــة فــي التصــدي للعنف وحريــة الرأي 

والصحافة، خلال عملية التحول في مصر. 

صحيفة نمساوية: أوروبا 
ضيعت فرصة القرن في مصر 

■ فيينــا  - د ب أ:  انتقــدت صحيفــة «بريســه» النمســاوية موقف الاتحاد 
الأوروبــي تجــاه الاضطرابات السياســية فــي مصــر، ورأت أن الاتحاد ضيع 

فرصة القرن هناك. 
وكتبت الصحيفــة المحافظة في عددها الصادر امس الاثنين: «كان من الممكن 
أن تمتلــك أوروبا كافة الإمكانيات في الشــرق الأوســط ليكــون لها نفوذ أقوى 
هنــاك، فمعظــم الــدول العربية (وإســرائيل أيضــا) تعتمد بدرجــة كبيرة على 
الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، لكن عندما يصل الأمر إلى معضلات في السياسة 

الخارجية فإن المصالح الوطنية هي التي تغلب». 
وذكــرت الصحيفــة أن هذا الأمــر هو الذي يــؤدي إلى عدم وحــدة رد الفعل 

الأوروبي. 
ورأت الصحيفــة أن أوروبا أضاعت باتخاذها موقــف المتفرج فرصة القرن، 

وهي «تحقيق الديمقراطية في منطقة، كان يعتقد أنها سقطت من التاريخ». 

المد يتحول لصالح الاخوان المسلمين في مصر

عروسا ميدان التحرير: قررنا عقد قراننا
بين المتظاهرين لانهم عائلتنا الكبيرة

عصـام  كان  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
العريان في السـابعة والعشرين من عمره 
حين دخل السـجن لأول مرة وغـادره اخر 
مـرة يوم الاحد مـن الاسـبوع الماضي وهو 

في السابعة والخمسين من عمره.
كانت جريمـة الطبيب فـي كل مرة دخل 
فيها السـجن هو الانتماء لجماعة الاخوان 
المسـلمين وهـي اكثـر الحـركات المعارضـة 
نفـوذا وافضلهـا تنظيمـا والتـي طالما كان 
يخشـاها الرئيـس المصري حسـني مبارك 

وإسرائيل والولايات المتحدة.
والان اختلـف الوضـع كثيـرا عمـا كان 
علـى مـدار العقـود الثلاثـة الماضيـة حـين 
للقمـع  يتعرضـون  الاخـوان  اعضـاء  كان 
والاعتقال والمحاكمة امام محاكم عسـكرية 

فيما نبذتهم الحكومة المصرية.
وبعد الاضطرابات التي شـهدتها الايام 
الاخيـرة اثر انتفاضة شـعبية ضـد مبارك 
كانـت الحكومـة هي من تسـعى للحوار مع 
جماعة الاخوان المسـلمين لمناقشة مستقبل 

مصر.
واجتمـع نائـب الرئيـس المصـري عمر 
أمـس  معارضـة  جماعـات  مـع  سـليمان 
الاحد وانضمـت للحوار لأول مـرة جماعة 
الاخوان المسلمين. واخيرا اضحت الجماعة 
المحظورة في وضع يؤهلها للاضطلاع بدور 
بارز فيما تصارع حكومة مبارك للبقاء بعد 

30 عاما في السلطة.
وقـال العريـان القيـادي فـي الجماعـة 
«دخلـت السـجن 7 او 8 مـرات منـذ عـام 
. وبالطبـع تعرضـت للتعذيـب مـن   1981
ضـرب وتعليق علـى الابـواب و(الصعق) 
بالكهربـاء والوقوف فـي البرد لسـاعات. 
ولكن اتغيـر الوضـع (في المعاملـة) بحكم 

السن».
وتابع العريان «أول مرة دخلت السجن 
كان عمـري 27 عاما وآخر مـرة 57 عاما كل 
هذا يزيدني اصرارا. نظام مبارك دكتاتوري 

مستبد من اجل السلطة والثروة».
اعضـاء  مـن   34 ضمـن  العريـان  وكان 
جماعـة الاخـوان فـروا مـن سـجن وادي 
النطرون يـوم الاحد الماضي بعدما اقتحمه 
اقـارب نـزلاء وحـرروا مـن بداخلـه خلال 
الاحتجاجـات التـي امتدت لجميـع انحاء 

البلاد.
وكان العريـان قد اعتقل الشـهر الماضي 
خلال التحضير للاحتجاجات وتوجه بعد 
خروجـه من السـجن مباشـرة إلـى ميدان 
ضـد  المحتجـون  يتمركـز  حيـث  التحريـر 

مبارك.
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  ونشـطت 
خلال الانتفاضة ولكن الاخوان تعلموا بعد 
عقود مـن القمع كيفيـة التواري فـي المقعد 
الخلفـي وتحـرص الجماعـة علـى الحفاظ 
على انطباع بان الإسلاميين جزء من حركة 

الاحتجاج الأوسع.
وقال العريان «نحن شـعارنا لا نسـعى 
إلى السـلطة ولكـن لا نرفض ان نشـارك.. 
مشـاركتنا واجـب. نشـارك مـع الاخريـن 
في ظـل نظام ديمقراطي مسـتقل» وقال ان 
جماعتـه تهـدف لان تكـون هويـة المجتمع 
«مـن  وتابـع  الاقليـات.  تحتـرم  إسـلامية 
حـق الجميع ان يشـارك ومن حـق الجميع 
ان ينافـس واذا اعجـب النـاس بنـا ايـن 
المشكلة؟ ... من حقنا ان نأخذ الاكثرية مثل 

تركيا واي بلد».
ودقـت الانتفاضة الشـعبية ضد مبارك 
ناقـوس الخطـر فـي إسـرائيل والولايات 

ينتهـي  ان  الدولتـان  وتخشـى  المتحـدة. 
المطاف بتولي الجماعة الإسـلامية السلطة 
من خلال صناديـق الاقتراع وان تنجح في 
النهاية في تحقيق هدفها بتطبيق الشريعة 

الإسلامية في مصر.
وبالطبع تكن جماعة الاخوان المسـلمين 
العداء لإسـرائيل والسياسة الامريكية في 
المنطقة. وترتبط بصـلات تاريخية بحركة 
المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية (حماس) 
وتشـاركها ايمانهـا بالكفـاح المسـلح ضـد 

إسرائيل.
وعلـى عكـس الجماعـات المتشـددة التـي 
قاتلـت ضد حكـم مبارك فـي التسـعينات فان 
غالبية قيادات الجماعة مهنيون حاصلون على 
تعليـم حديث من محامـين واطباء واكاديميين 
ومعلمـين. واغلبيـة الاعضـاء مـن الطبقتـين 
المتوسطة او المتوسطة الدنيا. ويمثل استعداد 
الحكومة لاجراء محادثات مع جماعة الاخوان 
المسـلمين تحـولا سياسـيا تاريخيـا وشـهادة 
بمثابرة الحركة التـي رأى محللون انها تلعب 

لعبة الانتظار منذ فترة طويلة.
وتفـادت الحكومات الغربيـة حتى الآن 
الاتصـال المباشـر مـع الاخـوان المسـلمين 
خشية اغضاب الحكومة ولكنها لم تستطع 
وصـم الجماعـة التـي نبـذت العنـف فـي 

الخمسينات بانها منظمة «ارهابية».
وفي ظل هذا المناخ السياسي المضطرب 
يصعـب الحكـم علـى الشـعبية الحقيقيـة 
الانتخابـات  ففـي  الاخـوان.  لجماعـة 
البرلمانية التي جـرت في عام 2005 - التي 
شهدت جولاتها الأولى نزاهة نسبية - فاز 
الاخوان بعـدد 88 مقعدا من بين 165 مقعدا 
تنافسـوا عليهـا. وفـي الجـولات التاليـة 
المواطنـين  وصـول  دون  الشـرطة  حالـت 

لصناديق الاقتراع.
وفشـلت حملـة القمع في وقف مسـاعي 
مـن  شـعبيتها  قاعـدة  لتوسـعة  الحركـة 
خلال شـبكة خيرية واجتماعية. وتسـللت 
ايديولوجيـة الاخـوان باطـراد للمـدارس 
والاسـر والاعـلام ومتاجـر بيـع كتـب بـل 
ومتاجـر بيـع الملابس. وينبع كثيـر من المد 
الاسـلامي من الخلل الاجتماعي والمصاعب 

الاقتصادية والاحباط السياسي.
واعطـت هزيمـة العرب في حـرب 1967 
مع إسرائيل والفراغ السياسي عقب انهيار 
القوميـة العربية للرئيـس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر في السبعينات والسلام 
المفاجـيء مـع إسـرائيل بعـد سـنوات من 
العداء زخما للمد الإسـلامي كايديولوجية 
بالنسـبة  والقضيـة  وبديلـة.  منافسـة 
المسـتقبل  مـن  ابعـد  تذهـب  للإسـلاميين 
الفـوري وتمتـد إلـى الخريطة السياسـية 
التي يعتقـدون انهم يهيمون عليها بشـكل 
متزايد من خلال غرس شخصيات متمسكة 

بعقيدتها.
ويعتقد كثيرون من قادة الاخوان الذين 
قضـوا سـنوات فـي السـجن ان المسـتقبل 
للاسـلام طالمـا تحلـوا بالصبـر والعزيمـة 
والاصرار. ويثقون بان الحكم سـيكون في 
نهاية المطاف للإسلام والشريعة الإسلامية 

ويعملون من اجل تحقيق هذا الهدف.
وتريـد جماعـة الاخوان المسـلمين التي 
ولكـن  الديمقراطيـة   1928 عـام  تأسسـت 
حسـب مـا تقضـي بـه المبـادئ الاساسـية 
للشـريعة. وتطالب منذ فترة طويلة بمزيد 
مـن الحريـة السياسـية وحريـة التعييـر 
وانتخابـات حـرة ونزيهـة بحيـث يجري 

تمثيل مواطنين من جميع الاطياف.

القاهرة ـ من مروة عوض:

كل من يريد الزواج يود ان يعقد قرانه وسط فرحة 
الاهل.. لكن بالنسبة لأحمد سعفان وعلا عبد الحميد 
كان الاهـل هـم المحتجـين الذيـن قـادوا المظاهـرات 
المطالبـة بالإطاحة بالرئيس المصري حسـني مبارك. 
وعقد قرانهما وسط ميدان التحرير في القاهرة مركز 

الاحتجاجات المستمرة منذ اسبوعين.
قالـت عـلا (22 عامـا) الحاصلـة على شـهادة في 
علـوم الكمبيوتـر «كان الخيـار إمـا أن نتـرك ميـدان 
التحرير ونعقد قراننا في صالة معزولة أو أن نحتفل 
بزواجنـا هنا بين الناس المحتجين فـي الميدان. قررنا 

الاختيار الثاني».
وقـال زوجها أحمـد (29 عاما) وهو طبيب نفسـي 

«هؤلاء المحتجـون هم عائلتنا الآن. عشـنا وضحكنا 
واحتججنـا معـا في هـذا الميـدان خلال الأسـبوعين 
الجميـع  يشـاركنا  أن  أردنـا  وأنـا  عـلا  الماضيـين. 
فرحتنا». وأحاط بهما الآلاف من المحتجين. وانطلقت 
الصيحـات والزغاريـد عندما أعلن شـيخ عبـر مكبر 

للصوت زواجهما أمس.
ووزع الاهل الزهور والمشـروبات على الموجودين 

في المكان بعد أن أنهى الشيخ مراسم عقد القران.
وقـال الاثنان إن اختيارهما لميدان التحرير كمكان 
لعقد القران يشـير إلـى إصرارهما علـى البقاء حتى 

تتحقق رغبات الشعب. 
وقـال أحمـد «تريـد السـلطات أن يظـن العالم أن 
التحريـر متوقـف فـي الوقت والمـكان بينمـا تتحرك 
باقـي القاهرة ومصـر. لكننا لسـنا في حالـة جمود. 

نريـد أن يرى العالم أننا يمكـن أن نواصل الاحتجاج 
وأن نمارس حياتنا».

للاحتجاجـات  مقـرا  التحريـر  ميـدان  وظـل 
والاعتصامـات منـذ 25 كانـون الثاني/ ينايـر عندما 
انطلـق المصريـون للشـوارع بأعـداد غيـر مسـبوقة 

للمطالبة بالإطاحة بالرئيس.
وقالـت عـلا التـي أوضحـت أنهـا ليـس لهـا أي 
انتماءات سياسـية وإنما تحلم بـأن تكون مصر أكثر 
حريـة «كان مـن الصعب علينـا أن نتـرك الميدان بعد 
أن تكـون بيننـا هذا الربـاط من الحـب والوطنية مع 

ملايين المصريين». 
وقال أحد النشـطاء عبر مكبر للصـوت إن الاثنين 
اختارا الـزواج أمام ملايين المصريين الذين يسـعون 

للحرية.

وزير الخارجية السعودي يتوجه
 لألمانيا لبحث الأوضاع في مصر 

إندبندنت: على الولايات المتحدة الاعتذار
على إرسال مبعوث متحيز إلى القاهرة 

وزيـر  يقـوم  أ:   ب  د   - الريـاض   ■
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة 
الفيصل اليوم الثلاثاء بزيارة رسـمية إلى 
ألمانيا تسـتمر يوما واحدا لبحث تطورات 

الأوضاع في المنطقة وخاصة في مصر. 
وقـال مصدر سـعودي فـي الرياض 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الأميـر سـعود الفيصل سـيلتقي خلال 
الزيـارة مع عـدد من المسـؤولين الألمان 
وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـركل «لبحـث عـدد مـن الموضوعات 
فـي المنطقـة وخاصـة الوضـع المصري 

وموقف البلدين منه». 
وأوضح المصدر أن الفيصل سـيؤكد 
الأحـداث  مـن  بـلاده  موقـف  لميـركل 
التي تجـرى في مصر و»ضـرورة قيام 
الاتحـاد الأوروبـي بمجهـودات لحفظ 
الاسـتقرار والأمـن في مصـر والحفاظ 
على الشرعية الدولية المتمثلة في إبقاء 
الرئيـس حسـني مبارك رئيسـا للبلاد 
حتـى إجـراء انتخابـات حـرة». ومن 
المقـرر أن يفتتـح الفيصل المقـر الجديد 
العاصمـة  فـي  السـعودية  للسـفارة 

الألمانية برلين. 

■ لنـدن  - د ب أ: انتقـدت صحيفة 
«إندبندينـت» البريطانيـة الدور الذي 
الخـاص  الأمريكـي  المبعـوث  لعبـه 
لمصـر، فرانك فيزنر، خـلال الأزمة التي 

تشهدها البلاد حاليا. 
اليسـارية  الصحيفـة  وكتبـت 
الليبراليـة فـي عددهـا الصـادر امـس 
الاثنـين: «الإشـارات التـي بعثـت بهـا 
واشنطن كانت حتى الآن ميئوسا منها 
وغيـر موحدة، ففـي أول الأمـر طالبت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون بانتقـال منظـم للسـلطة، ثم 
قال مؤخرا المبعـوث الأمريكي الخاص 
لمصر، فرانك فيزنـر، إن الدور القيادي 

لمبارك سيبقى حاسما». 
وذكرت الصحيفة أن فيزنر، الذي كان 
يشـغل من قبل منصب السـفير الأمريكي 
فـي مصـر، يعمـل «اليـوم موظفـا لـدى 
مجموعة ضغـط أمريكية ومكتب محاماة 
وعائـلات  مبـارك  نظـام  لصالـح  يعمـل 

مصرية رائدة في قطاع الأعمال». 
ورأت الصحيفـة أنـه «يتعـين علـى 
الولايـات المتحدة أن تعتـذر عما قامت 
بـه مـن إرسـال مبعـوث متحيـز بهـذا 
المصريـين  لأن  القاهـرة،  إلـى  الشـكل 
يمكنهـم اسـتنتاج أن حكومـة أوباما لا 
تقف بجانبهم رغم كلماتها الجميلة عن 

الحرية والديمقراطية». 

الحاكم العسكري في مصر يخفض
 حظر التجوال الى 10 ساعات

■ القاهـرة - يـو بي اي: قرر الرئيس المصري حسـني مبـارك، بصفته الحاكم 
العسـكري، امس الاثنين خفض سـاعات حظـر التجوال، الى 10 سـاعات بدلا من 

11 ساعة.
وقال التلفزيون المصري الاثنين ان مبارك قرر ان يبدأ حظر التجوال في تمام الساعة 

الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، اعتبارا من يوم الاثنين.
وكان حظـر التجـول تم فرضـه يوم الجمعـة 28 كانـون الثاني/ ينايـر الماضي 
عقـب اندلاع المظاهرات وقد تم تحديدها فى البداية من السـاعة السادسـة مسـاء 
وحتى السابعة صباحا. وتم مدها بعد ذلك لتكون من الثالثة عصرا وحتى الثامنة 

صباحا بتوقيت القاهرة. 
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قرار الاخوان المشاركة في الحوار تعبير عن «الاخوان الجدد» ام انتهازية سياسية؟

فيسك: مبعوث اوباما لمبارك مرتبط بمصالح مالية في مصر ويعمل في شركة محاماة تدافع عنه

لندن ـ «القدس العربي»:

طغـى موضـوع الموقـف الامريكي المتـردد مـن الاحداث 
فـي مصـر والتصريحـات المتضاربة الصـادرة عـن البيت 
الابيض علـى عدد من التعليقات فـي الصحافة البريطانية 
والامريكيـة، اضافة لقرار دخول الاخوان المسـلمين الحوار 
مع نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، واذابة الجليد بين 

ادارة اوباما وقناة الجزيرة القطرية.
واهـم مـا قدم هـو التحليل الـذي كتبه مراسـل صحيفة 
«اندبندنـت» فـي الشـرق الاوسـط، روبرت فيسـك، حيث 
كتب من سـاحة التحرير عن تعليقات مبعوث اوباما لمصر، 
الدبلوماسي السابق فرانك وينزنر الذي جعلت تصريحاته 
يوم السبت الادارة في حالة من التردد والتخبط عندما قال 
ان الرئيـس حسـني مبارك الـذي تطالب الجمـوع برحيله 
يجب ان يظـل في منصبه حتى نهاية ولايته، لكن السـيدة 
هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجية علـى الرغم مـن انها 
وصفـت تصريحـات ويزنـر علـى انهـا تعبير عـن مواقف 

خاصة عادت وحذرت من تسليم سريع للسلطة.
اهـم مـا جـاء فـي «كشـف» فيسـك هـو ان ويزنـر فـي 
تصريحاتـه كان مدفوعـا بمصالـح شـخصية واعتبـارات 
ماليـة. فقـد وصـف الرجـل الـذي عمـل فـي الدبلوماسـية 
الامريكيـة 36 عاما وفي عـدد من الدول منهـا مصر وزامبيا 
والفلبين والهند وعمل مع ثماني ادارات امريكية، بانه يعمل 
فـي مكتب محاماة شـهير فـي كل من نيويورك وواشـنطن 
مرتبـط بمصالح مـع النظام المصـري وعلـق الصحافي ان 
ادعـاء الادارة الامريكيـة ان تصريحـات ويزنر هي مواقف 
شـخصية لا يمكـن قبولها لان في السياسـة اي تصريحات 

من مسؤولين او مبعوثين لا تصدر عن مواقف شخصية.
والداعي للتصريحات هي ارتباط ويزنر بشركة «باتون 
بوغـز» التي تقول انهـا تقدم النصيحـة القانونية للجيش 
المصري ووكالـة التنمية الاقتصاديـة المصرية، وانها قامت 
بتمثيل الحكومة المصرية في عدد من القضايا القانونية في 
اوروبـا والولايات المتحـدة. ويقول الصحافـي البريطاني 
ان ايـا مـن الصحافيين الذيـن يتابعون الشـأن المصري لم 

يشيروا الى هذه المصالح الشخصية والمبعوث الامريكي.
وقـال ان المبعوث الخاص لم يكن مبعوثا سياسـيا ومن 
غيـر المعقـول ان لا تكـون كلينتـون لا تعرف عـن مصالحه 
وعلاقتـه بالحكومـة المصرية. وتسـاءل عن السـبب الذي 
دعـا الحكومة الامريكية لارسـاله في مهمـة لاقناع الرئيس 
المصري التنحي عن السلطة اسـتجابة للمطالب الشعبية، 
وبالعودة الى شـركة باتون بوغز فانها تقـول ان محاميها 
مثلـوا عددا من اهم العوائل التجارية المصرية وشـركاتها، 
وقامت بتقديم النصح القانوني في مشاريع قانونية تتعلق 
بالغـاز والاتصـالات ومشـاريع البنية التحتيـة. فيما عمل 
واحـد من المشـاركين معها كرئيس لغرفـة التجارة المصرية 
ـ الامريكيـة، من اجل تشـجيع الاسـتثمارات فـي الاقتصاد 
المصـري. وقامت الشـركة بالتوسـط في مشـاكل عقود لها 
علاقـات باتفاقـات بيـع اسـلحة واتفاقياتها ضمـن قانون 
بيع الاسـلحة الامريكيـة للدول الاجنبيـة. وتقدم الولايات 
المتحـدة كل عـام مسـاعدة ماليـة قدرهـا 1.3 مليـار دولار 

امريكي لدعم الجيش المصري.
وكان ويزنر قد انضم للشـركة قبـل عامين مما يعني انه 
كان لـدى الادارة الامريكيـة الوقـت الكافـي للتعـرف على 
اتصالاتـه ومصالحه الماليـة. وكانت «نيويـورك تايمز» قد 
قدمت قبل يومـين تقريرا عن حياة واعمـال ويزنر لكنها لم 

تشـر الى علاقاته مع الحكومـة المصرية. وقـال ان الباحث 
السياسـي الامريكـي نيكـولاس نـوي والـذي يعمـل الان 
فـي بيروت قـد عمل اسـابيع للتحقيق في علاقـة ويزنر مع 
الشركة القانونية، كما ان نوي عمل في السابق كباحث في 

فريق هيلاري كلينتون.
وقال ان المشـكلة الرئيسـية هي تضـارب المصالح وانه 
ارسـل للقاهـرة وبتكليف مـن كلينتون، وتسـاءل قائلا ان 
الادارة الامريكيـة التي تقوم بادارة الازمـة الا يوجد لديها 
دبلوماسـيون غير ويزنز؟. واضاف انه فـي الماضي عندما 
كان يتـم ارسـال مبعـوث مـن الرئيـس الامريكي لتسـهيل 
مهمـة خروج قـادة من مناصبهم فـان هذا المبعـوث لم يكن 
يتلقـى امـوالا منهـم. وتظهـر التحقيقـات ان باتـون بوغز 
لديها علاقات مع شـركة قانونية مصرية، زكي هاشـم التي 
تعمل منذ عام 1953 وكان مديرها قد عمل وزيرا للسـادات، 

وبعدها اصبح رئيسا للجمعية المصرية للقانون الدولي.
وكان نبيـل العربي، العضو السـابق اللجنـة القانونية 
التابعـة للامم المتحدة وهو واحد من لجنة الحكماء قد عمل 
مستشـارا لشـهاب. ونقل فيسـك عنه قوله انـه توقف عن 
العمـل مع الشـركة قبل ثلاثة اعوام واشـار الى انه ليسـت 
لديه فكرة عن السـبب الذي دعا بويزنر الدفاع عن مبارك. 
وقـال العربي انه يجـب على مبارك الرحيل بسـرعة ولكن 
بكرامـة. وحسـب الشـركة الامريكيـة فان ويزنـر قد انضم 
اليها عام 2009 ووصفته بانه واحد من اهم الدبلوماسـيين 
الامريكيـين ممـن يحظـون باحترام وانـه سـيقوم بتقديم 
نصـح اسـتراتيجي دولـي ويسـهل عملهـا مـع عملائها في 
الهند والشرق الاوسـط مستخدما علاقاته الواسعة هناك. 
واعتبر احد العاملين السـابقين مع الشـركة انضمام ويزنر 
فـي حينه بمثابـة انقلاب نظـرا لعلاقاته الدوليـة وخبرته 

العميقة بالسياسة الدولية.

اوباما تخلى عن الثوار 

ووصفت «اندبندنت» في افتتاحيتها الرسائل المتضاربة 
التـي تصـدر من واشـنطن بانهـا لا تبشـر بالامـل، وبدأت 
بتصريحات كلينتـون الاولى ان نظام مبارك «مسـتقر» ثم 
طلبهـا نقلا «منظما» للسـلطة ثم جـاءت تصريحات ويزنر 
والتـي طالـب فيهـا ببقـاء مبـارك فـي الحكـم حتـى ايلول 

(سبتمبر).
«نـزاع»  عـن  تعبيـرا  المختلطـة  الرسـائل  واعتبـرت   
داخـل الادارة الامريكيـة بين محاولـة الادارة الحفاظ على 
الاسـتقرار ومطالب الادارة بنشـر الديمقراطية وتعزيزها. 
وفـي تفسـيرها لحالـة ويزنـر الـذي كشـف عـن تضـارب 
مصالحـه الشـخصية مع مطلـب واشـنطن بالتغييـر ترى 
ان هنـاك تفسـيرين اولهما ان الادارة لم تقـم بفحص ملف 
المبعـوث عندما دعته مـن تقاعده للقيام بالمهمـة اما الثاني 
فهـو يشـير الـى ان الادارة تعمـل بسـرية للحفـاظ علـى 
مصالحها في المنطقة. وعليه يفهم من دعوة كل من كلينتون 
وجوزيـف بايدن نائـب الرئيس الامريكـي للمعتصمين في 
سـاحة التحرير للتعاون مع نائـب الرئيس المصري والذي 
يعـرف الجميـع انه عمـل لمبارك مـدة طويلة كمسـؤول عن 

المخابرات.
وقالـت ان المعارضـة فـي حالـة تعرضهـا للضغـط لكي 
تنتـج حركتها «مبارك جديـد» فالنتيجة سـتكون ذات اثار 
كارثيـة. ومـن اجـل توضيـح الامر دعـت الصحيفـة ادارة 
اوبامـا لاصدار توضيح حول تصريحـات ويزنر والاعتذار 
للمصريـين وفـي حالة عـدم قيامهـا بهذا فـان المصريين من 

حقهـم التوصـل لنتيجـة الـى ان ادارة اوبامـا ليسـت فـي 
صفهـم علـى الرغم مـن كل الكلمات المعسـولة التي صدرت 
عنها. وتعتقد «الغارديان» فـي اتجاه اخر ان التصريحات 
الحـذرة التي صدرت عـن كلينتون نهاية الاسـبوع تعكس 
تحـولا في الموقـف الامريكـي مـن ان عملية الانتقـال يمكن 

للحكومة المصرية الجديدة تحقيقها.

الاخوان المسلمون والحس السياسي

 وفي الوقت الذي حيرت المراقبين التحولات والغموض 
في الموقف الامريكي فان قرار الاخوان المسلمين، اكبر حركة 
معارضـة فـي مصـر واكثرهـا تماسـكا وتنظيمـا لقـاء عمر 
سـليمان حير هو ايضا المراقبين الذين سارعوا للتعليق ان 
قرار الحركة الذي فسـرته انه مجرد محاول للاستكشـاف 
يعكـس دورهـا في الحيـاة المصريـة وانها من جهـة قوة لا 
يمكـن تجاهلهـا ومن جهة اخـرى اصبحت حركة مسـتعدة 

للمشاركة في اللعبة الديمقراطية.
وجـاء قـرار الحركة علـى الرغم مـن انها لم ترد بشـكل 
سـريع علـى الاحـداث التـي قادها الشـباب فـي 25 كانون 
الثاني (ينايـر) الماضي. وتتراوح تقديـرات المراقبين لعدد 
اعضـاء الجماعـة في مصـر ما بـين 500 -600 الـف عضو. 
واشـاروا الى ان الحركة ودورها قد تغير منذ انشـائها عام 
1928. وجـاء قـرار الحكومة المصريـة والترحيب الامريكي 
الحـذر بشـمل الاخـوان في المحـاورات علـى الرغـم من ان 
نظام حسـني مبارك ظل مهووسـا بهـا وبامكانية وصولها 
للسلطة طوال فترة حكمه ولهذا برر عملية التزوير الدائمة 
للانتخابات، وكـذا عملية الاعتقال الدائـم لاعضائها حيث 
اعتقـل النظام العـام الماضي 6 الاف عضو قبـل الانتخابات 

المزورة.
ويشـير المراقبون الى ان شـعبية الحركـة تكمن في انها 
مثـل بقيـة الحـركات الاسـلامية غير فاسـدة وتقـوم بملء 
الفـراغ الـذي تركتـه الدولـة مـن خـلال توفيـر الخدمـات 
للمواطنـين المحرومين وفي مجـالات متعـددة - اجتماعية 
وطبيـة وماليـة - وجـاء حـوار سـليمان مـع الحركة وهو 
الـذي وصفها عام 2006 بانها حركة ليسـت دينية وليسـت 

اجتماعية ولا حزبا سياسيا بل هي مجموع كل هذه».
وينظر الى الاخوان الجدد بحسـب تعبير الاعلام بانهم 
غيـر اولئك الذيـن واجهـوا النظام بعـد الثـورة ولا الذين 
اسـتخدموا العنـف في الاربعينـات من القـرن الماضي ضد 
الملـك فـاروق، ولا الذيـن يتحدثـون بلغـة معاديـة للغرب 
والصهيونيـة، بـل ان اعتدالهـا جلـب عليهـا عـداء تنظيم 
القاعـدة. ونقلت «الغارديان» عن باحثة امريكية هي كاري 
روسيفكسـي قولها ان الاخـوان دخلوا المعترك السياسـي 

لتغييره لكنهم انتهوا بتغيرهم بسبب النظام.
ويتوقع المراقبون ان حجم التأييد للحركة في انتخابات 
حـرة ونزيهـة يتـراوح مـا بـين 25 ـ 40 بالمئـة، ويتوقعون 
انهـا ان فـازت فـي عمليـة ديمقراطيـة متعـددة فسـتنتهي 
للدعـوة الـى انهاء المعاهدة مع اسـرائيل. وفـي تحليل عن 
تاريـخ الاخـوان كتـب فـواز جرجـس، الباحـث فـي معهد 
لنـدن للاقتصـاد قائـلا ان تحـولات الحركة هـي تعبير عن 
محاولاتها دخول المعترك السياسي الرئيسي، وكتب تحت 
عنوان «الاخـوان المسـلمون لديهم حس واضـح بالهدف» 
ان محـاولات الاخوان الدخول في السـاحة على الرغم من 
منعهـم قد تعتبـره المعارضة «انتهازيـة» وان الحركة تقوم 
بعقـد اتفاقـات مـن خلـف الابـواب حتى مـع نظـام مبارك 

المكروه.

صور الشهداء تتوسط ميدان التحريرصورة من الاعلى للمتظاهرين اثناء الصلاة في ميدان التحرير

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم: 
الحكمـة القائلـة «مصائب قـوم عند قـوم فوائد» 
يراها الجميع امـام اعينهم في ميدان التحرير الذي 
يعتصم فيه وينام ويتظاهـر كل يوم مئات الالوف، 
اصبح مصدرا لرزق البعض، وجلب خسائر فادحة 
للبنـوك والمحلات التجاريـة والاف التجار بسـبب 

حظر التجول وعدم خروج الناس من منازلهم. 
والذين اسـتفادوا من مصيبتهم هم الباعة الذين 
اسـرعوا بالتواجـد فـي الميـدان يقدمـون خدماتهم 
للمعتصمـين وكذلـك المحـلات القريبـة مـن الميدان، 
والتي اصبحت تعمل طوال اليوم دون توقف، ومن 
اشهرها محل كشري التحرير الذي كان المتظاهرون 
يقفون امامه في طوابير طويلة، وكذلك «كشري توم 
اند بصل» ومطاعم الفـول والطعمية وبعض محال 
السـوبر ماركـت و بائعو كـروت الشـحن وعربات 
الكبدة التي انتشـرت في الشوارع الضيقة المحيطة 
بالميـدان ومحـل اخـر للفطائـر والبيتـزا اصطـف 
المتظاهـرون امامه في طوابيـر طويلة ونظرا لاقبال 
مئـات الالاف مـن شـباب الثـورة علـى تلـك المحال 
لشـراء ما يعينهم على الاسـتمرار في الاعتصام من 

طعام وشراب وخلافه. 
كمـا اسـرع بالمجـيء للميـدان الباعـة الجوالون 
بعلـب الكشـري والسندوتشـات والفطائر وجميع 

انواع البسـكويت والمياه المعدنية والغازية وكروت 
الشـحن والسجائر والمناديل الورقية والكثير منهم 
للمتظاهريـن  وبيعـه  الشـاي  بتحضيـر  يقومـون 
واتسـع الامـر حتـى دخلـت الميـدان عربـات تقـوم 
ببيع الكبدة و«الفوشـار» و«الكسكسـي» و«حمص 
الشـام» ثم الاعلام والجـوارب والكوفيات واغطية 
الرأس وكل يبيـع بضاعته بالاسـعار العادية اي لا 
يستغلون الوضع ويقومون برفع اسعار بضائعهم، 
وكل مـن يدخـل الميـدان للبيـع تنفد بضائعـه نظرا 
لمئـات الالاف الذيـن يقومـون بالشـراء، ويحـاول 
الباعـة اظهـار تعاطفهم مـع المتظاهريـن، والتأكيد 
علـى انهم معهم قلبا وقالبا، فنجـد اكثرهم يرددون 
هتافات الثـورة والمطالبة برحيـل مبارك، واخرون 
يقومـون بتعليـق لافتـات مطالبة باسـقاط النظام 

فوق بضائعهم. 
ولـم يخـل الامـر مـن وجـود بعـض المتسـولين 
وبالحيل المعروفة لدى الشـعب المصري والمنتشـرة 
في جميـع الاماكن العامة مثل حمـل عدد من اكياس 
المناديـل الورقيـة والمرور بهـا علـى المتظاهرين مع 
طلب المسـاعدة، ورأيت شـابا أخذ علبة مناديل من 
احدى السـيدات واعطاها ثمنها المعروف، فقالت له 
ان ظروفها صعبة وحملـت اكياس المناديل وجاءت 
الحـرب مخاطـرة بنفسـها حتـى تتكسـب فأعطاها 
ضعـف ثمنها، وهناك من الشـباب من يقوم بشـراء 
كل مـا لـدى البائع من طعام ثم يقـوم بتوزيعه على 
رفاقه المتظاهرين، ويقوم الشباب المتظاهر بحماية 

المنشآت والمحلات التي فتحت ابوابها لهم وتأمينها 
وتنظيـم حركة البيع والشـراء حتـى لا يصاب احد 

منهم بأذى. 
وايضا شـهد الميـدان عقد قـران شـاب وفتاة من 
بالثـورة  فرحتهمـا  تكتمـل  ان  ارادا  المتظاهريـن 
بزواجهمـا وتعالـت الزغاريـد والهتافـات ورقـص 
المتظاهرون احتفالا بهذا الزواج وتم توزيع الشربات 
عليهم فرحة بالعروسين، وقال احمد (العريس) انه 
متواجـد في الميدان منذ يوم 25 كانون الثاني/يناير 
وان هـذه الانتفاضـة تعد حدثـا تاريخيا وسـتظل 
محفـورة في وجدان الشـعب المصـري لذلك قرر ان 

يكون زواجه في ايام الانتفاضة. 
اما عروسـه علا محمـد فقالت انهـا موجودة في 
الميـدان منـذ مـا يزيد عن عشـرة ايام حتى شـعرت 
ان ميدان التحرير هـو بيتها وان هؤلاء المتظاهرين 
اهلها لذلك قـررت ان تتزوج في الميدان ووسـطهم، 
واكـدت على انها لـن تغادره الا بعد رحيل حسـني 

مبارك وتحقيق كافة مطالب المعتصمين.
امـا العريس الاخـر فجاء من خـارج الميدان اليه 
مرتديا بدلة الفرح وارتدت عروسـه فستان الزفاف 
ليتـم زفافهما بجـوار احـدى دبابات الجيـش، وما 
ان رآهمـا المتظاهرون حتى التفـوا حولهما وراحوا 
يوجهـون التهنئـة لهمـا وقامـوا بالاحتفـال بهمـا 
والتقـاط الصور معهمـا وذلك في الوقـت الذي كان 
فيه المتظاهرون يقومون ببـث الاغاني الوطنية في 

الميدان ورددها معهم العروسان. 

المظاهرات ادت لرواج بيع المأكولات الشعبية والشاي والمياه

في ميدان التحرير تتأكد حكمة «مصائب قوم عند قوم فوائد» 

متظاهرين في ميدان التحرير يشاركون في اكلاتهم خلال الاعتصام داخل الميدان

لندن ـ «القدس العربي»:
في تقريـر لـ»نيويورك تايمـز» تحدثت 
فيه عن احمد عز الدين الذي منع من السفر 
وفتح تحقيق في نشاطاته انه اصبح ادانة 
للحرس القديم من الحزب الذين يحاولون 
الحفـاظ علـى انفسـهم فـي وجه المشـاعر 

الغاضبة ضد النظام والحزب الحاكم. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الجماهيـر 
الغاضبـة قد حولت غضبهـا نحو عز الدين 
واركان النظام حيث نقلت عن احد الطلاب 
المتظاهريـن قوله ان احمـد عزالدين «مص 

دماء المصريين». 
وقالـت «ان نظـام مبارك قـام على فكرة 
شـراء الولاء السياسـي مقابـل الامتيازات 
علـى  الجماهيـر  غضـب  ويتركـز  والمـال» 
داوروا  الذيـن  التكنوقـراط  مجموعـة 
حول جمـال مبارك نجـل الرئيـس. ونقلت 
الباحثـة  مصطفـى،  هالـة  عـن  الصحيفـة 
السياسـية قولها ان «الجماعة حول مبارك 

اصبحت من اغنى الناس في البلاد».
واضافـت انهـا احتكرت كل شـيء. ومع 
زيـادة النـاتج القومـي للبلاد زادت نسـبة 
الامـوال التـي اخذتهـا النخبـة الغنيـة من 
امتيـازات ورشـاوى. وفـي الوقـت الـذي 
تم فيـه الحديث عـن ثـروة الرئيـس بانها 
بالملايـين الا ان الخبـراء يقولـون ان هـذه 
التقديرات لم يتم التحقق منها. وفي تقرير 
اعدتـه المعارضة من 274 صفحة، عام 2006 
وسرب من وثائق ويكيليكس وفيه تفاصيل 
عن الاتهامات بالفسـاد المتعلقة بنشـاطات 
زوجـة الرئيـس، سـوزان، ونجليـه عـلاء 
وجمـال. وكتب السـفير الامريكي في حينه 
فرنسيس جي ريكاردوني فيه ان المعلومات 
في التقرير لم يتم التحقق منها لكنه قال ان 
التقريـر هـو تعبيـر عـن حالـة الغضب في 
مصـر «لقـد اصبـح المصريـون اكثـر غضبا 
وصراحة حـول موضوعات حساسـة على 

الرغم من الرد الحكومي المتوقع».
وقالـت الصحيفة ان عائلـة مبارك تملك 
عمـارة فارهـة مـن خمسـة طوابق فـي 28 
ويلتون بليس ـ نايتسبرج ـ لندن، وتعتبر 
المكان الذي تنزل فيه السيدة مبارك ومنزلا 

لجمال عندما يحضر للندن.  
وقال تاجـر عقارات في المنطقـة ان بيتا 
كهـذا يبـاع مـا بـين 10 و 16 مليـون دولار. 
وقالـت الصحيفة انه في الاسـبوع الماضي 
سـيدة  ووجـدت  البيـت،  زيـارة  حاولـت 
قالـت ان ال مبارك باعـوا البيت، لكن تاجر 
العقـارات قال انـه لا توجد وثيقـة عن عقد 
بيـع تم اجـراؤه. فيمـا قـال الجيـران انهم 
شـاهدوا جمـال مبـارك وعائلتـه يدخلون 

البيت ويخرجون منه عدة مرات. 
البـدلات  يحـب  الـذي  عـز  ان  وقالـت 
الايطاليـة اصبـح مـن اكثـر الشـخصيات 
كراهيـة من جماعـة جمال. وقـد زاد ثراؤه 
في التسعينات عندما حدثت عدة تطورات 
اقتصادية بناء على طلب من صندوق النقد 
الدولـي.  وتم من خلال الاصلاحات تحويل 
الاقتصـاد المملـوك بشـكل كامل مـن الدولة 

للسوق الحرة ولكن على الورق. 
الرأسـماليين  مـن  شـلة  ان  حـدث  ومـا 
ولدت. وتحولت البنوك التي تملكها الدولة 
الى وسـيلة تسـتخدمها لصناعة الاثرياء، 
حيـث اصبحت تقـدم القـروض ذات المدى 
الطويل الى العائلات التـي تدعم الحكومة 
في الوقت الذي كانـت تحرم رجال الاعمال 
الذين يستحقون القروض ولكن لا صلة لهم 
برجال الحكومة. ونقلـت عن مدير الوحدة 
الاقتصادية في مركز الاهرام للدراسـات ان 
رجال الحكومـة قاموا ببيع الارض المملوكة 
من الدولـة للجماعـات المرتبطة بهـم، فيما 
سـمحوا للشـركات العالمية الكبيرة لشراء 
الشـركات المملوكة من الدول مقابل اسـعار 

زهيدة. 
الدولـة  الوقـت اشـترطت  وفـي نفـس 
علـى اي شـركة تريـد الاسـتثمار ان تدخل 
فـي شـراكة مـع رجـال اعمـال مصريين من 
محسوبي الحزب الحاكم. ونقلت عن باحث 
في معهـد الدراسـات الشـرقية والافريقية 
قوله انه من الواضح ان المجال الاقتصادي 
كانت تسيطر عليه حفنة من رجال الاعمال. 
وقال انـه عندما تتحدث مـع رجال الاعمال 
انهـم لا  الصغـار عـادة مـا يشـتكون مـن 
يسـتطيعون تطوير اعمالهم لان السوق تم 
تكييفه لخدمـة مجموعة من رجال الاعمال. 
واستخدم هؤلاء الاوليغارك ثروتهم لبناء 

فيلـل فارهـة فـي المناطـق خـارج القاهرة، 
وركبوا احدث سيارات المرسيدس ـ بنز. 

واشـارت الصحيفـة الـى ان عـز اصبح 
ملك الصلـب فيما بدأت عائلتـه تلعب دورا 
في الحيـاة العامـة، في نفـس الوقت الذي 
بدأ فيـه جمال يصعد داخل الحزب الوطني 
وتسلمه لجنة السياسات العامة عام 2002. 
وكان عـز نجمـا صاعـدا فـي الحـزب حيث 
يسـيطر  لان   2003 عـام  بحلـول  اسـتطاع 
من خلال شـركته على نسـبة من الاقتصاد 
المصـري. ومن ذلـك الحين بدأت الشـكاوى 
ضده من انه يسـتخدم منصبـه ودوره في 
الحـزب لاثراء نفسـه لكن الشـكاوى ضده 

رفضت.

وتشـير الصحيفة الى الشـلة التي نمت 
حول عـز منها احمد المغربي وابراهيم كمال 
وهشـام طلعت مصطفـى. ويـرى باحثون 
ان احمـد عـز وجماعتـه ممـن منعـوا مـن 
السـفر وامـر التحقيـق بمصادرهـم المالية 
اسـتخدموا كبكش فداء علـى الرغم من انه 
لا فـرق بين عز وجمال مبارك، ولكن برلمانيا 
من الاخوان قال ان الشـعب لا يفرق بين عز 

وحسني مبارك. 
وتـرى ان الحديث عن الفسـاد في مصر 
كان جرما تحاكم عليه الدولة ففي الفترة ما 
بـين 2004 ـ 2006 قامت محكمـة امن الدولة 
بتغـريم وحبـس 80 صحافيا تجـرأوا على 

فتح ملفات الفساد

حسني مبارك قدم الثراء من اجل الولاء ورجاله باعوا مصر للشركات الاجنبية

صحيفة: جمال مبارك شوهد
يدخل ويخرج من بيته الفخم في لندن

جمال مبارك
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين بأن 
بلدية القدس تستعد للشروع في تشييد 
مساكن استيطانية في حي الشيخ جراح 

بالقدس.
واوضحـت مصـادر محليـة بالقـدس 
ان الشـروع ببنـاء وحدات اسـتيطانية 
فـي الشـيخ جـراح يأتـي ضمـن المخطط 
المدينـة  لتهويـد  المتواصـل  الاسـرائيلي 
بعضهـا  عـن  العربيـة  احيائهـا  وفصـل 

البعض من خلال المستوطنات.
وأعلنـت مصادر مـن بلديـة الاحتلال 
والتخطيـط  البنـاء  لجنـة  ان  بالقـدس 
التابعة للبلدية تعتزم المصادقة على بناء 
مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة في 
حي الشـيخ جراح وسـط القدس المحتلة 
لصالـح جماعات يهوديـة متطرفة تحتل 

حاليا أربعة منازل في الحي. 
ولفتت أوساط البلدية إلى أن الموافقة 
علـى المخطط المذكور تعنـي طرد عدد من 
العائلات الفلسـطينية التـي تعيش على 
الموقع من أجل بدء أعمال البناء، مشـيرة 
الـى ان المخطـط يشـمل هـدم مبنيين في 
الجـزء الغربي من الحـي وبناء اثنين من 
المباني الجديدة لليهود المتطرفين أحدهما 
سيتكون من 10 شقق والآخر ثلاث شقق 

كبداية لتهويد المنطقة. 
ولا بـد من الذكر ان سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي كثفـت من اسـتهدافها خلال 
الاشـهر الماضية لحي الشيخ جراح حيث 
شـهد الحي المذكور صراعا خلال الأشـهر 
الـ 18 الماضية بين المواطنين والمستوطنين 

لمنع طرد عائلات فلسطينية من الحي. 
ويدعـي المسـتوطنون انـه كان هناك 
قبـل  جـراح  الشـيخ  فـي  يهـودي  حـي 
1948، وأقـرت المحكمة الاسـرائيلية حق 
ومنـذ  ممتلكاتهـم.  باسـتعادة  اليهـود 
ذلـك الحـين، فـإن المسـتوطنين يعملون 
يوتيرة متسـارعة حتى يتمكنوا من طرد 

الفلسطينيين وملء المنطقة. 

وشمل قرار المحكمة العليا في عام 2001 
إمكانيـة تطبيق حقوق الملكيـة اليهودية 
فـي الجـزء الغربـي مـن الحـي. وتتطلع 
الجماعات الاسـتيطانية إلـى وضع يدها 
على سـائر المنـازل الفلسـطينية المتبقية 
فـي حي الشـيخ جـراح بدعـوى ملكيتها 

للأرض المقامة عليها هذه المنازل. 
ومـن جهتهـا اعتبـرت وزارة الاعـلام 
الاسـرائيلي  المخطـط  الفلسـطينية 
قـرار  بمثابـة  جـراح  الشـيخ  حـي  فـي 
اسرائيلي للتطهير العرقي ضد المواطنين 

الفلسطينيين.
وقالت وزارة الإعلام في بيان صحافي 
الإثنـين، إنها تنظـر بخطـورة بالغة إلى 
إعـلان بلدية الاحتلال فـي القدس، إقرار 
إقامة مبنيين اسـتيطانيين يشتملان على 
ثلاث عشرة وحدة في حي الشيخ جراح 
وسـط المدينـة المحتلـة، اليـوم، لصالـح 
جماعـات يهوديـة متطرفـة تحتـل حاليا 

أربعة منازل فيه.
تنفـذه  مـا  ان  الـوزارة  وأضافـت 
وتخططـه وتقـره دوائـر الاحتـلال فـي 
توقيتـه  اختـلاف  مـن  بالرغـم  القـدس 
وآليـات الإعـلان عنـه، يتجنـد كلـه في 
لتهويـد  الاسـتيطانية  النوايـا  خدمـة 
الفلسـطيني  الوجـود  وشـطب  القـدس 

فيها.
ووصفـت الخطـط الاحتلاليـة المزمع 
المصادقة عليها بإعلان رسـمي آخر يعبر 
عـن مضـي الاحتـلال فـي تطهيـر عرقـي 
علنـي، لاقتـلاع البشـر وطمـس التاريخ 
وصبغه بسياسـة الأمر الواقع والهروب 

إلى الأمام من أي استحقاق سياسي.
وأكـدت أن قوى التطرف التي تسـعى 
البيـوت  سـائر  علـى  يدهـا  وضـع  إلـى 
ملكيتهـا  بدعـوى  المتبقيـة  الفلسـطينية 
للأرض المقامة عليها هذه المنازل، ليسـت 
إلا ذريعة وتزويرا وطمسا لكل الحقائق.

وحثت الـوزارة التشـكيلات الدولية 
والأطـر القانونيـة والهيئـات التي ترفع 
شـعار حماية البشـر والحجر إلـى إنقاذ 
وتاريخهـا،  أهلهـا  وحمايـة  القـدس 
ببيانـات  وليـس  ملموسـة،  بإجـراءات 

رئاسية لا تقدم ولا تؤخر.
كمـا توجهت إلى مجلس الأمن الدولي 
عاجلـة  تدابيـر  لاتخـاذ  خـاص  بشـكل 
تفرض على الاحتـلال الكف عن التلاعب 
بالشـرعية الدولية، والتوقف عن فرض 
سياسات الإملاء وفرض الأمر الواقع في 
أرض محتلـة ينبغـي أن تحميها القوانين 
الدوليـة، وتسـاندها الشـرعية الأمميـة 

للخلاص وتصفية الاستعمار.
وأوضحـت أن قـراءة عاجلـة لخطـة 
ما تسـمى بلدية الاحتلال، سـتعني طرد 
التـي  الفلسـطينية  العائـلات  عـدد مـن 
تعيـش فـي بيوتها، مـن أجل بـدء أعمال 
البنـاء، وصولاً لإقرارها هـدم مبنيين في 
الجـزء الغربي من الحـي وبناء اثنين من 
المبانـي الجديدة لليهـود المتطرفين، فيما 
تعنـي خطط مصـادرة المزيد مـن أراضي 
المواطنـين جنوب القـدس المحتلة، وفتح 
طريق للوصول إلى مسـتوطنة جبل أبو 
غنيـم، ردا عمليـا علـى إعـلان الرباعية 

الدولية الأخير.
وتـرى في محـاولات إضفـاء الصبغة 
القانونية على مخططـات تهويد المدينة، 
مـن جانب المحاكم الإسـرائيلية، ليس إلا 
عمليـة تجميـل لوجـه يمـارس كل أنواع 

القبح السياسي والأخلاقي.
ومـن جهتهـا حـذرت عضـو المجلـس 
التشـريعي جهـاد أبـو زنيـد الإثنين، من 
تزايـد اعتـداءات الاحتلال الإسـرائيلي 
وسياسـة  المقدسـيين  المواطنـين  بحـق 
التمييـز العنصري التـي تواصل حكومة 

الاحتلال اتباعها بحقهم.
إن  صحافـي،  تصريـح  فـي  وقالـت، 
الاحتلال الإسـرائيلي يسـتغل الانشغال 
الجاريـة  بالأحـداث  والدولـي  العالمـي 
فـي القاهـرة من أجـل تنفيـذ مخططاته، 
الاسـتيطاني  البنـاء  أعمـال  وتسـريع 
غير الشـرعي في محيط مدينـة القدس، 
الأرض  مـن  الدونمـات  آلاف  ومصـادرة 

الفلسطينية. 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  وحملـت 
المسـؤولية الكاملة عن تبعات سياسـاته 
مؤكـدة  المقدسـيين،  بحـق  العنصريـة 

«أن الاحتـلال وحـده يتحمل المسـؤولية 
عـن إجراءاتـه التهويديـة والعنصريـة 

المستمرة بحق المقدسيين».
واكـدت مصـادر حقوقيـة الاثنين بان 
كثفـت  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات 
اعتداءاتهـا  مـن  الاخيـرة  الاشـهر  فـي 
علـى القدس في اطـار اسـتهداف المدينة 
الاحتـلال  ان  الـى  مشـيرة  وتهويدهـا، 
يواصـل انتهاكاته واعتداءاته ضد كل ما 
هو فلسـطيني في القدس من ناحية هدم 
وتهديد للبيوت والمنشـآت الفلسطينية، 
وحفـر  ومصادرتهـا،  الأرض  وتجريـف 
الأنفاق وإغلاق الطرق والمعابر، وابرزها 
هدم فندق شـبرد - قصر مفتي فلسـطين 
- لإقامـة متحف وكنيس وبناء عشـرات 
الوحـدات الاسـتيطانية بمكانـه كل ذلك 
القـدس وجعـل  لطمـس معالـم عروبـة 

حاضرها مزيفاً.
وحسـب مركـز أبحـاث الأراضـي فان 
شـهر  فـي  اقترفـت  الاحتـلال  سـلطات 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2011  المزيد من 
الاعتـداءات علـى مدينـة القـدس، حيث 
وثق المركز أكثر من 130 اعتداء ضد أهالي 
المدينـة المقدسـة وابرز هـذه الاعتداءات 
هي الاعتداء على الحق في السكن الملائم 
حيث اقترفت تلك السلطات أكثر من 104 
انتهـاكات منها هدم 3 مسـاكن، مسـكنين 
منهـا فـي بيـت حنينـا وآخر في الشـيخ 
جـراح، كان يسـكنها أكثـر مـن 13 فرداً 4 
منهم أطفال باتوا الآن مشـردين لا مأوى 
لهـم في ظل البرد القارس، كما تم مداهمة 
مسـكنين فـي سـلوان بهـدف الاعتقـال، 
ولا زالـت عائلة سـليمان فـي بيت حنينا 
حبيسـة وسـجينة بفعـل الجـدار الـذي 
أحاطهـا بالكامـل ويمنـع عليهـم الذهاب 
والايـاب إلا عبر طرق معينـة تعينها لهم 

سلطات الاحتلال. 
ويتهـدد الهـدم أكثر من 98 مسـكناً في 
سـلوان حيث لا زال القضاء الإسـرائيلي 
هـدم  علـى  يصـران  المركزيـة  والمحكمـة 
وتشريد أهالي حي البستان والمكون من 
88 مسكناً في جلسـة المحكمة التي عقدت 
 ،2011 (ينايـر)  الثانـي  كانـون   25 فـي 

السلطة تعتبر القرار تطهيرا عرقيا للمواطنين
اسرائيل تستعد لتشييد مساكن استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس على انقاض منازل فلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اثنى اسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس في غزة على الاردن ملكا وحكومة وشـعبا، على 
مـا يقدمونه من دعم لسـكان غزة، واكـد ان حكومته لن تتعاط 

مع اي مشاريع اسرائيلية تنتقص من سيادة الاردن.
وقال هنيـة مادحا الاردن خلال اسـتقباله بمكتبـه وفدا من 
الهيئة الهاشـمية الاردنيـة والخدمات الطبية الملكيـة الاردنية 
«ليس غريبا على الاردن هذه المواقف ففلسطين والاردن تاريخ 
مشـترك ومسـيرة مـن العطـاء والتضحيـة المشـتركة، كما ان 
الاردن احتضن جزءا من الشـعب الفلسطيني فعاش فيه كريما 

عزيزا منتظرا العودة الى وطنه».
واعرب هنية عن سـعادته بالاشـقاء الذين «يتقاطرون الى 
غزة من المملكة الاردنية الهاشمية»، مثمنا ما يقدمه الاردن ملكا 

وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني.
ويقيـم الاردن فـي غـزة مستشـفى ميدانيـا يخـدم سـكان 
قطـاع غزة منذ انتهاء حرب «الرصاص المصبوب» التي شـنتها 

اسرائيل ضد القطاع قبل اكثر من عامين.
وشـدد هنية على عمق العلاقات الفلسطينية الاردنية وقال 
«العلاقـة بين الاردن وفلسـطين لا يمكن ان تضعف لانها تنطلق 

من مقومات تاريخية وجغرافية».
واضـاف «فـالاردن الاطـول حـدودا مـع فلسـطين، كمـا ان 
التضحيات المشتركة والدماء التي اريقت من الشعبين، فليست 
معركة الكرامة بعيدة عنا والتي امتزج فيها الدم الاردني بالدم 

الفلسطيني».
وقدم هنية خلال استقباله الوفد الاردني شكره لملك الاردن 
عبـد اللـه الثانـي وحكومـة الاردن وبرلمانه وشـعبه والهيئة 
الهاشمية على ما تقوم به من دعم واسناد للشعب الفلسطيني 

عامة ولاهالي غزة خاصة.
وقال «فان يكون هناك مستشفى اردني ميداني منذ اللحظة 
الاولـى للعـدوان على غزة والـذي ما زال يعمل حتـى اللحظة 
ونسـتقبل الفرقة الـ12 من الفرق الطبية يعد ترسيخا للعلاقة 
ويؤكد على ان  الشـعب الفلسـطيني ليـس وحيدا في مواجهة 
الاحتلال والحصار». واشـار الى ان قطاع غزة  بأمس الحاجة 

هنية يشيد بدعم ومساندة الاردن لفلسطين 
خلال استقباله وفدا من الهيئة الهاشمية الخيرية

نشطاء سلام فلسطينيون واسرائيليون يتظاهرون ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح في القدس

■ القــدس ـ رويترز: قالت بريطانيا 
الاحــد إن اســرائيل يمكنهــا ان تعــزز 
الجهــود الدوليــة الراميــة للحــد مــن 
برنامج ايران النووي من خلال العمل 

على إحلال السلام مع الفلسطينيين.
وتتناقــض تلك التصريحــات التي 
أدلــى بهــا وزيــر الدفــاع البريطانــي 
ليــام فوكس مع موقف اســرائيل بأن 
محادثــات الســلام مع الفلســطينيين 
تتطلــب أولا تحجيم خصمهــا اللدود 
ايران. وكانت المفاوضات الفلسطينية 
الاســرائيلية قد توقفت العام الماضي 
بسبب خلاف على البناء الاستيطاني 

في الضفة الغربية المحتلة. 
وقــال فوكــس في مؤتمــر هرتزليا 
وهو منتدي سنوى حول أمن اسرائيل 
«المملكــة المتحدة تدفع نحــو عقوبات 
اشــد للتأثير على ايــران لكن لا ينبغى 
غض الطرف عن أهمية عملية الســلام 

في الشرق الاوسط».
وأضــاف «التقــدم نحو حــل يقوم 
آمنــة  اســرائيل   -- دولتــين  علــى 
ومعترف بها عالميا ودولة فلســطينية 
مهــم   -- ومتماســة  للحيــاة  قابلــة 
لتفكيك النفــوذ الايرانــي الخبيث في 

المنطقة».
وشــاركت بريطانيا مع قوى كبرى 

اخرى في محادثــات جرت في مدينة 
اســطنبول التركيــة الشــهر الماضــي 
مع ايــران التي تنفي الســعي لامتلاك 

سلاح نووي.
ووصف فوكــس احتمال أن ينتهي 
مشــروع تخصيــب اليورانيــوم لــدي 
ايران بانتاج رؤوس نووية «بالكارثة» 
قائــلا «نريــد حــلا بطريــق التفاوض 
لكــن ايــران بحاجة الى تغييــر نهجها 
جوهريــا اذا كان لنــا أن ننتهــي إلــى 

نتيجة...لن نحيد ولن نتراجع».
ووجه فوكس أيضا تحذيرا لتركيا 
بالعقوبــات  الالتــزام  رفضــت  التــي 
ودافعت عن التســوية مــع ايران. كما 
للتدقيــق  المتحــدة  الولايــات  ســعت 
فــي قيــام دول عربية خليجيــة بدور 

الوسيط في تجارة ايران الخارجية.
وقــال فوكس «كي تكون العقوبات 
فاعلــة يتعــين علــى القــوى الاقليمية 
ودول الجــوار التأكــد مــن أن إيران لا 
تستغلها لتجنب العقوبات الاقتصادية 

او تخفيف اثرها».
وأضــاف «هؤلاء الذين يســمحون 
لايــران بتفــادي تأثيــر العقوبات هم 
أنفسهم عقبة في طريق الحل السلمي 

لمشلكة ايران».
وربط فوكس بين تعثر المفاوضات 

الاســرائيلية الفلســطينية وصراعات 
القومــي  بالامــن  أوســع  إقليميــة 

البريطاني.
وأضــاف «مــا يحــدث هنــا يمكــن 
ان يكــون لــه أثــر مباشــر علــى الامن 
القومي في المملكة المتحدة-- رخاؤنا 
التي  مواطنينا...التهديدات  وســلامة 
تنطلق مــن جزء من العالــم يمكنها ان 

تصبح تهديدات لكل أجزاء العالم».
واردف فوكــس أن الحكومــة التي 
يقودها حــزب الحافظين اعترفت بأن 
اســرائيل التــي تتكتــم علــى قدراتها 
النوويــة لديها «مجموعــة خاصة من 

بواعث القلق الامنية».
بالتكنولوجيــا  فوكــس  وأشــاد 
العسكرية لاسرائيل وهو ما يتناقض 
مــع لــوم بريطانــي ســابق لحمــلات 
اسرائيل على الفلسطينيين. وفرضت 
لندن في بعض الاوقات حظرا محدودا 
على صادرات الســلاح لاســرائيل ردا 

على تلك الحملات.
وقــال فوكــس «تجمعنــا علاقــات 
عســكرية ثنائيــة قوية مع اســرائيل. 
هي علاقــة تنمو وتنضــج. هي علاقة 
تعــزز عملياتنــا وفي بعــض الاحوال 
تحفظ ارواح الجنــود البريطانيين في 

افغانستان».

بريطانيا لاسرائيل: ساعدونا في التصدي 
لايران باتفاق مع الفلسطينيين 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كشف الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس ان حركتـه التي تدير الحكومة المقالة 
في غزة انتهت من اجراء تعديل وزاري، وانها تنتظر 
الوقت المناسـب للاعلان عن تشـكيلة هذه الحكومة 

التي سيبقى على رأسها اسماعيل هنية.
ونقلـت مواقـع اعلامية تابعة لحركـة حماس عن 
الحية قوله «ان الحكومة الفلسطينية اجرت تعديلا 
وزاريـا، علـى الحكومة الحالية وانهـا تنتظر الوقت 

المناسب لاعلان تشكيلتها الجديدة».
واشـار الحيـة الـذي رأس لجنة شـكلها هنية في 

شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي للتشـاور مع 
الفصائل الفلسـطينية بشأن مشاركتها في الحكومة 
الى ان «رئيس الوزراء الفلسـطيني اسـماعيل هنية 

سيتخذ القرار المناسب لاعلان تشكيل الحكومة».
وذكـر ان «اغلب فصائل منظمـة التحرير ما زالت 
منحـازة لقـرار فتـح بمقاطعـة حماس فـي الحكم»، 
وتحـدث في ذات الوقـت عن موافقـة فصائل اخرى 

على المشاركة في هذه الحكومة.
يشـار الـى ان الفصائـل الفلسـطينية المنضويـة 
تحت لواء منظمة التحرير الفلسـطينية اعلنت عقب 
لقائهـا منفردة بوفد حركة حمـاس الى جانب حركة 
الجهـاد الاسـلامي رفضها للانضمـام للحكومة التي 

تقودها الحركة في غزة.
يذكـر ان حركـة حمـاس بقـت علـى اعضائها في 

الرئيـس  اقالهـا  التـي  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
محمود عباس في منتصف شـهر حزيـران (يونيو) 
من العام 2007، بعد ان سـيطرت حركة حماس على 
قطـاع غزة عقب تغلبها على القـوات الامنية الموالية 

لحركة فتح.
وعملت الحركة عقب ذلك على اضافة وزراء جدد 
لهذه الحكومة في وقت سـابق، قبل ان تعلن مؤخرا 
انها تنوي اجراء تعديل عليها، من المحتمل ان يشهد 

خروج وزراء سابقين ودخول آخرين جدد.
وخلال حديثه اعتبر الحيـة دعوة بعض قيادات 
السـلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للثورة ضد 
حركـة حمـاس في غـزة «دليلا علـى التخبـط الذي 
تعيشـه فتح وتهدف لتشـتيت الهجوم عنهم خشية 

ثورة المواطنين على جرائمهم بالضفة».

كذلـك تطرق الحية الـى قضية اجـراء انتخابات 
محلية وتشريعية جديدة في الضفة، وقال انه ايضا 

يمثل «دليلا على تخبط سلطة فتح».
واضـاف «واضح انهـم لا يعرفون مـاذا يفعلون، 
وحمـاس لا تخشـى مـن نتائـج الانتخابـات لانهـا 

جاءت عبر صندوق الاقتراع».
واكـد ان الانتخابات «لا بـد ان تجري في ظروف 
طبيعية تتكافـأ فيها الفرص»، وقـال «لا نوافق على 
هـذه الانتخابـات ولـن نشـارك فيهـا ولـن نعطيها 

الغطاء».
برئاسـة  الفلسـطينية  الحكومـة  ان  الـى  يشـار 
الدكتـور سـلام فيـاض مـن المقـرر ان تحـدد اليـوم 
الثلاثاء موعدا لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة 

الغربية التي تم تأجيلها العام الماضي.

حكومة حماس بغزة تنتهي من اجراء تعديل وزاري 
وتنتظر الوقت المناسب للاعلان عنه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال تجار فلسطينيون وعمال يمتهنون 
العمـل فـي تهريـب البضائـع والسـلع من 
مصـر إلى قطاع غـزة المحاصر عبر الأنفاق 
الأرضيـة انهم عادوا مجدداً للعمل بشـكل 
جزئـي بعـد توقـف لأيـام بسـبب أحداث 
فـي  الجاريـة  والمظاهـرات  الاضطرابـات 

مصر.
وأبلغ تجـار يمتلكـون أنفاقـاً للتهريب 
«القدس العربي» انهم شـرعوا منذ يومين 
إلـى  والسـلع  البضائـع  بعـض  بإدخـال 
قطـاع غـزة، عقـب عمليـة التوقـف التـي 
أكـدوا أن السـبب وراءهـا كان عـدم قدرة 
شـركائهم في الجانب المصـري على تأمين 
وصول الشـاحنات التي تقل البضائع من 

مـدن مصريـة إلى مدينـة العريـش ورفح 
المصريتين القريبتين مـن الحدود مع قطاع 

غزة.
شـركاءهم  فـإن  التجـار  وبحسـب 
فـي الجانـب المصـري أبلغوهـم ان هنـاك 
صعوبة في جلب البضائع بسـبب انتشار 
مجموعـات مسـلحة علـى طـول الطريـق 
البـري الواصـل بين مـدن قناة السـويس 
ومدينـة العريـش التـي تعـد مركـز تجمع 
البضائـع قبـل إرسـالها عبر الأنفـاق إلى 

غزة.
وأشاروا الى أنه رغم ذلك جرى إدخال 
إدخـال  جانـب  إلـى  الشـاحنات،  بعـض 
البضائـع التـي كانـت على متن شـاحنات 
تواجـدت فـي المـدن المصريـة القريبة من 
الحـدود مع غزة قبل الأزمة، مما مكنهم من 

العودة للعمل في الأنفاق بشكل جزئي.
ومـن المتوقـع بحسـب مـا أبلـغ هؤلاء 

التجـار «القدس العربي» ان تشـهد عملية 
القليلـة  الأيـام  خـلال  البضائـع  تهريـب 
المقبلـة، من خلال زيادة عـدد الأنفاق التي 

يجري من خلالها تهريب البضائع.
ويعتمـد قطـاع غـزة الخاضـع لحصار 
إسـرائيلي على عدة سـلع يجري تهريبها 
عبر الأنفاق المقامة أسفل حدود مدينة رفح 
الفلسـطينية جنوب قطاع غـزة مع مدينة 

رفح المصرية على شكل ممرات أرضية.
وأبرز هذه السـلع التي يجري تهريبها 
في الوقت الحاضر بعد أن خففت إسرائيل 
مـن شـدة الحصـار هي وقـود السـيارات 
والسـجائر، وأنـواع كثيـرة مـن العصائر 
الخـام  المـواد  مـن  وكثيـر  والبسـكويت، 
التي تسـتخدم فـي الصناعـات التي تمنع 
إسـرائيل إدخالها بشـكل قاطع لغزة، إلى 
عمليـة  فـي  المسـتخدم  الأسـمنت  جانـب 
الإنشـاءات الـذي تمنـع أيضـا إسـرائيل 

إدخالـه منـذ فرضهـا للحصـار قبـل ثلاث 
سنوات ونصف السنة.

وقال عاملـون في التهريب انهم تمكنوا 
من تهريب كميات ليست كبيرة من الوقود 
أن  إلـى  لافتـين  الماضيـين  اليومـين  طـول 
غالبيـة عمليـات التهريـب تركـزت علـى 
إدخال مادة السـولار المسـتخدم لتشغيل 
عربات الأجرة، وكذلك في تشغيل مولدات 
محطة توليد الكهربـاء، إلى جانب كميات 

قليلة من مادة البنزين.
وكان الوقـود هـو من أهم السـلع التي 
فقـدت من أسـواق غـزة مـع اليـوم الأول 

لبداية الاضطرابات في مصر.
ويضـخ  الوقـود في هـذه الأيـام ليلاً، 
بحسـب المهربين، وتفتح محطـات الوقود 
أبوابها في ساعات متأخرة من الليل أيضا 
لتفـادي الازدحام، لكن رغـم ذلك تصطف 
للتـزود  أمامهـا  السـيارات  مـن  طوابيـر 

توقـف  ان  الـى  أيضـا  يشـار  بحاجتهـا. 
عمليات تهريب البضائع من مصر إلى غزة 
عبـر الأنفـاق أدى إلـى ارتفاع أثمان سـلع 

أخرى مثل السجائر.
إلـى ذلـك، تمكـن العاملـون فـي مهنـة 
التهريـب من إخراج مواد غذائية من قطاع 
غـزة عبـر الأنفـاق إلـى مصـر، أي عملـوا 
بشـكل عكسـي، لإيصالها لعائـلات تقطن 
في مدينة رفـح المصرية، لشـح هذه المواد 
الغذائية هناك بسبب أحداث الاضطرابات 
التي حالـت دون وصول السـلع الغذائية 

للأهالي.
وكان الغزيـون تمكنـوا مـن حفر مئات 
الحـدود  طـول  علـى  الأرضيـة  الأنفـاق 
الفاصلـة مـع مصـر للتغلب علـى الحصار 
القطـاع  علـى  فـرض  الـذي  الإسـرائيلي 
منتصف شـهر حزيران (يونيو) من العام 

.2007

المهربون ادخلوا كميات من الوقود وينتظرون عودة الهدوء لانتظام العمل

أنفاق تهريب البضائع بين غزة ومصر تعود للعمل بشكل جزئي 
بعد توقف لأيام بسبب الاضطرابات في القاهرة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين بـأن سـلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي صعدت مـن اجراءاتها القمعية 
ضد الاسيرات الفلسـطينيات القابعات في السجون 

الإسرائيلية.
واوضح وزير شـؤون الأسـرى والمحررين عيسى 
قراقـع الإثنين خـلال زيارته لمنـزل الأسـيرة المحررة 
الطفلة هديل أبو تركي (15عاما)، من سـكان الخليل، 
والتـي أفـرج عنهـا بعد قضاء سـتة أشـهر بالسـجن 
تصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق 

الأسيرات. 
فـي  فلسـطينية  أصغـر  هديـل  الأسـيرة  وكانـت 
سجون الاحتلال، اعتقلت بتهمة محاولة طعن جندي 
فـي الخليل، وبسـبب صغر سـنها تقرر الإفـراج عنها 

وتحويلها إلى مركز رعاية اجتماعية.
وطالبـت الأسـيرة هديـل خـلال لقائها مـع قراقع 
بضرورة الاهتمام بوضع الأسـيرات في ظل استمرار 
الضغوط والتشديدات عليهن من قبل إدارة السجن.

وأشـارت إلى تـردي الوضـع الصحي للأسـيرات 
نتيجـة الإهمـال الطبـي، وذكرت حالة الأسـيرة ريما 
ضراغمة التي تعاني من مرض في المعدة، والأسـيرة 
أمـل جمعة مـن نابلس التـي تعاني من عـدة أمراض 
باطنية، وحالة الأسـيرة عائشـة غنيمات من سـكان 

الخليل التي تعاني من حصوة في الكلى.
وشرحت هديل معاناة الأسيرات الإداريات بسبب 
سياسة التجديد الإداري لهن، وذكرت حالة الأسيرة 
هناء شـلبي من جنين المعتقلـة إداريا منذ 2009/9/14 
وجدد لها الإداري للمرة الثالثة، وهي أقدم الأسيرات 
إداريـا، وكذلـك الأسـيرة كفـاح قطـش  المحكومـات 
المحكومـة إداريا منـذ 2010/8/1، والأسـيرة لنان أبو 

غلمة المحكومة إداريا منذ 2010/7/15.
إحضـار  فـي  تماطـل  السـجن  إدارة  إن  وقالـت: 
الدواء وإجراء الفحوصات الطبية للأسيرات، وتمنع 
الأسـيرات من إدخال أطباء من الخـارج، ومن إدخال 
الكتب والمجلات للأسـيرات، إضافة إلى مماطلتها في 
إدخـال الأشـغال اليدوية، وأن سياسـة التفتيشـات 
الليلية مسـتمرة بالسـجن ممـا يخلق عدم اسـتقرار 

وضغط نفسي على الأسيرات.
ومن ناحية اخرى أفادت وزارة الأسرى والمحررين 

بان قائمة عمداء الأسـرى وهم الذين امضوا أكثر من 
عشـرين عامـاً في سـجون الاحتـلال ارتفـع إلى 129 
أسـيرا، بعد أن انضم إليها أسير جديد من قطاع غزة  

أتم اليوم عامه العشرين في السجون.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بأن 
الأسـير «شـرف حسـن يوسـف بعلوجي» (38 عاما) 
مـن حي الدرج بقطاع غزة  يدخل اليوم عامه الحادي 
والعشـرين بشـكل متواصل فـي سـجون الاحتلال، 
ويلتحـق بقائمـة عمـداء الأسـرى ، حيث انـه معتقل 
منـذ 1991/2/7، ومحكـوم بالسـجن المؤبـد 3 مـرات، 
بتهمة تنفيذ عملية طعن بطولية بالسـكاكين أدت إلى 
مقتل 3 من المسـتوطنين في مصنـع للألمونيوم بمدينة 
يافا المحتلة، في ذكـرى انطلاقه حركة حماس، برفقة 
الشـهيد مروان الزايـغ ، ويعتبر الأسـير احد قيادات 

الحركة الأسيرة.
وأشـار الأشـقر إلى أن أصعب اللحظات التى مرت 
على  الأسير «بعلوجي» كانت بعد الأنباء التي وصلت 
إليـه حول لحظات النزاع التي عانت منها والدته قبل 
أن تنتقـل إلى رحمـة الله، حيث كانت تنادي باسـمه 

وتتمنى رؤيته قبل أن تموت.
ومـن جهـة أخـرى دخـل الأسـير «بسـيم محمـد 

شـريتح الكرد» (43 عاما) من شـمال قطاع غزة عامه 
العشـرين بشـكل متواصـل فـى سـجون الاحتـلال ، 
حيـث انه معتقل منـذ 1992/2/2 ،ومحكوم بالسـجن 
المؤبـد 8 مـرات،  بتهمـة الانتمـاء إلى كتائب القسـام 
وتنفيذ علميـات ضد الاحتلال وقتل عـدد من عملائه 
خلال الانتفاضة الأولى، وهو يقترب من دخول قائمة 

عمداء الأسرى.
والأسـير «الكرد»متزوج ولديه اثنـان من الأبناء، 
وهما أسـماء ومصعـب، وقد كبـرا، ولم يـرا والدهما 
سوى عدة مرات فقط، حيث تحرمه سلطات الاحتلال 

من الزيارة لفترات طويلة .
ونوهـت الـوزارة إلـى أن عـدد عمـداء الأسـرى 
الحقيقـي والصحيح هو 129 اسـيرا، حيـث كانت قد 
أصـدرت تقريراً سـابقاً ذكـرت فيـه ان القائمة وصل 
عددهـا إلـى 131، ولكـن تبـين لها بـان هناك أسـماء 
مكـرره فـي القائمة لذلـك اقتضى التنويـه ، والتأكيد 
علـى عـدد عمـداء الأسـرى الحقيقـي، حتـى تعتمده 
بقضيـة  المعنيـة  والجمعيـات  المؤسسـات  جميـع 
الأسـرى، وكذلك وسـائل الإعلام، وتؤكد الوزارة أن 
القائمـة موجودة لديها في الدائـرة الإعلامية، وعلى 

استعداد لمد الجميع بها لصالح قضية الأسرى. 

اسرائيل تصعد من اجراءاتها القمعية ضد الاسيرات الفلسطينيات وقائمة عمداء الاسرى 
ترتفع الى 129 اسيرا قضوا اكثر من 20 سنة في سجون ومعتقلات الاحتلال

ويتهـدد أيضا 4 مسـاكن في بيـت حنينا 
و3 فـي البلـدة القديمـة أصبحـت مهددة 
بالانهيـار بعد إزالـة الدعامات الحديدية 
التي كانت مثبتة منـذ 35 عاماً، وتهديد 3 

مساكن في شعفاط . 
كما قـام الاحتـلال بــ 15 عمليـة هدم 
وتجريف لعدد من المنشـآت ومسـاحات 
مـن الأراضـي، ففـي العيسـوية تم هـدم 
منشـأتين وتجريف 35 دونماً، وفي حزما 
 3 الطـور  وفـي  منشـآت،   4 تجريـف  تم 
منشآت، كما تم هدم وتجريف قصر مفتي 
فلسطين في الشـيخ جراح لبناء وحدات 

اسـتيطانية للمرين اليهود، وفي سلوان 
أنهت سـلطة الآثـار حفر نفـق يربط عين 
سـلوان بسـاحة البراق وعلى بعد أمتار 
مـن الحائـط الغربـي للمسـجد الأقصى 

بطول 600 متر. 
وعلى صعيـد المصادرة والاسـتيطان 
حيـث تمـت مصـادرة 560 دونمـاً فـي 4 
مواقـع من أراضـي القدس خـلال كانون 
عـن  الإعـلان  تم  حيـث   2011 الثانـي 
مصـادرة 4.5 دونمـاً بحجـة أنهـا أراض 
مطلوبة للمصلحة العامة والإعلان موقع 
من رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير 

بركات، كما تم مصـادرة 455 دونماً لبناء 
مخطط اسـتعماري اسـتيطاني في قرية 
لفتا المهجرة، و58دونمـاً من أراضي بيت 
حنينـا لربط شـارع بيغن 4 بشـارع رقم 
20 لتسـهيل عملية سير وربط مستوطنة 
بسغات زئيف بمستوطنة النبي يعقوب، 
وكمـا تم مصـادرة أراضـي علـى طريـق 
نابلـس مـا بـين رأس العمـود والشـيخ 
جراح ـ موقع سعد وسعيد وقف اليمللي 
الأرض  بإخـلاء  التهديـد  تم  حيـث   -
البالغـة مسـاحتها 11.5 دونمـاً بادعـاء 

ملكيتها لدائرة أراضي إسرائيل.  

الإذاعـة  أوردت  اخـرى  جهـة  ومـن 
التابعـة لجيـش الاحتـلال الإسـرائيلي 
الإثنـين، خبـرا مفـاده أن وزيـر الدفـاع 
مؤخـرا  أقـر  بـاراك  أيهـود  الإسـرائيلي 
خطـة لإضفـاء الشـرعية علـى 15 مبنـى 
دون  مـن  شُـيدت  ثابتـا  اسـتيطانيا 
ترخيـص فـي مسـتوطنة «نيتافيم» و10 
مبـان اسـتيطانية أخرى في مسـتوطنة 

«نفيه تسوف» في الضفة الغربية.
ولفتـت الإذاعـة إلـى أن بـاراك أبلـغ 
محكمة العدل الإسرائيلية العليا بإقراره 

هذه الخطة. 

اسماعيل هنية

لوقـوف اشـقائه الى جانبه حيـث يعيش ازمـة طبية وصحية 
كبيرة متمثلة بنقص الدواء والاجهزة الطبية.

وجـدد هنيـة الالتزامـات حكومتـه السياسـية القائمة على 
«عـدم التفريط فـي ارض فلسـطين الكاملـة وعاصمتها القدس 
الشـريف، وبعـدم التفريط بحـق العودة»، مشـددا على «عدم 
التعاطـي ايضـا مع اي مشـاريع صهيونية تتحـدث عن توطين 

اللاجئين الفلسطينيين او ايجاد وطن بديل».
وقـال «نحـن لا يمكـن ان نتعاطى مع اي مشـاريع صهيونية 
تنتقص من سيادة الاردن الشقيق، فالشعب الفلسطيني ضيف 

مكرم في الاردن، حتى يعود الى ارضه». 
مـن جانبـه قـال اللـواء احمـد العميـان امـين عـام الهيئـة 
الهاشـمية الاردنية خلال اللقاء بهنية ان الاردن «ستبقى دوما 
وبنـاءً علـى توجيهـات جلالة الملك عبـد الله داعمة ومسـاندة 

لفلسطين واهلها».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

زعمت اوسـاط استخبارية اسـرائيليّة 
انَّ حركـة حمـاس تحولت منذ عـام 2005، 
وتحديدا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي 
مـن قطـاع غـزة، مـن حركـة صغيـرة الـى 
مؤسسة كبيرة، فبدلا من ان تتأثر بالحصار 
والعقوبات الاسرائيلية، نجحت في ايجاد 
الطرق للتغلب على كل الصعوبات، فتغلبت 
على تأخير الرواتب، وانشـأت مؤسسـات 
حكومية فعّالة، وتمكنـت من فرض ولائها، 
وتركـت اعبـاء 1.6 مليـون من سـكان غزة 

علـى عاتـق غيرها، فيمـا سـاهمت حكومة 
رام الله والداعمون الاوروبيون في تعزيز 

ميزانية حماس.
واعادت تلك الاوسـاط الـى الاذهان ما 
قـدره صندوق النقد الدولـي حول ارتفاع 
نسبة النمو في غزة بنسبة 12 بالمئة، فيما 
اشـار البنك الدولـي الـى انَّ الدخل العام 
لقطاع غزة والضفة الغربية يقدر بسـبعة 
بلايـين دولار، ويبلـغ اجمالـي الدخل في 
غـزة مليـارا واربعمئـة مليـون، يضـاف 
اليـه دخل اكثر من 800 نفـق على الحدود 
المصرية، يصل دخلها السنوي ما بين 600 
ـ 850 مليـون دولار مـن تجارة الاسـمنت 
والوقـود، حيث تصل النقـود من الانفاق 
والبنـوك المحلية مـن دول الخليج العربي 

واوروبـا، وتبلـغ 750 مليـون دولار فـي 
العام، ومعظمها يأتي عبر الانفاق والبنوك 
منـذ عـام 2008. واضافـت الاوسـاط فـي 
معـرض تقرير خاص تم تسـريبه مؤخرا، 
واعـده الباحثـان الاسـرائيليان، ايهـود 
ـه وفق تقدير  يعـاري وايال عوفـر، الى انَّ
مسـؤولي البنوك الفلسـطينية فانَّ هناك 
مليارين من الدولارات تصل عبرها، ومنذ 
استيلاء حماس على السـلطة عام 2007، 
تدفع السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار 
تصـل الى بنـوك غـزة، كما تحـول وكالة 
الغوث الاونروا ما قدره 200 مليون دولار 
نقـدا الـى موظفيهـا فـي غـزة، بالاضافـة 
الـى 250 مليونـا اخـرى في صـورة مواد 

تموينية.

الحكوميـة،  غيـر  الجمعيـات  ان  كمـا 
وعددها 160، توفر الدعم والنقود لسكان 
غـزة، وهي مدعومة من البنك الدولي، كما 
تقوم منظمـات وهيئات حكومية اوروبية 
بدعم نقل البضائع عبر اسرائيل الى غزة. 
ووفـق المعطيـات الاسـتخبارية للجيـش 
الاسـرائيلي، فـان ايـران تقـدم لحمـاس 
معونـة سـنوية تقـدر بمائـة مليـون، مـا 
حمـاس  ميزانيـة  مـن  بالمئـة   20 نسـبته 
المقـدرة بــ540 مليـون دولار سـنويا عام 
الايرانيـة  المعونـات  تصـل  حيـث   ،2010
مباشـرة للمكتـب السياسـي لحماس في 
دمشـق لتمويل شراء السـلاح ونقله. كما 
يصـل دخـل حكومة حمـاس في غـزة من 
الضرائـب المحلية الـى 250 مليـون دولار 

فـي السـنة، حيث حصلـت علـى ضرائب 
للشـركات  الممنوحـة  التراخيـص  مـن 
الانفـاق،  مـن  واخـرى  والمؤسسـات، 
بالرغـم من تناقـص الدخل بعـد حزيران 
(يونيو) 2010، عندما سـمحت اسـرائيل 
بادخال الشاحنات والبضائع عبر المعابر 
التجارية.كمـا امتلكـت حمـاس بـين 4 ـ 7 
الاف مؤسسـة صغيـرة عام 2005 تشـمل 
جمعيـات خيريـة وتعليمية، وبـين عامي 
2006 ـ 2010 تنامـى دخـل الحركـة من 40 
مليون الـى 540 مليون دولار، وسـيطرت 
على الوزارات والمجالس البلدية، بما فيها 
المؤسسات المدنية والمراكز الامنية، وتدفع 
مرتبات لما يقرب من 35 الف موظف، منهم 

20 الفا من العسكريين ورجال الامن.

تقرير استخباري اسرائيلي: ارتفاع ميزانية حماس السنوية الى 540 مليون دولار 
ومطالبة بوضع مقاييس صارمة لتحجيم قدرة الحركة والحيلولة دون توظيف الاموال لصالحها

بيروت - «القدس العربي»:

الوطنيـة  والأحـزاب  القـوى  نظّمـت 
اللبنانيـة مهرجانـاً تضامنيـاً مـع الشـعب 
المصـري فـي حديقـة بلديـة الغبيري تحت 
عنوان مهرجـان الاحزاب والقوى الوطنية 
اللبنانيـة دعماً لعروبة مصر وتعزيزاً لنهج 
المقاومـة تحـدث فيه رئيس تكتـل «التغيير 
والاصـلاح» النائـب العمـاد ميشـال عون، 
فاعتبـر أن «لبنـان نجح في إنجـاز الحركة 
التغييريـة مـن دون عنـف وتغلّـب على ما 
كان يخطـط له من فتنـة مذهبية، وهو على 
وشـك بـدء مسـيرته الإصلاحيـة»، متمنياً 
علـى المصريين أن «يبـدأوا في أسـرع وقت 

ممكن مسيرة الإصلاح».
وقال «نلتقي اليوم لنتضامن مع الشعب 
المصري الشـقيق الذي يعاني الظلم ويثور 
على الطغيان والفسـاد، واننا اذ نحييه في 
ثورتـه نتمنى له تحقيق مـا يصبو اليه وما 
يطمـح له»، وحـذّر ممـن «يحـاول احتواء 
لاسـتمرار  مبتـورة  بحلـول  الثـورة  هـذه 
الوضـع الراهن»، وقـال: «هـؤلاء الغيارى 
الذيـن أمعنـوا منـذ عقـود بنهب الشـعوب 
وتعطيـل خياراتهـا الوطنيـة عبـر حمايـة 
حـكام فاسـدين». أضـاف: «نشـير بإكبـار 
إلى تخطي الشـعب المصري آثـار الأحداث 
المؤلمة التي حاولت إيقـاع الفتنة بين أبنائه 

المسيحيين والمسلمين».
الوزيـر  الاتحـاد  حـزب  رئيـس  ورأى 
ان»الحكـم  مـراد  الرحيـم  عبـد  السـابق 
الظالـم فـي مصـر دنّـس تاريخهـا»، لافتـاً 
الـى ان «القيادة المسـتبدة القاهـرة غيّرت 
«كامـب  معاهـدة  عبـر  القوميـة  وجهتهـا 
ديفيـد» وحولتها من دولـة رائدة الى دولة 
تابعـة». واعتبـر ان «التظاهـرات العفوية 
والثورة المجيدة المحقّة التي تحصل فاجأت 
الجميـع»، لافتاً الـى ان «اي تغيير يجب ان 
تتواكـب فيـه قواعـد السياسـة مـع قواعد 
الاقتصـاد وان تعـود القاهـرة الـى دورها 
القيـادي الممانع وان يـدرك العرب ان لمصر 

عليهم حقا في الثروة النفطية».

واعتبـر أمـين عـام «الحـزب الشـيوعي 
اسـتقالة  «ان  حـدادة  خالـد  اللبنانـي» 
الحكومـة شـكلت انعطافـة تاريخية حمت 
لبنـان مـن الفتنـة التـي كانـت تحضـر له 
تحت اسـم المحكمـة الدوليـة»، مشـيراً إلى 
«أن المطلوب اليوم حكومة من اجل التغيير 
الديمقراطي والا سـيكون الشعب اللبناني 
جاهـزاً لتخطـي كل الاحـزاب للوصول الى 

التغيير».
بـدوره رأى رئيـس «التنظيم الشـعبي 
النائـب الأسـبق اسـامة سـعد  الناصـري 
ان «انظمـة الاعتـلال التـي تريدهـا امريكا 
ستسـقط بفضـل الشـعب»، لافتـاً الـى ان 
«لبنان هـو ارض المقاومة التـي صمدت في 
وجـه اسـرائيل وحيـث انطلقت شـرارتها 
«الـى  اللبنانـي  الشـباب  ودعـا  الاولـى». 
الانضمـام الـى مسـيرة الضغـط مـن اجل 
الاصلاح السياسـي وانهاء الطائفية ودعم 
الانتاج والحد من البطالة»، وحث الحكومة 
العتيـدة على «فـك الارتباطـات الخارجية 
والتبعية الامريكية والمباشرة بالاصلاحات 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
تحصينـاً لـه في وجـه الضغـوط الداخلية 

والخارجية». 
ولفـت الـى ان «مصر العروبـة والعبور 
ثار شعبها لاسـقاط النظام، نظام التصالح 
العالـم»،  المقاومـة حـول  والتواطـؤ علـى 
معتبـراً ان الثـورة هـي لـ»اسـقاط القمـع 
والفسـاد وسـيطرة المـال علـى السياسـة 
«الثـورة  ان  سـعد  واعتبـر  والاعـلام». 
ستسمر حتى رحيل الرئيس المصري محمد 
حسـني مبـارك واركان حكمه السياسـيين 

والمدنيين».
واعتبر رئيس حزب «التوحيد» العربي 
وئام وهـاب ان «الشـعب المصري يتخلص 
اليـوم مـن فرعونـه بعدمـا وضـع لبنـان 
حداً لمشـاريع الفراعنـة فيه»، لافتـاً الى ان 
«الغليـان الوطنـي الحـقّ قـد عاد للشـارع 
العربـي وعـادت هتافـات العروبـة لتعلن 

عودة الفجر القومي».
واعـرب وهـاب عن املـه «في اسـتمرار 
الثـورة في مصـر لإسـقاط النظـام العميل 

الاجنبيـة  والارادة  القـرار  صنعـه  الـذي 
وبالتالـي معاهـدة كامـب ديفيـد»، داعيـاً 
«الشـعب المصري الى التوحد والاسـتمرار 
الشـرق  مشـروع  لسـقوط  دعمـاً  بالعمـل 

الأوسط الجديد». 
وكانـت كلمـة للامـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه قـال فيهـا «نلتقي 
وهدفنـا واضـح لنعلـن تضامننـا ووقوفنا 
الـى جانـب شـعب مصـر وشـبابها ومـن 
قبـل الـى جانب شـعب تونـس وشـبابها، 
وقبـل أن أتطرق الى بعـض النقاط اللازمة 
أتوجه لشعب تونس ومصر بالاعتذار لأننا 
تأخرنـا بضعة أيام عن هذه الوقفة لا لتردد 
ولا لحيـرة ولا لتأمـل، ونحن  مـن الأحزاب 
اللبنانية التي لها كل هذا التاريخ في مقاومة 
المشروع الأمريكي - الصهيوني في المنطقة 
لا يمكـن ان نقـف علـى التـل عندمـا يكـون 
الصـراع بين حـق وباطـل، وإنمـا الحرص 
عليكـم وعلـى أن لا تُتهموا هو الـذي دعانا 
الى التريث». واضاف «لو وقفنا سابقاً كان 
سيقال أن المعتصمين في مدن مصر وميدان 
التحريـر تحرّكهم خلايا تابعـة لحماس أو 
حـزب اللـه أو الحـرس الثـوري الايراني، 
ولنـا تجربة مؤلمة مع النظـام في مصر لأنه 
عندمـا اعتقل أحـد أخواننـا وكان يتعاون 
مع عدد قليـل من المصريين والفلسـطينيين 
لخدمـة أهلنـا في غزة سـميت خليـة حزب 
الله، واتهمت أنها تعمل لإسقاط النظام في 

مصر وتحويلها الى التشيّع».
وفي السـياق عينه، أعلن رئيس «جبهة 
النضـال الوطنـي» وليد جنبـلاط ان ليس 
هناك مـن يملـك صلاحيّة إعطـاء الدروس 
والعظات للشـعب المصـري المناضل. وجاء 
فـي موقفـه الاسـبوعي لجريـدة «الأنباء» 
الصـادرة عن الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
« لقـد أصبحـت واضحـة جـداً حالـة الهلع 
والخـوف والمفاجـأة التـي إنتابـت العديد 
مـن الدوائر الغربيـة لمجرد إمكانيّـة فقدان 
الشـرق  فـي  أساسـي  وحليـف  صديـق 
العربـي قـام بـأدوار هامة علـى صعيد قمع 
الحريّات وسجن الآلاف من أصحاب الرأي 
وتعذيبهم وحماية إسرائيل ونهب الثروات 

التي بدأت أرقامها بالظهور تباعاً وهي خير 
دليـل على ذلك وذلك خلافـاً لكل الادعاءات 
الغربيّة حـول تراثـه الديمقراطي وحقوق 

الانسان. 
يصيبهـا  يـكاد  كلينتـون  فالمستشـرقة 
الاعياء والذهول مـن التطورات المتلاحقة، 
لنفـي  المربكـة  إدارتهـا  اضطـرت  بحيـث 
تصريـح مبعوثهـا الخـاص الـى مصـر. أما 
المـلاك الحديـدي فـي ألمانيـا فهـي تعطينـا 
التدريجـي  الانتقـال  كيفيّـة  فـي  دروسـاً 
الـى الديمقراطيّـة حرصـاً منهـا علـى عدم 
ة.  الاسـراع في إجراء الانتخابات الرئاسـيّ
أما مسـتعمر البلاد العربيّة القديم الجديد، 
المحافـظ البريطانـي، الذي يـوّزع العظات 
حـول بنـاء الديمقراطيّـة لمئـات السـنين، 
فـكان مـن الأفضل لـه الاهتمام في شـؤون 
بـلاده الداخليّـة التي تفشـل بشـكل ذريع 
فـي إدارة التنـوع الثقافي بينمـا كل الدول 
الناميـة تتمتّـع بتنـوع واسـع ومـن بينهـا 
الهند التـي تعتبر من أعـرق الديمقراطيّات 
وسـعت بشـدّة للتحرر من نير الاسـتعمار 
وحافظـت علـى تنوعهـا. ولقـد تبيّـن أنـه 
لا فـرق بين هـذا المحافـظ وزميلـه العمّالي 
طوني بلير السيىء الذكر من حرب العراق 

الى الرباعيّة الدوليّة. 
الموقـف  أغـوار  لسـبر  محاولـة  وأي 
الفرنسـي تخلص الـى نتيجـة واضحة أن 
الفرنسـيين، في اليمين واليسار، لا يزالون 
العزيـز  صديقهـم  فقـدان  صدمـة  تحـت 
والوفـي زيـن العابديـن بـن علـي. وحده 
رئيـس الـوزراء الايطالـي لم يُكلف نفسـه 
عناء التفتيـش عن عبـارات مغلفة لتمويه 
موقفه معلناً بوضوح دعمه لمبارك ومبتعداً 
التـي  الديمقراطـي  الوعـظ  أسـاليب  عـن 
قام بهـا أقرانه مـن كبار مسـؤولي الغرب. 
ومـن يتابـع هـذه التصريحـات والمواقـف 
السياسـية الغربيـة ويدقـق فيها يـرى أن 
تقتصـر  لا  السياسـية  «البلطجـة»  حالـة 
على بعـض الرعاع الذين روّعوا الشـوارع 
المصرية، بل تمتد الـى حالة من «البلطجة» 
الفكريّة التي هي سـلوك مـن يحتلون أعلى 
المراتب فـي عواصم القرار وتمتـد من روما 

مهرجان للقوى والاحزاب اللبنانية دعماً لعروبة مصر ولتعزيز نهج المقاومة
نصرالله للمعتصمين: لو وقفنا معكم من قبل لقالوا إن خلايا حماس وحزب الله تحرّككم 

جنبلاط يهاجم الملاك الحديدي في المانيا ومستعمر البلاد المحافظ البريطاني

انصار حزب الله يتظاهرون تأييدا للشعب المصري في بيروت

الى لندن وبرلين وسـواها وتريد السيطرة 
على الرأي العام الدولي وتسطو على حركة 

الشارع المصري وتطلعاته المشروعة «.
واضاف النائـب جنبلاط «مضحكة هي 
الأنبـاء المتلاحقة عن تغييـرات في وجوه 
الحزب الحاكم، وهو حزب وهمي لا وجود 
لـه إلا مـن خـلال مقـدّرات السـلطة التـي 

استولى عليها وسـيطر على كل عناصرها 
ومكوّناتهـا طـوال ثلاثـة عقود. فمـا الذي 
الشـعب  طالـب  أن  بعـد  اليـوم  سـيتغيّر 
المصري بكلمة واحـدة برحيل النظام بكل 
رمـوزه، وليـس بترميـم جزئـي للوجـوه 
دون تبديـل حقيقي للسياسـات والمواقف 
بالاسـتقالات  التلهـي  فبـدل  والمواقـع. 

والخطوات الشكليّة، يجب اعتقال كل هذه 
الطبقة الحاكمة الفاسدة قبل أن تتمكن من 

تهريب أموالها الى الخارج.
مـن بـاب النصـح مـن صديق للشـعب 
المصري، فـإن دخول القـوى المعارضة في 
المفاوضـات فـرادى مـع أحد رمـوز النظام 
قـد يخلـق فجوة وهـوة كبيرة فـي وحدة 

الصـف. وكم كان من الأفضل لو يسـتطيع 
بطـولات  سـطّر  الـذي  المصـري  الجيـش 
تاريخية ولم يقف مرة في مواجهة شـعبه 
أن يتولـى عمليـة إزالـة رواسـب النظـام 
ورعايـة عمليـة التغييـر بعيـداً عـن أزقة 
الظالمـة  ورموزهـا  وأدواتهـا  المخابـرات 
والفاسدة والتي تتصدر الشاشات اليوم، 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

فـي خطـوة لافتة للغايـة، وفـي توقيت لافـت ايضا، 
وبشـكل غير مسبوق قام قائد هيئة التخطيط في جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي الجنرال امير ايشيل والمدير العام 
لوزارة الخارجية الاسرائيلية، رافي باراك، بطرح رؤية 
الدولـة العبريـة السياسـية والامنيّة، وبحسـب المعلق 
السياسـي فـي صحيفة «هآرتـس»، بـاراك رافيـد، فانّ 

الرؤية التي طرحاها كانت متشائمة للغاية.
وتابع المعلق قائلا انّـه من خلال الكلمات التي القيت 
من قبل الاثنين يستشـف انّه في السنة الحالية والسنة 
القادمـة من المتوقع جدا حصـول تدهور مقلق للغاية في 
وضع الدولة العبرية من الناحية الاستراتيجية، وعليه 
ناشـد الاثنـان صنّاع القـرار في تل ابيب من المسـتويين 
السياسي والامني باتخاذ التدابير اللازمة ووضع خطة 
عمـل لـدرء هـذا الخطر الـذي يُهـدد مكانة اسـرائيل في 

الحلبة الدولية وقبالة جيرانها من الدول العربيّة.
وبحسـب الصحيفـة الاسـرائيلية فقد قـال الجنرال 
ايشيل انّه سيكون من الصعب جدا على الدولة العبرية 
التحكم بالتطورات والمسـتجدات على السـاحة الشرق 

اوسـطية، كمـا انّهـا لـن تتمكـن من القيـام بأعمـال لمنع 
تداعيـات التغيّـرات التـي تعصـف بالمنطقـة، علـى حد 
تعبيـره، واوضح انّه حتـى اليوم ما يـزال الامر غامضا 
بالنسبة لتجدد ما يُسـمى بالعملية السلمية مع السلطة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، ولكنّـه شـدد علـى انّـه فـي 
الجانب الفلسطيني يوجد شريك، وهو الرئيس محمود 
عبّـاس، ابو مـازن، الـذي لا يتخذ مـن الارهـاب تكتيكا 
او اسـتراتيجيّة، وعليـه طالب الجنرال ايشـيل الدولة 
العبريـة بالعمل على تغيير سـلوكها في هذتـا المضمار، 
واذا لـم تنجـح الحكومـة الاسـرائيلية فـي ذلـك، فاننّا 
سـنصل الى حالة اصعب من تلك التي نعيشـها في هذه 
الايـام، على حـد قوله. واضـاف الجنرال الاسـرائيلي، 
بحسـب الصحيفة العبرية، انّه بالنسـبة لسورية الامر 
بـات معقـدا ومركبّا اكثـر من ذي قبـل، ولكنّه اسـتدرك 
قائـلا انّه من الاهميـة بمكان العمل على اخراج سـورية 
مما سـماه بمحور الشر، مشددا على انّ اخراج هذا البلد 
العربيّ من محور الشـر ستكون له تداعيات دراماتيكية 
علـى الوضـع فـي منطقـة الشـرق الاوسـط، علـى حـد 

تعبيره.
ولفت في سـياق حديثه الى انّه توجـد فرصة كبيرة 
لتحريـك الاوضاع السياسـية على الجبهة الاسـرائيلية 
السـورية، ولكـن اوضـح انّـه يتحتـم علـى الحكومـة 
الاسـرائيلية العمـل فـي المسـارين السياسـي والامني، 

ولكـن عليهـا المحافظـة علـى ضـرورات الامن بالنسـبة 
لدولة الاحتـلال. ونبّه الى انّه في المسـتقبل غير البعيد 
سـتضطر الدولـة العبرية الـى دفع ثمن باهظ لسـورية 
لقـاء اتفاق سـلام، فـي حـين انّ المقابل الذي سـتحصل 

عليه اسرائيل سيكون اقّل مما هو عليه اليوم.
وقالت الصحيفة العبرية ان ايشيل وباراك حذرا من 
ضعف دور الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق 
الاوسـط، كما انّهما حـذرا من اضعاف الانظمـة العربيّة 
المعتدلـة، التـي تتلقى الدعـم والمعونات من واشـنطن، 
ولفتا في سياق حديثهما الى وجود تراجع كبير في قوة 
وتاثير الولايات المتحدة على مجريات الامور في العالم 
برمته، وبحسب المدير العام للخارجية الاسرائيلية فانّ 
قـدرة الولايات المتحدة على تثبيت الوضع والاسـتقرار 
في منطقة الشـرق الاوسـط باتـت محـدودة مقارنة مع 

الماضي غير البعيد، بحسب اقواله.
امّـا في مـا يتعلق بالتطـورات الاخيرة التـي تمر بها 
جمهوريـة مصـر العربيـة، فقـال الاثنـان انّ الامـور في 
مصـر ما زالت فـي بدايتها، ويجب اخـذ الحيطة والحذر 
وعـدم التسـرع في اطلاق لقـب العدو على مصـر، ولفتا 
الـى انّـه فـي المرحلـة الاولى بعد سـقوط نظام حسـني 
مبـارك نهائيـا، فـانّ صنّـاع القـرار في مصر سـيعملون 
على تثبيت السـاحة الداخليـة، وبالتالي فانّ دور مصر 
مـن ناحية التاثيـر على مجريات الاحـداث الاقليمية في 

منطقة الشرق الاوسط سـيكون ضعيفا للغاية، بحسب 
اقوالهما، كما افادت الصحيفة العبرية.

وتطرق مدير عام الخارجية الاسرائيلية الى الاحداث 
في مصر وقال انّه توجد خلافات في الراي بين الولايات 
المتحدة وبين الدولة العبرية في ما يتعلق بنظام مبارك، 
ويجـب ان نعمل على ايضاح نقاط الخلاف بين تل ابيب 
وواشـنطن بعيـدا عن وسـائل الاعـلام، مشـيرا الى انّ 
الحكومـة الاسـرائيلية ملزمة بمـد يد العون لواشـنطن 
والعمـل بـكل ما اوتـين من قـوة لكـي تبقى قـوة عظمى 

ومؤثرة جدا على مجريات الامور في العالم برمته.
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة ان قائـد هيئـة 
التخطيـط فـي الجيـش الاسـرائيلي تطـرق في سـياق 
انّ  قائـلا  الايرانـي  النـووي  البرنامـج  الـى  حديثـه 
الضغوطـات الممارسـة على ايـران في هـذه الايام بدات 
تجلب ثمارها، ولكن حتى الآن، لا يمكن القول الفصل في 
مـا اذا كانت هذه العقوبـات المفروضة علـى الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة كافيـة لوقـف برنامجهـا النووي، 
وزعم انّ هنـاك ضغوطات جمّة على ايران سـتؤدي في 
نهايـة المطاف الـى مفاجئتنا جميعا، وخلـص الى القول 
انّ المسالة الايرانية يجب انْ تتصدر الاجندة السياسية 
الاسرائيلية من ناحية، ولكن من الناحية الاخرى، يجب 
انْ يبق الخيار العسكري ضدّ البرنامج النووي الايراني 

كحل اخير لهذه المعضلة، على حد تعبيره.

تل ابيب تؤكد وجود خلافات مع واشنطن وتقول انّ الدور الامريكي في الشرق الاوسط بات ضعيفا

■ بيـت اجـزا ـ ا ف ب: زارت المفوضـة 
العليـا لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
نافـي بيـلاي الاثنين برفقة رئيـس الوزراء 
الفلسـطيني سـلام فياض منزلا فلسطينيا 
معـزولا ومحاطـا باسـلاك شـائكة داخـل 

مستوطنة اسرائيلية.
ويقـع المنزل في قرية بيـت اجزا القريبة 
من القـدس، وتم بناؤه فـي 1972، واقيمت 
علـى  هداشـا  جفعـون  مسـتوطنة  بعـده 
اراضي القرية الفلسطينية وبات يقع داخل 
حدودهـا. واحاطه المسـتوطنون باسـلاك 

شائكة يصل ارتفاعها نحو ستة امتار. 
بوابـة  الاسـرائيلي  الجيـش  ووضـع 
حديدية الكترونية عنـد المدخل المؤدي الى 
المنـزل حيث يقول سـكانه ان البوابة كانت 
تغلـق وتفتـح الكترونيـا من قبـل الجيش 
كاميـرات  ثـلاث  ثبـت  الـذي  الاسـرائيلي 

عليها. 
الزيـارة  خـلال  بيـلاي  نافـي  والتقـت 

بصاحب المنزل صبري غريب وعائلته. 

وقال سـعدات صبـري (28 عامـا) نجل 
صاحب المنـزل ان العائلة حصلت في العام 
2008 على قرار من محكمة اسرائيلية بابقاء 
البوابـة الاكترونية مفتوحة على الدوام الا 
ان احـد ضبـاط الجيـش الاسـرائيلي زار 
الاسـرة قبـل يومـين وهددهـم بانه سـيتم 

اغلاق البوابة مجددا. 
الضابـط  «ادعـى  سـعدات  وقـال 
الاسـرائيلي بـان هنـاك مـن يلقـي حجارة 
باتجـاه المسـتوطنين مـن محـاذاة المنـزل، 

ولذلك فانهم سيقومون باغلاق البوابة». 
لـدي  ان  الضابـط  لـي  «قـال  واضـاف 
ثلاثـة خيـارات، اما منع المخربـين من القاء 
الحجـارة، او اغلاق البوابة، او ان الجيش 
الحجـارة  بالقـاء  للمسـتوطنين  سيسـمح 

باتجاه المنزل». 
واشار الى ان العائلة كانت تعاني كثيرا 
قبـل ان تحصل علـى قرار المحكمـة بالابقاء 
علـى البوابـة مفتوحـة. وقـال «عندما كان 
يحاول احـد منا الخـروج او الدخـول كان 

يكلفنـا الامـر مـا بـين 60 ـ 80 شـيكلا (25 
دولارا) بدل اتصـالات هاتفية مع الارتباط 

(الاسرائيلي) كي تفتح البوابة». 
مـن جهتـه، قال صاحـب المنـزل صبري 
المسـتوطنين كانـوا  ان  غريـب (74 عامـا) 
عرضـوا عليه مليونـي دولار لتـرك المنزل، 
الا انه قـال «لكن لو دفعوا لي مال الدنيا لن 

اترك هذا المنزل». 
وبحسـب رئيـس المجلـس القـروي في 
بيـت اجـزا احمـد ديـوان (68 عامـا)، فان 
صاحـب المنـزل كان يملـك 135 دونمـا مـن 
الاراضـي قبـل اقامة المسـتوطنة في اواخر 
السبعينات، وان المستوطنين صادروا كافة 
اراضيـه ولم يتبـق منهـا الا (700 متر) هي 

مساحة المنزل. 
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  واسـتمعت 
الانسـان الى صاحب المنزل وافراد اسرته، 
وقالت ان هذا العمل «غير انساني»، واعدة 
بمتابعـة القضيـة خاصة وان امن الاسـرة 

مهدد. 

مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان 
تزور منزلا فلسطينيا معزولا في مستوطنة يهودية

الدوحة - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فاجـأ رئيـس مجلـس النـواب اللبنانـي نبيـه بري 
المشـاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السـابع 
عشـر المنعقد في قطر بتوجيـه انتقاد لما آلـت اليه هذه 
المؤتمـرات مـن خـلال قولـه «قبل ثلاثـة عقـود أذكّركم 
أن هـذا الاتحـاد كان اكثـر شـجاعة وجـرأة فـي فتـح 
نقـاش حـول مفهـوم الشـورى والديمقراطيـة وحـول 

الديمقراطية السياسية والاجتماعية».
واضاف «لا نريد الآن في اطار هذا الاتحاد الاجتماع 
من اجل الاجتماع، هذه اجتماعات من اجل اجتماعات، 
لا تغضبـوا منـي، إننـي اصارحكم كما أصارح نفسـي، 
هذه الاجتماعات من اجل الاجتماعات وتبادل الكلمات 

والمجاملات».
ولـم يـأت كلام الرئيس بري مـن فراغ بـل من واقع 
أن معظم المداخلات التي شـهدها المؤتمر السـابع عشر 
غابـت عنهـا التطـورات الجاريـة فـي مصـر وتونـس 
باسـتثناء ما ورد في كلمة رئيس مجلس الامة الكويتي 
جاسـم الخرافـي الذي دعـا الى «اصلاحات تسـتجيب 
لمتطلبـات العصـر وتلبـي تطلعـات المواطـن العربـي 
للحريـة والديمقراطيـة والعدالة»، وقـال»إن الخطاب 
العربي ليس كافياً لتفسـير وتبرير العثرات»، لافتاً الى 
«ان مظاهر الاحتجاجات والمطالبات الشـعبية لا يمكن 

فهمها إلا في ذلك الاطار ولا ينبغي التقليل من شأنها».
وأعـرب عـن «مسـاندته للشـقيقة مصـر للخـروج 

مـن حالـة عـدم الاسـتقرار التـي تهـدد الامن والسـلم 
الاجتماعـي»، متمنيـاً علـى الشـعب المصـري « تغليب 

الحكمة والحوار الوطني البناء لتجاوز تلك الحالة».
وقـد تـرأس اعمـال المؤتمـر بدايـة رئيـس المجلـس 
الوطنـي الفلسـطيني سـليم الزعنـون بصفتـه رئيس 
م الرئاسـة الـى دولة قطـر ممثلة  الاتحـاد قبل أن يسـلّ
برئيـس مجلس الشـورى محمد بـن مبـارك الخليفي. 
وغاب عن الافتتاح الامين العام للجامعة العربية عمرو 
موسـى ورئيس مجلس الشـعب المصـري احمد فتحي 

سرور.
امـا الكلمة الابـرز في المؤتمـر فكانـت للرئيس بري 
الـذي سـأل: «هـل الوضـع مسـتقر فـي منطقتنـا؟ هل 
الوضـع كمـا كنـا فـي اجتماعنا السـابق في لبنـان في 
مصـر في السـودان فـي اليمن فـي تونس فـي الجزائر 
فـي في... من هنا من دوحة الخيـر من هذا المؤتمر أدعو 
اتحادنا إلى أخذ دوره في بناء وتعزيز صيغ التنسـيق 
العربـي ووضع خطة عملية للمسـاهمة في بنـاء الثقة 
بين الشـعوب العربية والحكام، وإطلاق مختلف صيغ 
العمـل العربي المشـترك...»، مسـتغرباً «مـا رأيناه في 
الايـام الماضيـة حيث الحقـد فـي الداخل والحـب على 
الحدود والانتقـام بيننا والغرام مـع أعدائنا». واعتبر 
«أن نظامنـا العربي الـذي واصل دفن رأسـه في الرمل 
والتـراب احتاج الى هزات وهزات ارتدادية دسـتورية 
كالتـي نعيشـها هنـا وهناك مـن اجـل الانتبـاه الى أن 

المطلوب رفع شعار ازدهار الانسان لا ازدهار النظام».
وكان بري اسـتهل كلمته بتوجيه الشكر لدولة قطر 
التـي سـيلتقي اميرها الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني 
اليوم وذلك لمسـاهتمها «في صنع وبناء استقرار لبنان 

وازالة آثار الحروب الاسرائيلية من على ارضه»، وهو 
الامـر الذي يجعلنا كمـا قال «نرى في قطـر أملاً يضيء 
القلب بأن لبنان يستمر ليس كضرورة لبنانية فحسب، 
وانما كضرورة عربية واسـلامية ودولية، فشكراً لأمير 
قطـر الناهـض فجراً من اعمـاق العتمـة الضاغطة على 

العرب».
«إننـي  فقـال  لبنـان  عـن  بـري  الرئيـس  وتحـدث 
احمل اليكـم لبنان الـذي انتصر على الفتنـة، وانتصر 
لديموقراطيتـه والتـزم العمليـة الدسـتورية فـي إطار 
ترتيـب بيته الداخلـي، واحتواء التوتـرات فيه، آملين 
ان يستمر اللبنانيون في الاحتكام الى الحوار والوفاق 
بـين جميـع الفرقـاء وصـولاً الـى الدخـول فـي مرحلة 
الدولـة التـي ترسـخ سـلمه الاهلـي وتؤكد اسـتقراره 
بـكل  الطائـف  اتفـاق  نحـو  الدوحـة  طريـق  وتسـلك 
مضامينـه، وتحديداً ما يؤسـس للنهـوض الاقتصادي 
ارتـكازاً الـى مضمـون عقـده الاجتماعـي فـي زيـادة 
والاجتماعيـة  القانونيـة  والضمانـات  الاهتمامـات 
للمواطنـين. انني احمل هدية يقدمهـا لبنان الى النظام 
العربي والاسلامي والمتوسطي هي استقراره والحفاظ 
على صيغـة التعايـش الفريد بين ابنائه واسـقاطه كل 
محاولة لتقطيعه، او جعله هامشـا للتسـوية المخططة 
للمنطقـة». ودعـا الرئيس بـري، المؤتمـر، «بداية، الى 
تأكيد دعمه لاسـتقرار لبنان ووحدته وسـلامه الاهلي 
وصيغـة التعايش هذه بين ابنائه»، كما دعاه «الى دعم 
قيام الحكومة في لبنان بمهامها مما يمكنها من إخراجه 

من ازمته السياسية والاقتصادية». 
وانتقل رئيس المجلس من لبنان الى فلسـطين قضية 
العـرب المركزية، معيداً التأكيد «بأن القدس وفلسـطين 

هـي المفتاح المركزي لصورة الحركة في المنطقة، إذا انها 
تمثل ميـدان المواجهـة لمشـروع تهويد الكيـان وتهويد 
القدس بما يمثل ذلك من معان وأبعاد. إن اسـتراتيجية 
اسرائيل ترتكز على الاستثمار على الوقت، وعلى تفكك 
النظام العربي، وعلى المشـكلات القطرية التي تعصف 
ببلداننـا، كمـا تسـتثمر بصيغـة خاصة علـى الارهاب 
الذي يضرب على اوتار الفتن الطائفية والمذهبية، كذلك 
علـى تأجيج نـار الاختلافـات العرقيـة الكامنـة وعلى 

زيادة الفرقة بين كل من شمال وجنوب».
وعرض الرئيـس بري «للجهـود الرسـمية العربية 
لكشف مخططي ومنفذي العمليات الارهابية الاجرامية 
التـي اسـتهدفت كنيسـة سـيدة النجـاة فـي بغـداد، 
وكنيسة القديسين في الاسكندرية»، وقال «إننا إذ نعبّر 
عن شكرنا لاهتمام البرلمان الاوروبي بمسألة مسيحيي 
الشـرق واجتمـاع «ستراسـبورغ» فـي يـوم 18 كانون 
الثاني (ينايـر) فإننا نوجه عناية النـواب الاوروبيين 
الـى ان الارهـاب يضـرب فـي كل الاتجاهـات ويوقـع 
الضحايا فـي كل الاطياف، وان اسـتهداف المسـيحيين 
خصوصـاً لا يعنـي انعـدام التسـامح فـي مجتمعاتنا، 
او تراجـع النظـام العربي عـن حمايـة مواطنيه من أي 
طائفـة أو فئة، إن نظامنا ومجتمعاتنا اذ تفخر بالتنوع 
الطائفـي، فإننا وحرصاً على هذا التنوع نطالب المؤتمر 
ومجالـس الاتحاد برفـض التعبيرات التـي تحاول ان 
تؤشـر الى اضطهاد المسيحيين في الشـرق، والتشديد 
علـى احتـرام حريـة التعبيـر، وبصفـة خاصـة رفض 
الاسـتثمار على هـذه الوقائع من اجـل تعزيز الدعوات 
الى الحماية»، وخلص الـى القول «لو أمنتم في اوروبا 

الحماية لأقلية عندكم لما دفعنا الثمن في فلسطين».

مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في قطر تغيب عنه الجرأة والشجاعة

أزمة مصر غابت.. وبري استغرب دفن الرأس في الرمل والانتقام بيننا والغرام مع أعدائنا
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
وضـع البرلمانـي الاردنـي البـارز والمؤثـر عبد اللـه النسـور عائقا 
تكتيكيا امام «اعترافات» مفترضة للحكومة الجديدة برئاسـة الدكتور 
معـروف البخيـت عندما اعلن عبـر اذاعة محليـة بان رئيـس الوزراء 
المكلـف والجديد ينبغي ان لا يكتفي بمصارحة تؤدي للاعتراف بتزوير 
الانتخابـات التـي حصلت فـي عهده عـام 2007 بل عليـه ان يقرن ذلك 

بأفعال لمحاسبة مسؤولين عن هذا التزوير.
واذا كان الدكتـور النسـور السياسـي المحنـك جدا بصـدد الوقوف 
بقـوة برلمانيا مع تجربـة الوزارة الثانية للبخيت او شـبك تعليقه على 
اسـاس ترتيب مسبق فاشارته سـتكون مقدمة على الارجح لفتح ملف 
تلـك الانتخابات الشـائك ممـا قد ينتهي فعـلا بمحاكمات لشـخصيات 
بـارزة في العهد القريـب بدأ البعض يربط بين فتـح ملفاتها وبين قدوم 
البخيـت حصريا. وهـي محاكمـات تربطها بعض المصـادر والتوقعات 
بتحقيقـات موازيـة فـي ملفات فسـاد من الطـراز الثقيل كمـا يتردد في 
حين تعهد البخيت بارسال ملف الكازينو الذي ارتبط بحكومته الاولى 
للقضـاء فيما نصحـه نائب رئيـس البرلمان عاطف الطراونة بارسـاله 

لهيئة مكافحة الفساد اولا.
لكـن اذا لم يكن الترتيب مسـبقا وسياسـيا فـان الفرصة متاحة لان 
يتجـاوز الرئيس البخيت مع البرلمان والرأي العام مسـألة الانتخابات 
فـي عهده بصعوبـة بالغة، فالانتخابات التي شـهدتها البلاد عام 2010 
فـي عهـد حكومة الرئيـس سـمير الرفاعي اسسـت مجدها على جسـد 
انتخابـات 2007 التـي انتهت بحـل البرلمان حفاظا علـى هيبته وكانت 

الانتخابـات الاسـوأ فـي تاريـخ المملكـة وفقـا للمركز الوطنـي لحقوق 
الانسان.

ومـن الواضـح الآن ان طريـق البخيـت حتـى قبـل اختيـار طاقمه 
الـوزاري مفروش بعدة مطبـات حتى يتمكن من انجـاز خطة الاصلاح 
الكبيـرة التي وردت في خطـاب التكليف الملكي لوزارتـه والمطب الاهم 
والاساسـي هو تجاوز عقدة تزوير الانتخابات عام 2007 وهي مسـألة 
مـن الواضح انها تقـال للبخيت في كل لقـاء وتتطرق لهـا كل البيانات 
وحتـى  والشـرح  للتوضيـح  اجباريـة  محطـة  وسـتكون  السياسـية 

لتصويب الامر عندما تتقدم الوزارة لنيل ثقة البرلمان.
وحتـى البخيـت نفسـه يـدرك تمامـا اهمية هـذا الملف في تسـويق 
وزارته وتمكينها. ومن الواضح ان صعوبات بالغة تنتظره بين النواب 
ما دام مؤيد كبير ومتوقع لحكومته من طراز الدكتور النسور يلمح لانه 
وباسـم الرأي العام لن يشـتري رواية تعترف بـان الانتخابات زورت 

في عهد البخيت بدون اجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا التزوير.
 وكلاهمـا هنا- اي البخيت والنسـور- يعرف مـا المقصود في هذه 
الاشـارات المرمزة، فحتى البخيـت اعترف بعد التكليـف وعلى هامش 
المشـاورات بأنـه لم يكن «المديـر» الوحيد لحكومتـه، وقبل ذلك تحدث 
علنـا عن عمليات تلاعب فـي الانتخابات قد تكون جرت من وراء ظهره 

او في غرف العمليات.
والشـكوك بهذا المعنى تسـاور المراقبين بما في ذلك المحبين للبخيت 
وحكومتـه الثانية بأن يمضي مشـوار المصارحة والمكاشـفة الذي وعد 
بـه الاخيـر لاشـواطه الاخيـرة، فالاسـلاميون في بيـان الاعتـذار عن 
المشـاركة بحقائـب الـوزارة الجديـدة تحدثـوا عـن تزويـر انتخابات 
2007 وشـخصيات ليبرالية بارزة من طراز الدكتور مصطفى الحمارنة 
تطرقت لنفس الموضوع عند الاشـارة للرسـائل السـلبية التي التقطها 

الاصلاحيون.

ملفات الكازينو وتزوير الانتخابات لا تزال في دوائر الحساسية

الاردن: رسائل مرمزة توحي بالتمهيد لمحاكمات 
وتحقيقات تطال بعض الحيتان

المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تزور برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
منزلا فلسطينيا معزولا ومحاطا باسلاك شائكة داخل مستوطنة اسرائيلية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ «القـدس العربـي» ـ ا ف ب: دعـا رئيس 
الوزراء التونسـي محمد الغنوشي أمس الاثنين النواب 
فـي جلسـتهم الاولـى منذ سـقوط نظـام الرئيـس زين 
العابدين بن علي، الى الاجازة للرئيس الانتقالي بالحكم 
بواسـطة مراسيم اشـتراعية في محاولة للالتفاف على 
برلمـان يسـيطر عليه الحـزب الحاكم سـابقا، لكن حزبا 

معارضا رفض هذا الاقتراح.
وقطعت المعركة ضد التجمع الدسـتوري الديمقراطي 
الـذي كان يتمتـع بنفوذ كبيـر في السـابق مرحلة اولى 
مسـاء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية «تعليق» انشطة 

الحزب قبل «حله» قريبا.
وامـام النواب المجتمعين في قصـر باردو مقر البرلمان 
التونسـي، حـث رئيس الـوزراء النواب علـى المحافظة 
علـى انجازات الثورة الشـعبية التـي ادت الى الاطاحة 

بزين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى 
«سيسـمح للرئيـس بالوكالـة (فـؤاد المبـزع) باصـدار 

مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور».
المراسـيم  هـذه  ثمـين.  «الوقـت  الغنوشـي  وقـال 

الاشـتراعية حاجـة فعليـة فـي تونس لابعـاد المخاطر» 
التي تهدد انجازات الثورة.

واضاف «هنـاك من يريد اعـادة تونس الـى الوراء، 
لكن علينا ان نحترم ذكرى شـهدائنا الذين سـقطوا من 
اجل الحريـة»، داعيـا النـواب الــ125 الحاضرين (من 
اصـل 214) الـى اقـرار النص الـذي يرفع الاربعـاء الى 

مجلس المستشارين.
وينتظـر ان يتخذ النـواب قرارهم خـلال أمس حول 
الجمهوريـة  رئيـس  يخـول  الـذي  القانـون  «مشـروع 
بالوكالـة اصدار مراسـيم اشـتراعية»، بحسـب النقطة 

الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.
وامام قصـر باردو تجمع مئـات المتظاهرين المطالبين 
«بحـل البرلمـان» الـذي تسـيطر عليـه نسـبة 80٪ من 

نواب حزب بن علي.
وتحـت ضغـط الشـارع الـذي يطالـب بحـل الحزب 
الحاكـم سـابقا ونظرا لاعمال العنف فـي الريف حاولت 
الحكومة الانتقالية مسـاء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات 
عبـر تعليق انشـطة الحـزب والتخطيط لحلـه قضائيا 
قريبا. وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام 

عـن «مؤامرة» ينفذها اشـخاص تلقوا المـال من التجمع 
الدسـتوري الديمقراطي، تطرقت الـى «همها المتمثل في 
الحفاظ علـى مصلحة الوطن العليـا وتجنب اي انتهاك 

للقانون».
وفـي الواقـع لم يعد حـزب الرئيس المخلـوع بن علي 
الـذي كان يضـم مليوني عضـو في بلاد تعـد 10 ملايين 
نسـمة، يتمتع بحـق تنظيم الاجتماعـات ولا التجمعات 

فيما اغلقت مكاتبه كلها.
لكـن عـددا من قياديـي الحزب مـا زالـوا يعملون في 
الادارة والشـرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب 
الحاكم السـابق الـذي كان يتمتـع بهيكليـات في جميع 
انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في سـتة اشـهر. 
وهذه المهلة تلقى معارضـة كذلك حيث يعتبرها عدد من 
التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر 

مما ينبغي.
وتأتـي هذه الحملة على التجمع وسـط توتر حاد في 
مختلـف مناطـق البلاد (شـمال، جنوب، ووسـط) فيما 
خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون 
الثاني/ينايـر بعـد عملية «تطهير» واسـعة فـي قيادات 

الشـرطة. ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، 
ففـي عدد مـن المناطق طالـب متظاهـرون برحيل هؤلاء 
بعد ايام من تسـلمهم مناصبهم بسبب «موالاتهم لحزب 
التجمـع». واضطـر محافـظ قفصـة (غرب وسـط) الى 

مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.
وشـمالا شـهدت مدينة الكاف نهاية اسـبوع طبعتها 
اعمال العنف التي نسـبها سكان الى استفزازات منظمة 
مـن حزب التجمع. وقتل شـخصان السـبت بيد مفوض 
فـي الشـرطة، واحرق مبنى قسـم الشـرطة مرتـين فيما 

اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.
فـي غضـون ذلك رفـض حـزب الاتحـاد الديمقراطي 
الوحـدوي المعـارض تفويـض الرئيـس المؤقـت فـؤاد 
المبزع صلاحيـات البرلمان، وحذر من أي ترتيبات ترهن 
البـلاد لأجندات أجنبية، كما قال في بيان تلقت «القدس 

العربي» نسخة منه.
وقال الحزب (9 مقاعد نيابية) أمس الإثنين إن تنازل 
البرلمـان عـن صلاحياتـه التشـريعية للرئيـس المؤقت 
«اجـراء يقـوم مقـام التحايـل علـى أحـكام الدسـتور» 
معتبرا هذا التنازل «ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر 

دسـتوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة 
الدكتاتورية».

واعتبر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يترأسه 
أحمـد الاينوبلـي أن الحكومـة المؤقتـة برئاسـة محمـد 
الغنوشـي هـي «التفـاف علـى إرادة الشـعب ومطالبه 
ومحاولـة مـن بعـض القوى لاسـتثمار الثـورة وفرض 
وقائـع علـى الميـدان يصعب تجاوزها في سـياق رسـم 

الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد».
ودعا الحـزب إلى انتخـاب مجلس وطني تأسيسـي 
النظـام  أسـس  يحـدد  للبـلاد  جديـدا  دسـتورا  يضـع 
مرجعيتهـا  فـي  تونـس  ويثبـت  السـليم  الديمقراطـي 
العربية الإسـلامية ويؤكد على العمـل على وحدة الأمة 

العربية.
كمـا دعـا المبـزع إلـى تشـكيل لجنـة مسـتقلة مهمتها 
مراجعـة منـوال التنميـة تتألـف مـن خبـراء ومفكرين 
اقتصاديـين وأطراف اجتماعية وقوى سياسـية لبلورة 
منوال تنموي جديد يجنب البلاد كل الهزات الاجتماعية 
ويحقق التكافؤ بين الجهات والفئات، بما يعطي للثورة 

مضمونها الاجتماعي.

ومـن جهة أخـرى حـذر حـزب الاتحـاد الديمقراطي 
الوحـدوي مـن «كل ترتيبات جديـدة تخـرج البلاد من 
محيطها العربي والإسـلامي وترهنهـا لأجندات أجنبية 

معادية لمصلحة الشعب وللأمن القومي العربي عامة».
وبينمـا كان البرلمان ملتئما والغنوشـي يلقي كلمته، 
تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل 

البرلمان ومجلس المستشارين.
وشارك في هذه التظاهرة الأولى من نوعها من حيث 
المطالـب، حقوقيـون وسياسـيون ونقابيـون وطلبـة، 
ومواطنـون عاديـون، تجمعـوا أمام مدخـل البرلمان في 
محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في جلسة 
خاصـة سـتخصص لمنح الرئيـس المؤقـت لتونس فؤاد 

المبزع تفويضا تشريعيا يخوله سن مراسيم رئاسية.
ورفـع المتظاهـرون شـعارات تنـادي بحـل البرلمـان 
باعتبـار أن «ثورة شـباب تونس» التـي أطاحت بنظام 
الرئيس زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار إلى 
السـعودية في الرابع عشر من الشـهر الماضي، أسقطت 
شـرعية هذا البرلمان الـذي يُهيمن عليـه الحزب الحاكم 

سابقا «التجمع الدستوري الديمقراطي».

مظاهرات تطالب بحل البرلمان و«الشورى».. ورفض اقتراح بتفويض الرئيس المؤقت صلاحية التشريع بمراسيم

الحكومة التونسية تبدأ معركة «اجتثاث» التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة العامة

جنود يحرسون مقر معتمدية الكاف (شمال) وقد احترق في احتجاجات جرت الاحد وأسفرت عن اربعة قتلى، وفي الصورة الثانية البرلمان التونسي يناقش أمس تفويت صلاحياته للرئيس المؤقت فؤاد المبزع

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

بينما تبنى تنظيـم القاعدة أمس الاثنين العملية الانتحارية 
التـي نفذت في نواكشـوط الأسـبوع الماضي وأعلـن أنها كانت 
تسـتهدف اغتيال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أكدت فرنسا 
علـى لسـان وزيرها للتعـاون أنها لن تقبل اسـتمرار مسـلحي 
تنظيـم القاعـدة فـي تهديـد منطقـة السـاحل وأنهـا سـتدعم 

موريتانيا في «جهودها الشجاعة لمواجهة الإرهابيين».
وكـرر هانـري دي رينكـور وزير التعـاون الفرنسـي خلال 
لقـاءات أجراها أمس الإثنين مع الرئيـس الموريتاني ومع أفراد 
الجالية الفرنسـية المقيمة في موريتانيا والمصابة بذعر شديد، 
أنـه تبـادل مـع الرئيس ولـد عبد العزيـز وجهـات النظر حول 
«المواضيـع المهمـة الراهنة التي تميـز العلاقات بـين موريتانيا 

وفرنسا».
تصـدر  الأمـن  «موضـوع  أن  الفرنسـي  الوزيـر  وأوضـح 
المباحثـات، سـواء تعلق ذلك بأمـن المواطنـين أو بأمن المقيمين 
أو الزائريـن للبلـد والسـبل الكفيلـة بتنسـيق الجهـود علـى 
المسـتوى العالمي من أجل القضاء على سرطان الارهاب الأعمى 
والبربري الذي يهدد مجتمعاتنا، ويتطلب منا المزيد من الجهود 

والشجاعة والصرامة والحزم».
وقال ان الرئيس الفرنسي كلفه بالتعبير للرئيس الموريتاني 
عن «عرفان فرنسـا وامتنانها على العمل الجليل الذي قامت به 
القوات الموريتانية مؤخرا لضمان الأمن والاستقرار في منطقة 

الساحل».
وأوضح الوزير الفرنسي أن مباحثاته مع الرئيس الموريتاني 

مكنته كذلك من الحديث «حول المهمة التي كلفت بها قمة الاتحاد 
الإفريقـي الأخيرة خمسـة من القادة الأفارقة من أجل الإسـهام 

في إيجاد حل لأزمة كوت ديفوار التي طال أمدها».
وتابـع هانـري دي رينكـور «هـذه القمـة التـي أكـد خلالها 
الاتحـاد الأفريقـي ان الرئيـس المنتخـب الوحيد لهـذه الدولة 
هـو الرئيـس واتارا الـذي تم انتخابـه عبر مسلسـل انتخابي 
باشـراف واعتراف دوليين وبتزكية جميع المترشحين، ويتعين 
العمل حاليا من أجل إيجاد حل نهائي يمكن من الخروج من هذه 
الأزمة غير المقبولة ويجنب الشـعب الإيفواري الوقوع ضحية 

لذلك ويضمن استعادة دور الكوت ديفوار في المنطقة».
وقال الوزير الفرنسي «إن فرنسا تضع نفسها تحت تصرف 
أصدقائهـا في المنطقة وهي مسـتعدة لتلبيـة احتياجاتهم متى 
رغبت هذه الدول في ذلك»، مبرزا أن «لكل دولة رؤيتها الخاصة 
للوضعية وتستجيب لها انطلاقا من خصوصيتها، وما يتطلبه 

التعاون مع دولة قد يختلف عنه في دولة أخرى».
وأوضح الوزير الفرنسي انه «استعرض خلال اللقاء أوجه 
التعـاون الموريتانـي الفرنسـي وعـزم البلديـن علـى تعزيزه 

وتطويره والسبل الكفيلة باتخاذ اجراءات في ذلك الصدد».
وتأتـي هذه التصريحـات فيما أكد بيان نسـب أمس الاثنين 
لتنظيـم القاعـدة في المغرب الاسـلامي أن العمليـة الانتحارية 
التـي نفذهـا مؤخـرا فـي نواكشـوط كانـت اسـتهدفت اغتيال 

الرئيس ولد عبد العزيز.
وقال التنظيم في بيانه «لقد تمكنت زمرة من الاستشهاديين 
الشـجعان يـوم الثلاثـاء 1 شـباط/فبراير 2011 مـن اجتيـاز 
التحصينـات والأحزمـة العسـكرية، متجهـين إلى نواكشـوط 
لاغتيـال الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز عميـل 

فرنسا».

«القاعدة» تعلن انها حاولت اغتيال الرئيس الموريتاني 
وباريس تقول انها تدعم نواكشوط في حربها على الارهاب

الجزائر ترفض السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت ولايـة الجزائر العاصمة أمس الاثنين انها رفضت السـماح 
بتنظيم مسـيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في 

احدى القاعات الكبرى في العاصمة.
وقالـت ولاية الجزائر في بيان «تطبيقا للنصوص التنظيمية السـارية المفعول تم ابلاغ 

اصحاب هذا الطلب بالرفض».
وتابـع البيـان «يمكن تنظيم هـذه التظاهـرة باحدى قاعـات العاصمة بما فيهـا القاعة 

البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لـ10000 شخص».
وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديمقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة 
والمجتمع المدني والناشـئة في غمرة الاضطرابات التي شـهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة 
مطلـع كانـون الثاني/ينايـر، دعـت الـى مسـيرة السـبت للمطالبـة خصوصا برفـع حالة 

الطوارئ السارية في البلاد منذ شباط/فبراير 1992 وتغيير في النظام.
ويوم السبت الماضي، اعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديمقراطية والتغيير الابقاء 
على مسـيرتها رغم الاجـراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة 

بعد شهر على اعمال الشغب في كانون الثاني/يناير التي ادت الى سقوط خمسة قتلى.
ورغم تأكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية 
الطاهر بسـباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، الا انه رفض 

ان يكون المتحدث باسم التجمع.

اتهامات بين المغرب والبوليزاريو
بسبب احتكاكات بين وفديهما في السنغال

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: تبـادل المغـرب وجبهـة البوليزاريو الاتهامات بشـأن 
اسـتفزازات عرفتها العاصمة السـنغالية دكار على هامش افتتاح الدورة الحادية عشـرة 

للمنتدى الاجتماعي العالمي.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان ناشطي المجتمع المدني المغاربة المشاركين بالمنتدى ردوا 
بحزم على اسـتفزازات قام بها نشـطاء جبهة البوليزاريو المدعومين بنشطاء إسبان خلال 

مسيرة افتتاح الدورة الحادية عشرة للمنتدى الاجتماعي العالمي.
واوضحـت الوكالة ان «شـرذمة من نشـطاء «البوليزاريو» لا يتجـاوز عددهم الثلاثين 
فردا على الأكثر، حاولوا «تسـييس هذا الملتقى العالمي الذي يجمع عددا كبيرا من المنظمات 
غيـر الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من مختلف الـدول، المناهضة للبيرالية، من خلال 
ترديد شعارات مساندة لجبهة البوليزاريو ورفع اعلامها وان الفاعلين الجمعويين المغاربة، 
الحاضرين بقوة في هذه المسيرة، صدوا «بكل حزم لإسكات هذه الشرذمة من الانفصاليين 

وإرغامها على الكف عن ترديد ترهاتها».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
دعت زهـرة ظريف بيطـاط نائب رئيس البرلمـان الجزائري 
إلـى تقييـم حصيلة 50 سـنة من الاسـتقلال، والتي سـتصادف 
الخامس من تموز/يوليو 2012، مشيرة إلى أنه «من الواجب أن 

نعرف من أين انطلقنا وإلى أين وصلنا».
وقالت زهرة ظريـف بيطاط، وهي أرملة رابح بيطاط رئيس 
البرلمان الأسـبق وأحد الشـخصيات القيادية البارزة في حرب 
التحريـر، «آن الأوان لنفتح حوارا حقيقيا وصريحا حول واقع 
ومسـتقبل البلاد»، مضيفة أنه «في حيـاة أمة، نصف قرن فترة 
ليسـت شـيئا بسـيطا»، وأنه مـن الضـروري أن «نتوقف قليلا 

للنظر إلى كل ما حدث خلال خمسين عاما من الاستقلال».
واعتبرت فـي تصريحات للإذاعة الجزائرية أن هذا «الحوار 
المطلوب من شـأنه أن يجعلنا نسـتخلص الدروس ونعرف إلى 
أين نحـن سـائرون». وقالت: «فمـن الواجـب أن نتناقش فيما 
بيننا حول مسـتقبل البلاد، وحصيلة سـنوات الاستقلال يجب 

أن تجرى في نزاهة تامة لأننا بحاجة إلى ذلك».
وأوضحـت ظريـف بيطاط قائلة «آن الأوان لنضع كل شـيء 
علـى طاولـة النقـاش، وأن يكون الحـوار صريحا بـين مختلف 
الأطراف التي ساهمت بشكل أو بآخر في مختلف الأحداث التي 
عرفتهـا البـلاد»، مشـددة على أن هـذا الحوار «يجـب أن يكون 

جزائريا ودون أي تأثير من أطراف خارجية».
ودعت إلى أهمية التركيز على الشـباب كونهم يشكلون أكثر 
من 70 بالمئة من المجتمع الجزائري، معتبرة أنه من الأهمية بمكان 
فهم مختلـف الظواهر التي يعيشـها الشـباب، وخاصة ظاهرة 
الهجـرة غير الشـرعية التي أضحت معروفة باسـم «الحراقة»، 
فمن الضروري أن نعرف الأسـباب التي جعلت هؤلاء الشـباب 

يخاطرون بحياتهم من أجل الهجرة نحو أوروبا، كما قالت.
وأكدت زهـرة ظريف أن التقييم الذي يجـب البدء فيه يجب 
أن يشـمل أيضا نظـام التعليم المطبق في البـلاد منذ عام 1962، 
موضحـة أنـه من الضروري التسـاؤل هـل كان «المنتـوج الذي 
تقدمه منظومة التعليم في نهاية المسـار الدراسـي في المستوى 

المطلوب مقارنة بدول أخرى؟».
بأزمـة  يتعلـق  فيمـا  أنـه  الجزائريـة  البرلمانيـة  واعتبـرت 
السـكن، فبالرغم من البرامج العديـدة المعلنة والمبالغ الضخمة 
التـي صرفتهـا الدولـة، لا تـزال الأزمة مسـتعصية علـى الحل، 
دون أن تسـتبعد أن يكون لهذا الفشـل علاقة بسياسـة الأرقام 
والإحصائيـات التي تنتهجهـا الحكومة فـي كل الميادين لإظهار 

نجاحها، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
واعتبـرت أنـه مـن واجـب السـلطات أن تبـدأ فـي البحـث 
عن أسـباب هـذا الفشـل، ومـا إذا كانت لـه علاقة بخلـل داخل 
مؤسسـات الدولة، أو أن هنـاك خطأ في اختيـار البرامج أو في 
مستوى التعليم، أو كل هذه العوامل مجتمعة، مشيرة إلى أهمية 
مناقشة كل هذه الجوانب لتحديد أسباب الفجوة الموجودة بين 
الخطاب الرسمي والواقع.  وأعربت ظريف بيطاط عن أملها في 
أن يكـون القرار الـذي أعلن عنه الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
بإلغـاء قانـون الطـوارئ مقدمـة لإصـلاح سياسـي، ولتغييـر 
جـذري فـي طريقـة ممارسـة السـلطة فـي الجزائـر، مـن أجل 
الاسـتجابة لتطلعات الشـباب، موضحة أن البـلاد تغيرت وأن 

الجميع مطالبون بالاتفاق من أجل أن نتقدم إلى الأمام.
جديـر بالذكر أن زهـرة ظريف بيطاط، وهـي أيضا مجاهدة 
مـن المسـؤولين القلائل الذين شـرعوا في انتقـاد أداء الحكومة 
صراحـة، وسـبق أن حملتها مسـؤولية الأخطـاء والتجاوزات 

التي تقع والفشل الذي ارتسمت معالمه في عدة مجالات. 

برلمانية جزائرية تدعو إلى تقييم
حصيلة 50 سنة من الاستقلال

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

دعا مدونون مغاربة الى التظاهر يوم 20 شـباط/فبراير 
الجاري للمطالبة بدستور مغربي جديد يسبق الانتخابات 

التشريعية المقرر اجراؤها في 2012.
وقال هؤلاء الذين أسسوا مجموعة تحمل اسم «من اجل 
دسـتور 2012» في رسالة لـ«القدس العربي» ان «على كافة 
المغاربـة الأحـرار وأصدقاء المغـرب وكل أحرار هـذا العالم 
أن يهبوا بكثافة للمشـاركة في الوقفـات الاحتجاجية التي 
سـتنظمها القوى الحية بالمغرب وخـارج المغرب وذلك يوم 
الأحد 20 شباط/فبراير الجاري أمام مقر العمالات وولايات 
(المحافظات) المغربية من طنجة إلى الكويرة وأمام سفارات 
وقنصليـات المغرب عبـر العالم». وقالت الرسـالة ان هدف 
الاحتجاجات «المطالبة بدسـتور جديد، دسـتور دمقراطي 
يوسع صلاحيات الوزير الأول ويوضح جميع الصلاحيات 
والمسؤوليات حيث لن يكون هناك لا ازدواجية ولا تضارب 

فيها.»
ويقتـرح المدونـون ان تكـون التظاهـرات سـلمية وأن 
يحـرص المشـاركون على الابتعـاد «عن الاسـتفزازات وأن 
يكونوا حذريـن من أعداء الديمقراطية الذين سـيحاولون 
اسـتفزازهم والقيام ببعض الشغب لإفشـال هذه الوقفات 

الاحتجاجية السلمية».
وخرجت خلال الاسابيع الماضية ومنذ اندلاع الثورة في 
تونس ومصر مجموعات متعـددة على صفحة الفيس بوك 

تدعـو الى التظاهـر يوم العشـرين من الشـهر الجاري من 
اجل الحريـة والديمقراطية. كما ظهـرت مجموعة  «الحملة 
الشـعبية من أجل بناء ملكية برلمانيـة حقيقية» كـ «مبادرة 
وطنيـة شـعبية ترمي إلى حشـد مواطنين مغاربـة من أجل 
مطالبة الملك محمد السادس بالقيام بإصلاح جذري للدولة 

المغربية.» 
وتضيف ان الإصلاحات يجب أن يكون لها هدف إرساء 
ملكيـة برلمانية حقيقية وفعلية في غضون سـتة أشـهر لان 
«المغاربـة مـن طنجة إلى الكويـرة، وكباقي الشـعوب، لهم 
الحق في تقرير مصيرهم واختيار الأشـخاص والمؤسسات 

القادرة على التطبيق الفعلي لإرادة الشعب». 
كما ظهـرت مجموعة من اجل محاربة الفسـاد بالاضافة 
الـى مجموعة حركـة «الحرية والديمقراطيـة اولا» صاحبة 

الدعوة الاولى للتظاهرات الموعودة.  
ويؤكد مدونو «من اجل دستور 2012» على ان الدستور 
الذي يطالبـون به هو «الذي يكون فيه القانون هو المقدس 
ولا شـيء غير القانون ويمنح استقلالية حقيقية وواضحة 
للقضاء ويقطع مع التعيينات والممارسـات العتيقة ويؤرخ 

لعهد جديد عهد الانتخابات الحرة النزيهة».
تكافـئ  مسـتقلة  عسـكرية  بمؤسسـة  يطالبـون  كمـا 

وتحاسب وبإسقاط الحكومة الحالية وحل جميع الأحزاب 
التي صنعها النظام.

«الأصالة» والأمير

وتواصـل العديـد مـن الصحـف المغربيـة حملتهـا على 
الامير مولاي هشـام العلـوي ابن عم الملك محمد السـادس 
وعلى ابو بكـر الجامعي الصحافي المغربـي المقيم بالخارج 
اللذيـن انتقـدا الاوضـاع السياسـية واوضـاع الحريـات 

والفساد في البلاد.
اسسـه  الـذي  والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب  واسـتنكر 
فؤاد عالـي الهمة، الصديق الشـخصي للملـك، «الخرجات 
الاسـتفزازية لعـدد مـن الجهـات التـي تريـد، ولأسـباب 
شـخصية ضيقة صرفة، الإسـاءة إلى بلادنا بشكل مغرض 
لا يقيـم وزنا لمسـتقبل البـلاد واسـتقرارها ولا يعير أهمية 

لانخراطها في مسارات تنموية جوهرية».
وقـال المكتـب الوطنـي للحـزب الـذي يصفـه خصومه 
بانه مشـابه لحزب التجمع الدسـتوري التونسي والحزب 
الوطني المصري إن هذه الجهات تحاول التشكيك في كل ما 

حققته البلاد في العشـرية الأخيرة من إصلاحات هيكلية، 
أجمـع عليهـا الـرأي العـام الوطنـي وأقر بهـا الـرأي العام 

الدولي.
وقـال الأميـر مـولاي هشـام «إن موجـة الاحتجاجـات 
سـتطال كافة الأنظمة المسـتبدة والمغرب لن يسـتثنى على 
الأرجـح» لأن «ديناميكيـة الانفتـاح التي بدأت فـي المغرب 
في نهاية التسـعينيات قد انتهت تقريبـا وأن إعادة تحفيز 
الحيـاة السياسـية المغربيـة فـي ظـل الوضـع الإقليمي مع 
تفادي التطرف على أنواعه، سيكون تحديا كبيرا». ويقول 
الصحافـي أبو بكر الجامعـي أن المغرب «قد يعرف انتفاضة 
أكثـر دمويـة».  وقـال المكتـب الوطنـي لحـزب «الأصالـة 
والمعاصرة» انه عقد اجتماعا استعرض خلاله «التطورات 
المتسـارعة في عدد مـن البلدان العربيـة خاصة في تونس 
ومصـر»، معربـا عـن الأمل فـي أن تسـتقر الأوضـاع بهذه 
البلدان بما يخدم طموح شـعوبها فـي تحقيق الديمقراطية 

والعدالة والسلم والتنمية.
الاستشـرافية  الرؤيـة  «باعتـزاز  الحـزب  واسـتحضر 
التي مكنـت المغرب من إطلاق ديناميـة عميقة للإصلاح في 
مجـالات الديمقراطيـة والعدالـة الانتقالية وحقـوق المرأة 
ومكانـة الثقافـة الأمازيغيـة والتأهيل الاقتصـادي والمالي 

وأوراش التنميـة المسـتدامة، ممـا يعكـس إرادة سياسـية 
قويـة للسـير قدمـا فـي ترسـيخ الاختيـارات الديمقراطية 

والحداثية».

الحاجة الى ثورة

من جهتـه ينظر عبد اللـه الحريف، الأمـين العام لحزب 
النهـج الديمقراطـي اليسـاري الراديكالـي، بتشـاؤم الـى 
مسـتقبل المغـرب الذي هـو بحاجـة، «إلى ثورة» سـتكون 
«سـلمية أو عنيفـة، حسـب درجـة ذكاء مختلـف مكونـات 
الدولـة». ووصـف الحريف في تصريحات نشـرت بمدريد 
ان نظـام الحكم بالمغرب بأنـه «ديكتاتوقراطية»، أي «ليس 
ديمقراطية حقيقيـة وليس بالديكتاتوريـة»، منتقدا تركيز 

كل السلطات في يد الملك.
ونـدد بالتراجعـات الكثيـرة التـي عرفهـا المغـرب على 
مسـتوى الحريـات خاصـة فيما يخـص «تكميـم الصحافة 
الحـرة بطريقـة غيـر مباشـرة، بواسـطة الإغـراء المـادي 
والمحاكمـات إلـى غيـر ذلك». ويعتبـر الحريـف، أنه «ليس 
بالضـرورة» أن يشـهد المغرب انـدلاع ثورة شـعبية كالتي 

العابديـن بـن  التونسـي زيـن  الرئيـس  أطاحـت بنظـام 
علـي، نظرا لــ «الفـوارق» الموجودة بين النظامـين المغربي 
والتونسـي. وقال إن المغرب شهد في سنوات التسعينيات 
تقدما على درب الديمقراطية عكس تونس التي «عاشت في 
ظل نظام الحزب الوحيد وقمعا بوليسـيا رهيبا»، و»بصفة 
عامة فالمغـرب يتمتع بقدر أكبر من الحريات مما كانت عليه 

تونس قبل الثورة».
لكـن الأمين العـام لحزب النهج الديمقراطـي حذر من أن 
البلدين لهما قواسـم مشـتركة عديدة مثل «الفقر والرشوة 
وإهدار المال العام» و«لكن مع فوارق عديدة على المسـتوى 
السياسـي» وأضـاف: «مـن الصعـب قليـلا الوصـول إلـى 
حركـة مثل التي شـهدتها تونس. ففي تونـس تمكن النظام 
حتـى  ضـده،  كان  فالجميـع  ضـده،  إجمـاع  تحقيـق  مـن 
البورجوازيـة، ذلـك لأن أسـر بن علـي وزوجته اسـتولت 
على ثروة البـلاد بأكملها وكأنها مافيـا حقيقية. في المغرب 
أيضا عندنا شيء من هذا، فلدينا مجموعة أونا التي تملكها 

العائلة الملكية». 
على صعيد آخر ذكرت مصادر إعلامية بالرباط أن وزير 
الداخليـة المغربي الطيب الشـرقاوي اتصل هاتفيا بنظيره 
الإسـباني ألفريدو بيريـث روبالكابا ليحـذره من خطورة 
الأخبار التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الإسبانية حول 
تحـركات مزعومة للجيش المغربي في اتجـاه المدن الكبرى 
تحسـبا لانتفاضات شعبية قد تشـهدها هذه المدن تأثراً بما 

حصل في تونس ويحصل حاليا في مصر.
وحذر الشرقاوي نظيره الإسباني من كون هذه الأخبار 
التـي تهـدد اسـتقرار المغـرب على اعتبـار أن هنـاك جهات 

اسبانية هي التي تقف وراء مثل تلك الأخبار «المزعومة». 

استمرار الهجوم الإعلامي على الأمير «الأحمر» بسبب تحذيره من «العدوى التونسية»

مجموعات مغربية تضاعف جهودها على «النت» حشدا لتظاهرات 20 الجاري
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سليمان يتسلم مطالب الاحزاب المصرية
 وامـا ابـرز حدثين امـس فهما الاتفـاق الذي تم التوصـل اليه بين نائـب الرئيس 
وعـدد مـن الاحـزاب ولجنـة الحكمـاء وشـخصيات سياسـية ومنهـا ممثلـون عن 
الحزب الوطني، وغياب الحزب الناصري والغد والكرامة تحت التأسـيس والجبهة 
الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير وكفاية و6 ابريل وغيرها، كما اجتمع نائب 
الرئيس مع ممثلين للشـباب، وقبل اجتماعه مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسـية 
وقـف الجميع حداد على ارواح شـهداء الثورة، وما توصلوا اليه هـو: «اولا: تنفيذ 
التعهـدات الـواردة فـي كلمة السـيد الرئيـس محمد حسـني مبارك للامـة يوم اول 

فبراير وهي:
1- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.

2- تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور.
3- اجـراء تعديـلات دسـتورية تشـمل المـواد 76 و 77 ومـا يلـزم مـن تعديلات 

دستورية اخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
4- اجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.

5- تنفيـذ قـرارات محكمـة النقض فـي الطعون المقدمـة على انتخابـات مجلس 
الشعب.

6- ملاحقة الفاسـدين، والتحقيق مع المتسـببين في الانفلات الامني الذي اعقب 
انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون.

7- اسـتعادة امن واسـتقرار الوطن، وتكليف جهاز الشـرطة بالاضطلاع بدوره 
في خدمة الشعب وحماية المواطنين.

ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الاجراءات الاتية:
1- تشـكيل لجنة تضم اعضـاء من السـلطة القضائية وبعض من الشـخصيات 
السياسـية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات 
تشـريعية لبعض القوانين المكملة للدسـتور في ميعاد ينتهي في الاسـبوع الاول من 

مارس.
2- تعلـن الحكومـة عن فتح مكتـب لتلقي الشـكاوى عن معتقلي الـرأي من كافة 
الانتمـاءات والافـراج عنهـم فورا مع تعهـد الحكومة بعـدم ملاحقتهـم او التضييق 

عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3- تحريـر وسـائل الاعـلام والاتصـالات وعـدم فـرض اي قيود على انشـطتها 

تتجاوز احكام القانون.
4- تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين 

عما شهدته البلاد من انفلات امني خارج الاحداث الاخيرة ومحاسبتهم.
5- انهـاء حالـة الطوارئ طبقـا للظـروف الامنية وحالـة انهاء التهديـد الامني 

للمجتمع،
6- اكـدت كل الاطياف رفضهـا التام للتدخل الاجنبي بكافة صوره واشـكاله في 

الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشـكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء 
والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الامين لكافة ما 

تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية «.

مطالب ائتلاف شباب الثورة
امـا مطالب ائتلاف شـباب الثـورة فنقلتها عنهـم جريدة «الشـروق» في تحقيق 
لزميلتنا ريهام سـعود جاء فيه: «اكد الناشط زياد العلمي رغبة شباب الائتلاف في 
انهـاء الازمة في اسـرع وقت ممكـن، الا ان عدم ثقتهم بوجود حسـني مبـا رك  على 
رأس السـلطة خلال فترة انتقالية يدفعهم لمواصلة اعتصامهم بالميدان لحين اعلانه 
الرحيل، ولن نسـمح للفاسـدين بالاسـتمرار في فرض سـيطرتهم علـى البلاد ولن 
نفـض اعتصامنا الا بعد اسـتقالة رئيس الجمهورية، واعلان الغـاء حالة الطوارئ 
وحل مجلسـي الشـعب والشورى وتشـكيل حكومة انقاذ وطني ولجنة قضائية من 
الحقوقيـين للتحقيق مع المتسـببين فـي الفلتان الامني، ونناشـد قـوات الجيش ان 
تحمي المتظاهرين سلميا، والافراج عن جميع المعتقلين على خلفية انتفاضة 25 يناير 
الذين يصل عددهم لخمسمائة وفي مقدمتهم مؤسس غروب «كلنا خالد سعيد» وائل 

غنيم «.
وقـال الناشـط بالائتـلاف شـادي الغزالـي حرب نحـن هنا لحماية شـعب مصر 
العظيـم لقد عشـنا خلال هـذه الفترة عـددا من الانجـازات التي تجـاوزت احلامنا 
وانجازاتنا السـابقة، ونؤكد اننا لن نتخلى عن هذا الشـعب الا بعد ان ينال حريته 
وحقوقـه رغـم محاولات النظـام اجهاض الثـورة، ونعلم ان النظام يحـاول اللعب 
على اوتار حساسـة مثل التجويع واشـاعة الفوضى في الشـوارع بالسحب المتعمد 
لعناصـر وزارة الداخلية، اعقبـه اطلاق عناصر تابعة لها لتكسـير المحال والهجوم 
على المعتصمين المسـالمين بالاتفاق مع البلطجية، وابقوا بجانبنا، فنحن منكم وانتم 

منا اصبروا شوية بعد ما صبرتم 30 سنة «.
فيما اكد ناشط اخر بالائتلاف وهو اسلام لطفي ان الثورة لن تنجح دون الشعب 
والاعتصام في ميدان التحرير مجرد رمز  خاصة مع اندلاع المسيرات والاحتجاجات 
فـي العديد من المحافظـات التي تطالب باسـقاط مبارك، ولن تسـطيع اي جهة فض 
اعتصام التحرير لان الناس مش هتمشـي الا بعد الاسـتجابة لمطالبها، والتلفزيون 
الحكومـي يحاول اقناع الناس بأن الثورة قطعت ارزاقهم، ولكنني اقول لهم الثورة 
لـم تصـدر قرارا بحظـر التجول ولـم تمنع تداول السـلع بـين المحافظـات ولم تمنع 
امداد المحطات بالوقود ولم تتخذ قرارا بسـحب الامن من الشـوارع، والنظام حاول 
ارسال رسالة للناس بسحبه المتعمد للامن من الشوارع مفادها اما الحرية الممزوجة 
بالخوف او قبول الاسـتبداد الذي يصاحبه الشـعور بالامان، لكن الشـعب المصري 
رد بقوة على الرسـالة بسرعة تشـكيله اللجان الشعبية التي حافظت على استقرار 
الشـارع فلم تشـهد مصر طوال هذه الفترة حادثة تحرش واحدة او تفجيرا لكنيسة 
او هجوما الا الهجوم الاجرامـي يوم الاربعاء لمحاولة فض اعتصام التحرير بالقوة 

.»
خالـد السـيد ناشـط اخر بالائتـلاف اكد على ضـرورة توحيد الجهـود بين قوى 
المعارضة وشبابها لتنفيذ الفاعليات الميدانية موضحا انهم بصدد جبهة انقاذ وطني 
يمثل الشـباب فيهـا ثلث اعضائهـا تتولى طرح مطالـب المعتصمـين بالتحرير، وفي 
مقدمتها اسقاط الرئيس، وائتلاف شباب ثورة الغضب مفتوح لكل القوى الشبابية 

للمشاركة فيه، مع العلم بأن هناك لجنة تضم 10 افراد ممثلين له «. 

«الاهرام»: من الذي يملك 
حق المطالبة بنفي رئيس الجمهورية؟

والـى معارك الثورة ما بين مدافع عن الرئيس مبـارك بدرجة أو بأخرى ومهاجما 
خصومه الذين يطالبون برحيله، وبين هؤلاء الخصوم، ونبدأ بالفريق الأول وعلى 
رأسـه زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد أحمد، وقولـه في «أهرام» 
الأحـد: «لا أعرف من الـذي يملك حق المطالبة بنفي رئيـس الجمهورية وترحيله من 
البلاد، إن لم يكن قد خان الوطن وفرط في ترابه وكرامته واسـتقلاله! حتى إن كان 
هذا الرئيس يحظى بتأييد نصف شـعبه وغضب نصفه الآخر! ولا أعرف إن كان في 
وسـع أحد أن يعتبر الشـباب الغاضبين في ميـدان التحرير لأسـباب حقيقية، ومن 
يؤازرهـم من القـوى السياسـية والجماعات الدينيـة، ممثلين للشـعب المصري من 
حقهـم أن يفرضـوا ترحيل الرئيس عن البلاد شـرطا مسـبقا للوصول إلى تسـوية 

رشيدة للأزمة العصبية التي تمر بها مصر؟!
ومـا يزيد مـن خطورة الأمر أن القبـول بنفي الرئيس من البلاد وترحيله سـوف 
يـؤدي إلى كارثـة كبرى لأن غالبيـة المصريين العظمى لا يوافقون علـى إجراء ظالم 
يلحـق ضررا بالغـا بالبلاد والعبـاد، ويمثل إجحافـا بيناً في حـق الرئيس، نعرف 
جميعاً أن أحد الدوافع وراء التمسـك بهذا المطلب الذي يمثل شـططا في المطالب هو 
خوف البعض من أن تعود الأمور لسابق حالها، ويتسنى لنظام الحكم أن ينتقم من 
كل الذين أسـهموا في الأحداث التي وقعت بعد 25 ينايـر، لكن هذه الرؤية تعبر عن 
نزق بالغ، وانعدام بصيرة لأن مصر بعد 25 يناير قد اختلفت ولأن الحكم قد اختلف، 
ولأن الديمقراطية المكتملة أصبحت مطلبا يصر عليه الشـارع الوطني بأكمله وليس 

جماعة ميدان التحرير التي فتحت الأبواب الموصدة».

شبابنا سجل بأحرف
 من نور بداية عهد جديد من الإصلاح

وكنت قد نسـيت، وما أنساني إلا الشيطان ومتابعة أحداث الثورة، الإشارة الى 
ما كتبه يوم السـبت زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» وعضو المجلس 
الأعلـى للسياسـات، وهـو: «سـجل شـبابنا بأحـرف من نـور بداية عهـد جديد من 
الإصلاح السياسي الشامل، قدموه من خلال أروع تظاهرة عرفها التاريخ السياسي 
بمصر، بل والعالم المتحضر عندما خرجوا بمظاهرهم السلمية يوم 25 يناير، لم يعد 
هناك أدنى شك في أن ما شهدته مصر في أعقاب ثورة شباب 25 يناير يجسد مؤامرة 
واضحـة المعالم، شـاركت فيها قـوى دولية وعربية، لإعادة رسـم خريطـة المنطقة، 
وإعاقـة مصر عن دورها فـي حماية آخر ما تبقى للفلسـطينيين من حقوق، ولم يكن 
بالطبـع غريباً أن تبدأ المؤامـرة بمحاولة الإطاحة بالرئيس مبـارك الذي ظل ثلاثين 
عاما «شوكة في زور» مروجي الفوضى الخلاقة، ورفض على مدى سنوات حكمه أي 
محاولة للضغـوط أو تمرير الأجندة الأمريكية والإسـرائيلية، التي تتحدث علانية 
وبالخرائط عن الوطن الجديد للفلسـطينيين في سـيناء، رمز ليـس من حق أي فئة 
أيـاً كان عددها أن تصادره من وجدان وقلوب وعقول المصريين، سـوف يظل مبارك 
أحـد أهرامـات مصر الشـامخة وبعيدا عن اسـتمراره أو عدم اسـتمراره في وظيفة 
الرئيـس، تحول إلى فكر وعقيدة يؤمن بها كل الأوفياء والمخلصين من أبناء شـعبنا 

وأمتنا العربية».

احمد الجارالله يؤكد
 للمصريين انهم سيبكون عليه

يـا سـبحان الله، يتحـدث الآن عن ثورة فعـلا، واضطرتنا  الظـروف للمبيت في 
مؤسسـة «الأخبار» لثاني يـوم، أي الأحد، لنقرأ لزميلنا الصحافـي الكويتي رئيس 
تحريـر وصاحـب جريـدة «السياسـة» قوله: «ما يؤسـف حقـا أن بعـض المصريين 
الذيـن أخذتهم العزة بالإثـم لا يدركون ماذا هم فاعلون بأنفسـهم ولا يعرفون انهم 
سـيصلون إلـى يوم يبكون فيه على عهد الرئيس حسـني مبارك كمـا بكوا على عهد 
الملك فاروق لأن التاريخ حين يحكم سيجد أن انجازات حسني مبارك أكثر بكثير من 
سـلبيات بعض البطانة التـي حوله، فهو الذي وقف أمام شـعبه وخاطبه بصراحة 
وجسارة الشجعان من دون أن يترك بلاده طعماً للوحوش التي تريد جعلها خرابا 

ونهبا للحرب الأهلية.
هـذه مصـر التي قـال فيهـا الله سـبحانه وتعالـى: «ادخلـوا مصر إن شـاء الله 
آمنين» فهل يذكر المطبلون لتخريبها هذه الآية أم أن الديكتاتورية الإيرنية واذنابها 
والديمقراطية الأمريكية الزائفة صم بكم أيضاً؟ في ثقافة العرب مثل يقول: «القشـة 

أحياناً تقصم ظهر البعير»!».

بقاء مبارك عدة شهور سيزيد معاناته
أمـا زميلنـا وصديقنـا صبـري غنيم فـكان رأيـه هـو: «ازداد احترامـي للرئيس 
القائد محمد حسـني مبارك الذي رفض ان يستجيب للانفعالات واستجاب لصوت 
العقل، يكفينا انه اسـتجاب لمطالب أبنائه الشباب وأعلن انه لن يرشح نفسه وأقال 
الحكومـة، عين نائباً له، أقر بتعديل الدسـتور، أليسـت كل هـذه المطالب كانت حلما 
لكل بيت مصري، من الظلم أن نمسـح تاريخه، وليس من العدل ان نطالبه بالرحيل 
والبلـد فـي حالة فوضـى، بقاؤه هذه الشـهور لن يضيف له شـيئاً، بل سـيأخذ من 
عمـره الكثيـر يكفي ان الرجل لا ينام، يفكر في هذه الظـروف الصعبة في مصير هذا 
البلد، يفكر في الذين خانوه وأوصلوه إلى هذه النهاية ثم تركوه وحيدا في الميدان، 
مبـارك أثبت انه الرجل الشـجاع لأن الذي حدث في مصر كفيـل بأن يقضي على أي 
رجـل، لكن إرادة الله شـاءت أن يقف مبارك على قدميه حتى هذه السـاعة ليواجه 
خصومه، يعرف انهم وطنيون، ومع ذلك يركبون رؤوسهم وهم يطالبونه بالرحيل 
يعرف انهم سوف يبكون بالدم يوم أن يضيع وطنهم من بين أيديهم، لذلك رفض أن 

يتنحى حتى تنتهي فترة ولايته على الأقل ليسلم الراية لمن يخلفه».

«الاهرام» تتهم وزير الداخلية بالخيانة 
أما لو عدنا إلى «أهرام» الأحد، فسـنجد اننا نسـينا فيها شـيئا هاماً للغاية، وهو 
تلـك المعلومـات الخطيرة التي في حـوزة زميلنا أنيس منصور، عـن وزير الداخلية 
السـابق اللواء حبيب العادلي، واتهمه بالخيانة، ومشـاركة إسـرائيل فيما يحدث، 
فقـال وقد انتفخ من شـدة الثقة: «نفرض أن هناك خائناً هـذا الخائن ترك البوليس 
بـلا أوامـر، لا أحد يسـتطيع شـيئاً إلا الوزيـر، هو المسـؤول عن السـاعي والخفير، 
ولذلـك ارتمـى في بيتـه ووقف الجهاز كلـه، وانفتحت السـجون «في وقـت واحد» 
وخرج المجرمون والسفاحون، وإذا حاولوا البقاء في السجن دفعوهم إلى الشارع، 
وبعضهـم دفعوهـم حتـى وصلوا غزة وظهـروا في القنـوات «الشـقيقة» دليلا على 
انعـدام الضبـط والربـط والخيانة فـي مصر! مـن الذي يخـون مـن؟ البوليس هو 
الـذي يخون مصر، بأمر مـن! لا توجد عندهم أوامر، لأن الآمر الناهي في بيته، تاركا 
مصر كلها بلا بوليس، يفعل الناس ما يشـاءون، فيرسـلون مندوبين لهم في ميدان 
التحرير يسـتأجرون شـققا فـي الميـدان ليذهب إليهـا أعضاء الجماعات يشـربون 
ويأكلـون ويلقون بالقنابـل عندما تصدر لهم الأوامر، من هؤلاء؟ انهم من إسـرائيل 

ومن فرنسا ومن إيران ومن حزب الله.
مـا عقاب مثـل هذا أو هؤلاء المرتزقة الذين رأوا اليـورو لأول مرة، والذين يأتيهم 
الطعام سـاخنا تحـت الخيام في ميـدان التحرير، ومصيبة المصائـب أن تكون هذه 

الخيانة مدفوعة الأجر، والأجر هو انهيار مصر!».
ما هذا المستوى؟ خيانة مرة واحدة لوزير الداخلية قبل أن تبدأ تحقيقات النيابة 
معـه ونعـرف ما هـي بالضبـط التهـم الموجهة إليـه، ورده عليهـا؟ خاصـة ارتكابه 
الخيانة لصالح الجماعات الإسـلامية وإسـرائيل وفرنسـا، وإيران وحزب الله ولا 
نعرف لماذا استبعد أمريكا والإخوان المسلمين، رغم أن باقي زملائه يركزون عليهم؟ 

أم أنه يتحسب لوصولهم إلى الحكم؟

مطالبة مبارك بالانسحاب من الحكم كما
 انسحب خالد بن الوليد من معركة مؤتة

والملفـت أن «الأهرام» واصلـت انحيازهـا للمتظاهرين والقيام بغمزات شـديدة 
للنظـام، فقد نشـرت أيضاً مقالاً للطبيب الدكتور عبدالهادي مصباح أسـتاذ المناعة، 
هاجـم فيه الرئيـس بقوله له: «هـل يعجبك ما حـدث من عنف وتشـابك وفرقة بين 

المصريين بسبب استمرار اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير؟
ومـن الذي كان السـبب في هذا العنف؟ أليسـوا أنصار النظـام الذين تعودوا أن 
يرهبوا الأغلبية الصامتة من خلال أعمال الشـغب والبلطجة في كل انتخابات حتى 
يظلـوا علـى سـلبياتهم ويخلولهم الجـو ويوهمون الرئيـس أن الأغلبية والشـارع 
معـه، أدرك أن الرئيـس يأخذ الأمر على انه معركة عسـكرية يجب عـدم التراجع أو 
الاستسـلام فيها، وهذا خطأ جوهري فـي التعامل مع الأحداث، فما يطلبه الشـباب 
ليـس منحـة سـوف يمنحها أحـد إياها حتى لـو كان الرئيـس، وما يمكـن أن يفعله 
الرئيـس حقناً للدماء هو تنفيذ اقتراح لجنة الحكماء وترك مسـؤولياته الرئاسـية 
للنائب عمر سليمان بعد تعديل الدستور وحل المجلس، وأتذكر أن خالد بن الوليد - 
وهو كما تعلم محارب وبطل حربي عظيم مثلك أيضا - خرج في سـرية مؤتة ووجد 
أن جنوده سـوف يفنون عندما وجـد العدو يفوقه بمراحل في العـدد والعدة، فأمر 
جنوده بإهالـة التراب ووضع خطة للانسـحاب وعاد إلى المدينة.فألقى المسـلمون 
باللـوم عليـه وعلى جنـوده، وعايروهـم بقولهم: يـا فرار، يـا فرار، فخـرج عليهم 
الرسـول «صلـى اللـه عليـه وسـلم»: ونهاهم عن ذلـك وقال: «بـل قولوا يـا كرار»، 

وأثنى على خالد بن الوليد وأطلق عليه يومها اسـم «سيف الله المسلول» لأنه حفظ 
دماء المسـلمين واعتقد ان من شـيم الكرام أن يتنازلوا عن كبريائهم الشخصي - مع 
احترامنا الكامل لتاريخك في مقابل لم شـمل الأمة واسـتعادة تماسـكها، وسـاعتها 
يجـب على المتظاهرين ألا يوجدوا لسـاعة واحدة في ميـدان التحرير على أن تكون 

كل الخطوات الإصلاحية محددة بوقت محدد».

مقترحات امريكية
 لسفر مبارك الى المانيا

وكان ملفتاً كذلك في عدد «الأهرام» نشـرها الخبر التالي في صفحتها السادسـة، 
ما لم تنشـره الصحف الحكومية الأخرى، وهو: «ذكـرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
«الأمريكيـة أن هنـاك مقترحات في مصر لسـفر الرئيس المصري حسـني مبارك إلى 
ألمانيـا للخضوع لفحـوص طبية. وجاء فـي تقرير الصحيفة الصـادرة أمس أن هذا 
جـزء من خطـط نائب الرئيـس المصري عمر سـليمان لإيجاد مخرج مشـرف لمبارك 
من الأزمة، ووفقا لتلك الخطط، سـيتوجه مبـارك إلى ألمانيا لإجراء فحوصه الطبية 
المعتادة، وسـيبقى هذه المـرة هناك فترة أطول. وذكرت الصحيفـة أن هناك مقترحاً 
آخـر بـأن يذهـب الرئيس مبـارك إلـى منزله في منتجع شـرم الشـيخ. واسـتندت 
الصحيفـة فـي تقريرهـا علـى بيانات مسـؤول فـي الحكومـة الأمريكية لم تسـمه، 
والـذي أوضح أن الهـدف من تلك الخطط هو مغـادرة مبارك القصر الرئاسـي، لكن 
دون الاضطـرار إلى عزله من منصبه، وذكـرت الصحيفة أن تلك المقترحات جزء من 
خطط سـليمان والقيادة العسكرية للحد من نفوذ مبارك والبدء في تشكيل حكومة 

انتقالية بقيادة سليمان على الأرجح».

هيكل يعدد 
عبقرية الشباب المصري

وما دام الباب قد انفتح أمام المهاجمين فمن الضروري الإشارة إلى التحذير الذي 
وجهـه أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل للمتظاهريـن، من انتقـام النظام منهم 
وذلك في حديثه المنشـور يوم السـبت في «الشـروق» وأجراه معه زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويدي، وقوله لـه: «أكتب على لسـاني هـذه النقاط التي 

ينبغي أن يعيها جميع المصريين في اللحظة الراهنة:
أولا: أن النظـام الجريح سـيظل شـاغله الأوحد هـو الانتقـام، وإذا كان قد أبدى 
اسـتعدادا لقتل ثلاثمائة مواطن على الأقل وتشويه وجرح خمسة آلاف آخرين لكي 
يبقى سـتة أشـهر، فإن أحدا لا يسـتطيع أن يتصور الثمن الذي يتعين على المصريين 

دفعه لقاء استمراره.
ثانيـا: إن أحدا لا ينبغي أن يبخس شـباب مصر الشـرفاء والشـجعان حقهم في 
صناعـة حاضر مسـتقبل بلدهم، كمـا أن أحدا لا ينبغي أن ينسـى أن شـهادة الميلاد 
الجديـدة لمصر كتبت بدماء الثلاثمائة شـهيد الذين أراد النظـام قتلهم، فحولهم إلى 

نجوم مضيئة وباهرة في سماء مصر.
ثالثـا: إن الأمة مدينة لأولئك الشـبان الذيـن اعتبرهم أجمل وأنبـل من أنجبتهم 
مصـر، لأنهـم بثورتهـم ردوا إليها أملا غاب وراء السـحب الداكنة التـي تكاثرت في 
سـماء مصر، وشـاءت المقاديـر أن تعيش الأمة لحظة انقشـاع تلك السـحب وبزوغ 
شـمس ذلـك الأمل الـذي ملأ أرض مصـر كلها بضيـاء ودفء افتقدته طـوال العقود 

الأربعة الأخيرة».

«الوفد»:
استقل وتوكل على الله!

أمـا في «وفـد» الأحد أيضا، فـكان زميلنا ماجـد محمد متعجلا جـدا وذلك لقوله: 
«سـيدي الرئيس، إذا كانت الاستقالة هي رغبتك كما قلت فاستقل وتوكل على الله، 
ولا تخشى على هذا الوطن من الفوضى، فالفوضى قد حدثت بالفعل ولا تزال تحدث 
علـى الأرض، اسـتقل حقنا للدماء وكفانا اشـتباكاً بالرصـاص والقنابل والحجارة 
والجمال والبغال، اسـتقل وسـوف يسـتقيل وراءك كل هذه الوجوه الشائعة التي 
صنعـت لك هـذه الفوضى، إنني أعلم سـيادة الرئيـس انك حزين على مـا حدث إلا 
أن هـذا الحـزن لـم يرق إلى حـد الأسـف أو الاعتذار للشـعب أو تقديم العزاء لأسـر 
الشـهداء، قد يكون هذا قد فاتك في زخم الأحداث ولكن اسـتقالتك الآن، وليس غدا 
هي خير اعتذار وخير عزاء لأم ثكلى وأب مكلوم، اسـتقل يا سيدي ولا تكن عنيداً أو 

معاندا كديك جارتنا الذي يصيح في عتمة الليل ويصر ألا ينام طول الليل.
سيدي الرئيس ان أنفاس الحرية التي امتلأت بها رئات ملايين المصريين لن تقبل 
بعد اليوم العودة للاختناق بغاز ثاني أكسـيد الكربون. سألني البعض عن أمنيتي 
الآن، فقلـت لهـم أن أمنيتي مثل أمنيـة ملايين المصريين أن أغمـض عيني ثم أفتحهما 

لأرى كل القنوات الفضائية تذيع خبرا واحدا هو أنك استقلت».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هي حكاية ديك جارتهم الذي يؤذن في 

الليل قبل موعده بساعات حين يأتي الفجر؟
لا، لا، هـذه حكايـة غير مقنعة، فلا الديك أو الكتكوت لـه دخل بذلك، انما الحقيقة 
كمـا رآها في نفس اليوم زميلنا يوسـف سـيدهم رئيس تحريـر «وطني» هي عكس 
ذلـك، إذ قـال: «بعد ما صرح به مبارك في كلمته الأخيـرة للمصريين اتضحت ملامح 
مشـجعة على انتهاج طريق الإصلاح الدسـتوري والسياسـي، لترسم شكلا جديدا 
للدولـة المدنيـة الديمقراطيـة بالمحافظة علـى الشـرعية السياسـية ودون الانزلاق 
فـي الفوضى، ومبارك يمتلك الرصيـد الوطني الذي يؤهله للفرصـة العادلة لإدراك 
الإصلاح المأمول، وليس من شـيمة المصريين الشـرفاء التنكيل برؤسائهم أو نسيان 

انجازاتهم التاريخية لمصر».

وعود الحكومة غبار في السماء
وفـي اليـوم التالـي - الأحد - دعـم هويدي التحذيـر، بقوله: «نريـد أن نصدق 
الوعـود، ولكـن الذين يطلقونها هم أنفسـهم الذيـن يكذبونها، نريد أن ننسـى أنهم 
تلاعبوا بمشـاعرنا وضحكوا علينا كثيرا وافترضوا فينـا البلاهة والغباء، لكنهم لا 

يكفـون عن تذكيرنا بما فات حـين حدثونا عن أزهى عصور الحريـة وحكمونا طول 
الوقـت بقانون الطوارىء وحين وعدونـا بانتخابات نزيهة ثم زوروها بغير خجل، 
وحـين وعدونا بالإصلاح السياسـي ثـم عمدوا إلـى تكريس تأييد السـلطة وإلغاء 
الإشـراف القضائـي علـى الانتخابـات وتوسـيع نطاق المحاكـم العسـكرية، وحين 
تباهوا بارتفاع سـقف حريـة التعبير، ثم انقضـوا على منابر الإعـلام الحر وقمعوا 
المراسـلين الصحافيـين، وحين حدثونـا عن دولة المؤسسـات وسـيادة القانون، ثم 
عصفوا بهما وأصبحت مقدرات البلد حكرا على مؤسسة الرئاسة وسيادة الرئيس، 
ذلك كله اسـتمر طوال الثلاثين عاما الماضية، ويبدو أن اسـلوب المراوغة والالتفاف 
والمراهنة على بلاهة الشـعب المصري وغبائه تحـول إلى طبع يصعب الخلاص منه 
حتى بعدمـا انفجرت ثورة 25 يناير ولم تكف الأبواق الإعلامية عن التشـكيك فيهم 
وتشـويه صورتهم باعتبارهم يمثلون الإخوان المسلمين وعملاء لإيران وحزب الله 
وحمـاس، وكان طريفا للغاية أن البعض اتهمهم بأنهم ينفذون المخططات الأمريكية 
وكان الذيـن أطلقـوا تلـك الاتهامات مـن النائمين منذ سـنوات في حضن السياسـة 

الأمريكية.
 في الوقت الذي تشـكلت فيه عدة لجان مـن «الحكماء» قيل إن بعضها تم برعاية 
وتشجيع من السلطة، ثم نشرت الصحف أخبارا عن اجتماعات لأولئك الحكماء مع 
عدد من كبار المسـؤولين كانـت ترتيبات الأجهزة غير المرئيـة تجهز لفض الاعتصام 
في ميدان التحرير، عن طريق رفع الحواجز وسـحب الدبابات، وكانت أذرعها تمتد 
لاعتقـال عدد من الناشـئين واختفاء آخرين فـي ظروف غامضة، الأمـر الذي أعطى 
انطباعـا بـأن ما قيل عـن تفاوض وتحـرك للحكماء لم يكن سـوى وسـيلة لتحذير 
المشـاعر وكسـب الوقـت تمهيدا للانقضـاض وتصفية الثـورة . كيـف نصدقهم إذن 
حـين يدعوننا للاطمئنان إلى الوعـود التي أطلقوها وكيف باللـه عليكم نثق في أن 

استمرارهم يشكل ضمانا للاستقرار في المستقبل؟».

الأقباط والثورة: 
انحياز الكنيسة للنظام تماما

مـن بـين التسـاؤلات التي ثـارت خاصة فـي بدايـة الثورة هـو موقف الكنيسـة 
والأقبـاط منهـا، إذ كان واضحـا انحياز الكنيسـة إلى النظام تماما، وعدم مشـاركة 
أشـقائنا الأقباط في التظاهرات المعادية للنظام وان كان أحدا لا يسـتطيع أن يقطع 
بـرأي ان كان هنـاك أقباطا بين المتظاهريـن أم لا، وما هي أعدادهـم، لكن اللافت هو 
مشـاركة عدد كبيـر من رجال الديـن المسـيحيين الأرثوذكس، رغم أن أزمـة العملية 
الإرهابيـة ضد كنيسـة القديسـين فـي الإسـكندرية، وقبلها المعركة بسـبب كنيسـة 
العمرانية في الجيزة، كانت ملتهبة مع النظام، خاصة بعد الهجمات التي تعرض لها 
مـن الدول الأوروبيـة وأمريكا، ومعركته مع بابا الفاتيـكان، وتقدم الأقباط بمطالب 
عديـدة رأوا أن الوقـت مناسـب جدا لتنفيذهـا والضغط علـى النظـام، لكن جاءت 
المظاهرات لتطوي صفحـة الفتنة الطائفية ومطالب الأقباط، الذين فوجئوا بمعركة 
ضد النظام تنال عطفاً أمريكيا وأوروبيا، أكبر مما نالته حوادث الفتنة الطائفية وما 
تعرضـوا له، وسـحبت الأضواء من قضيتهم لتسـلطها على قضيـة حرية المصريين 
جميعا مسـلمين ومسـيحيين، وهو ما دعاها إلى مطالبة الأقباط لعدم الاشـتراك في 
المظاهـرات، ولربمـا لاعتقادها انها سـتمر مثـل غيرهـا، ويبطش النظـام بالقائمين 
عليهـا، وبالتالـي فإن مسـاندتها له ستسـهل تنفيـذ مطالبها منه، أيضـا خوفا - أو 
فلنقل - بحجة تزايد نفوذ الإخوان المسـلمين نتيجة مشـاركتهم فيها، لكن استمرار 
المظاهرات بدأ يثير التردد في الكنيسة حول احتمالات نجاحها في الإطاحة بالنظام 
خاصة متابعتها بذهول حجم التأييد الأوروبي والأمريكي لها وهو في النهاية تأييد 
مسيحي، رغم تزايد دور الإخوان، بما يعني انهم لا يتخوفون منهم، أي أن الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسـية وجدت نفسها في خندق واحد مع النظام، ضد أغلبية شعبية 
مسـلمة مدعومة مـن العالم المسـيحي، الذي تعتمد عليـه في الضغط علـى النظام، 
وكان محرجـا لها، ان يكون من بين وجوه قيادة المظاهرات مسـيحيان كاثوليكيان، 
هما رجـل الأعمال وعضو الهيئة العليا لحزب الوفـد رامي لكح، والذي خضع لطلب 
البابـا شـنودة رغم انـه لا ينتمـي لطائفته وسـحب ترشـيحه لانتخابـات مجلس 
الشعب في دائرته التي كان يمثلها، وهي الظاهر والأزبكية بالقاهرة حتى لا ينافس 
مرشـح الحزب الوطني خالد مهني الأسيوطي الأرثوذكسـي، مقابل دعم الأقباط له 
في دائرة شـبرا، وبالفعل أدلى البابا شـنودة ورجال الدين الأرثوذكس بأصواتهم 
لصالحـه في مظاهرة ضخمة ودعا الأقبـاط لانتخابه، ولكن تمت الإعادة بينه وبين 
مرشح الوطني فادي الحبشي، ولم ينفذ الحزب تعهداته للبابا بعدم محاربة رامي، 
ثم لم يدخل رامي الإعادة تنفيذا لقرار الحزب بالانسحاب بعد التزوير الذي حدث.

بعض الاقباط يلتحقون بالثورة
وأما الثاني فهو صديقنا جورج اسـحق، ولم تبرز شخصية ارثوذكسية معارضة 
ومشاركة في المظاهرات، باستثناء رجل الأعمال نجيب ساويريس الذي نزل لميدان 
التحرير بنفسـه وشـارك في لجنة الحكماء، وهو من العلمانيين الذين يرفضون أي 

دور سياسي للكنيسة، بينما العلمانيون الآخرون اختفوا.
ونتيجة لاستمرار الثورة، اهتز إيمان الكنيسة بقدرة النظام على القضاء عليها، 
ولذلك شاهدنا لأول مرة مشاركة رجل دين أرثوذكسي، في مظاهرة الثلاثاء الماضي، 
وفـي اليـوم التالي - الأربعاء - شـارك عـدد كبير من رجال الديـن الأرثوذكس في 

مظاهرات الحزب الوطني.
أي أن الكنيسـة اتخـذت فعلا موقفاً سياسـياً، مسـاندا للنظام، ولكـن ثقتها فيه 
سـرعان مـا انهارت بعـد أن أعلن الرئيـس مبارك انه لن يترشـح، ثـم انتابها القلق 
عندمـا دعـا نائب الرئيس عمر سـليمان المحظورة - آسـف - مش قصـدي والله - 
أقصـد الإخـوان المسـلمين، إلـى التفاوض، وهـم يضعون شـرط اسـتقالة الرئيس 
أولا، أي أن الإخـوان سـينالون الحق في تأسـيس حزب، وسـيعودون للعمل تحت 

يافطته.
الجميع سـيتمتعون بالحق في تأسـيس الأحزاب، وهو ما سيشجع الأقباط على 
إنهاء عزلتهم والانضمام إليها، والخروج من تحت عباءة الكنيسـة سياسيا، ولذلك 
وجدنـا البابا يطلب الحوار مع الإخوان، حتى لا يلومـه أحد من النظام لأن خطوته 
جـاءت بعد خطـوة نائب الرئيس، وحتى تحتفظ الكنيسـة بنفوذهـا على الأقباط، 

وكأنها الحزب الجديد.
وفجـأة ظهر الأقباط بقوة في ميدان التحريـر يوم الأحد، ورفعوا الصليب وأدوا 
صلاة القداس على أرواح شـهداء الثورة، وبينهم رجال دين ومن ينتمون للكنائس 
الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، لكن أحدا لا يعرف ان كان ذلك تصرفا فرديا 

منهم أو دفعا من كنائسهم. 

بدء حوار عمر سليمان مع الاحزاب والاخوان.. والصحف الحكومية تتوقف عن وصفهم بالمحظورة.... واتهام حبيب العادلي بالخيانة.. والثورة تطيح بالكنيسة الارثوذكسية

شباب الثورة يصرون على رحيل مبارك.. وهيكل يحذرهم من انتقام النظام منهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

طبعــا كل الاهتمامات موجهة الى الثورة الشــعبية وتداعياتهــا ومتابعة وقائعها. ومحادثات نائب الرئيس عمر ســليمان مع القوى 
السياســية واحزابها بمن فيهم الاخوان، وابراز الصحف الحكومية المصريــة لهم والتخلي عن وصفهم بالجماعة المحظورة في تراجع، 
مهللين لهم، وكنت اتوقع حفظا لماء وجوههم ان يقولوا، الاخوان المســلمين، المحظورة ســابقا، ولكن حالة الرعب التي تسيطر على كثير 
مــن اصدقائنا وزملائنا الصحافيين والكتــاب المؤيدين للنظام وادت الى انهيارات في معنوياتهم خاصة بعد ضربة اقالة الجيش لهيئة 
مكتب الحزب الوطني - وانا اؤكد انها اقالة وليست قبول استقالة - ودخول المحظورة - اسف والله حسن قصدي - اقصد الاخوان 
لدائــرة التفاوض مع عمر ســليمان، وتلاعبهم باعصاب انصار الرئيــس مبارك، فتارة يوافقون على بقائه حتى انتهاء مدة رئاســته ثم 
يعــودون ليقولوا لا، لا، لا بد من رحيله، وكذلك اصرار شــباب الثورة ومعهــم قوى واحزاب عديدة على نفس المطلب اكد ان لا امل. والى 

شيء من اشياء كثيرة عندنا:
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الثورات الديمقراطية في العالم العربي يصعب عليها ان تكون مؤيدة لأمريكا وأوباما يرغب في ألا تكون مناهضة لها

لا توجد في مصر حركة ديمقراطية جارفة تقودها زعامة حقيقية كما كان الحال في بولندا وجنوب افريقيا

تسفي برئيل

■ مـن كل الشـعارات التـي كُتبـت على 
صفائـح الكرتـون على عجل والرسـومات 
على جوانب الدبابات في مصر غاب شـعار 
واحد: «الاسلام هو الحل». في 2005 حظي 
المسـلمين  الاخـوان  لحركـة  الشـعار  هـذا 
بانجـاز هائل فـي انتخابـات البرلمـان. من 
جهة اخرى، فـي الانتخابـات الاخيرة، في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عـاد الاخـوان 
واسـتخدموه ولكنهـم هـذه المـرة تكبـدوا 
هزيمة نكراء بل ولم يُنتخب أي من صفوفهم 
الـى البرلمان. فـي المظاهـرات الحالية غاب 

هذا الشعار تماما عن الخطاب.
ليس الشـعار وحـده هو الـذي اختفى، 
بـل إن الناطقين البارزيـن للحركة امتنعوا 
عن الظهور في التلفزيـون وزعيم الحركة، 
المرشـد العام د. محمد بديـع، اكتفى بأقوال 
عمومية. أساس ادعاءاته ضد النظام فضل 
ان ينشـرها فـي موقـع الانترنـت للحركة. 
وحتى البيـان الدراماتيكي لمبارك عن نيته 
الاعتـزال في نهايـة فترة ولايتـه لم يُخرج 

الاخوان الى الشوارع.
هـذه  باسـتمرار  متمسـكون  «نحـن 
الانتفاضـة الـى أن تُلبـى مطالـب الشـعب 
العادلـة»، كتب بديع على موقـع الانترنت. 
المطالـب معروفة وتشـبه تلـك التي تطالب 
بها حركات المعارضة الاخـرى: الغاء نظام 
الطـوارىء الذي أُعلـن في مصر فـي العام 
الشـورى  ومجلـس  البرلمـان  حـل   ،1981
اللذين انتُخبا على أساس التزوير، واجراء 
انتخابات جديدة؛ الافراج عن كل السجناء 
السياسـيين؛ اقامة حكومة انتقالية وطنية 
دون حزب السـلطة، وتشكيل لجنة تحقيق 
تفحص اسـتخدام القوة ضـد المتظاهرين. 
أمـا اقامة دولة شـريعة وتشـريعات دينية 
بعيدة الأثـر فلم تندرج ضمـن المطالب، بل 

انه لم يتم اقتباس آيات من القرآن.
وقُبيـل الاسـتعدادات للمظاهـرات فـي 
مصر أصـدر المنظمون، من نشـطاء العديد 
من الحركات، بمن فيهم «كفاية»، «6 ابريل»، 

«الحركـة المصريـة للتغييـر» و»الحـركات 
– سلسـلة  التغييـر»  اجـل  مـن  الطلابيـة 
مـن التعليمـات للمتظاهريـن. ضمـن امور 
اخرى، طلبوا الامتناع عن اطلاق شـعارات 
حزبيـة او رفـع أعـلام ورمـوز لحـركات أو 
أحـزاب. وكانـت النيـة تتجـه الـى عـرض 
المظاهـرات بأنها مظاهـرات عفوية وعديمة 
الهوية السياسـية. مظاهرات كل هدفها هو 
رحيـل الحكم واجراء انتخابـات ولا تدعي 
اقتراح بديل سياسـي واضـح للحكم. قادة 
الحركات طولبوا بـأن يمتنعوا عن الظهور 
في الصفـوف الاولى. وقـد احترم الاخوان 
علـى  وحافظـوا  الطلـب،  هـذا  المسـلمون 

سياسة البقاء في الظل.

الخلاف
الحاليـة  المظاهـرات  قبـل  حتـى 
والانتخابات للبرلمان بـدأت الحركة تتردد 
بالنسـبة لمسـتقبلها. الخلاف الأكبر نشـب 
في السـنة الماضية. انتخاب رئيس الحركة 
الجديـد واعضـاء مكتـب الارشـاد، اللجنة 
التنفيذية، دحض المفهوم القائل إن الحركة 
مصنوعـة مـن مـادة واحـدة. عمـق الازمة 
انكشـف فـي الجـدالات التـي تسـربت الى 
وسـائل الاعـلام، فـي الدعـوى القضائيـة 
وفي استقالة د. محمد حبيب، النائب الاول 

للمرشد السابق، مهدي عاكف.
ليـس فقـط علـى المسـتوى الشـخصي 
توجـد ازمـة، بـل إن الخـلاف بـين التيـار 
الاصلاحـي والمحافظ احتدم. الاصلاحيون 
يسعون الى المشـاركة في الحكم والتعاون 
مع النظام بل ويسـعون الـى تطوير مكانة 
يُجـروا  لأن  مسـتعدون  انهـم  كمـا  المـرأة. 
حوارا مـع الادارة الامريكية وتلطيف حدة 
مواقفهـم فـي مسـألة النـزاع الاسـرائيلي 
العربي، غير ان هذا التيار يجد نفسـه الآن 

خارج الصفوف.
بديع، البيطري ابن 67 سـنة الذي يقف 
على رأس الحركة منذ الشهر الماضي، يعتبر 
من التيار المحافظ. وهو يعارض الحوار مع 
الغـرب وقـد أعلن بـأن «وإن كانت ليسـت 
للحركـة مشـكلة مـع الغـرب، ولكـن توجد 

لها مشـكلة مـع الـدول التي زرعـت الكيان 
الصهيونـي فـي قلـب العالـم الاسـلامي». 

بكلمات اخرى، مع الولايات المتحدة.
ويفضل بديع تركيز نشـاط الحركة على 
الدعوة والحفاظ على مبادئها على حساب 
الشـراكة في الحكم. ومنـذ خطاب التتويج 
الـذي ألقـاه، ألمح الـى أنه خلافا للسياسـة 
التـي تميـز بها سـلفه، مهـدي عاكـف، فان 
الحركة تحت قيادته سـتركز على النشـاط 
الاجتماعي، الديني والثقافي. «الاخوان لم 
يكونوا أبدا خصوما للأنظمة، ولكنهم ايضا 
لـم يمتنعـوا عن كشـف الفسـاد أو إسـداء 

النصائـح للانظمـة فـي كيفيـة التصرف»، 
يوضح قائلا.

التيـار المحافـظ، مثـل الأب الروحانـي 
فـي  أُعـدم  الـذي  قطـب،  سـيد  للحركـة، 
العـام 1966، يعتقـد بـأن لا معنى للنشـاط 
السياسـي فـي اطـار المنظومة السياسـية 
القائمـة التي تسـيطر فيها الدولـة على كل 
شـيء. ورغم ذلـك، فقد أيد بديـع التنافس 
فـي الانتخابـات الاخيـرة للبرلمـان، وذلك 
أغلب الظن منعا لتعمق الخلاف في صفوف 
الاخوان. بديـع، الذي تمكن في العام 1999 
مـن ان يدخـل الـى قائمة أهم مئـة رجل من 

رجال العلـم في العالم الاسـلامي، يواصل 
الاحتفاظ بمواقفه هذه الآن ايضا.

الازمـة الاخيـرة فـي الحركـة اندلعـت 
بالذات على خلفية نجاحها الكبير في 2005، 
حين دخل البرلمان 88 من اعضائها ـ خمسـة 
اضعاف اكثر من الانتخابات  السـابقة لها. 
واضطر منتخبوها الى أن يتنافسوا بشكل 
مسـتقل وذلك لان نشـاط الحركة محظور. 
وفـي الوقـت الـذي دحـرت باقـي احـزاب 
المعارضة الى هوامش السـاحة السياسية، 
اخـذ الاخـوان بالتعاظم فقـط. وعلى نحو 
يشـبه تركيا، في مصر أيضا جلبت الحركة 

الدينيـة معهـا رسـالة اجتماعيـة جديـدة، 
للسـلطة  اصلاحيـا  برنامجـا  وطرحـت 
ومكافحـة الفسـاد. قاعـدة مؤيديهـا، مـن 
اوساط الطبقات الفقيرة، لم ينجح اليسار 

في تجنيدهم. 

الاضطهاد

فـي محاولـة لمكافحـة الحركـة، ضـرب 
مبارك البنية التحتية الاقتصادية للاخوان 
هامـين  اعمـال  رجـال  اعتقـال  خـلال  مـن 
تبرعوا لها ونشـطاء اتهمهم بالمس بالدولة 

وبالتحريض. الى جانب ذلك، أمر وسـائل 
بالتشـهير  الدولـة  بملكيـة  التـي  الاعـلام 

بالحركة. 
احـدى القضايـا التـي هـزت الاخـوان 
كانت اعتقال النائب الثاني لزعيم الحركة، 
خيرت الشـاطر، وشـريكه التجاري حسن 
مالك، هو ايضا من رجال الحركة. الرأسمال 
الشـخصي للشـاطر، الـذي يعتبـر «وزيـر 
مالية» الاخوان المسـلمين، يقـدر بنحو 250 
مليـون جنيـه مصـري. الاهم فيـه صفقاته 
التـي يعقدهـا مـن أجل الاخـوان فـي دول 
البورصـات  فـي  والاسـتثمارات  الخليـج 

العالمية.
فـي التسـعينيات أقام الشـاطر شـركة 
وفـي  «سلسـلبيل».  تسـمى  حواسـيب 
الاقتحام الذي قامت به السـلطات المصرية 
لمكاتبها، عثر كما زعم على عشرات الاقراص 
والوثائـق التـي تتضمن معلومـات كثيرة، 
علنية ومشـفرة، عن نشـاط الاخوان. وقد 
حكـم علـى الشـاطر بالسـجن لمـدة خمس 

سنوات. 
التخوف في اوسـاط الاخوان المسـلمين 
كان يتمثل في محاولة السلطات التقويض 
التـام للقاعـدة الاقتصادية للحركـة. مهمة 
الحركـة  لان  وذلـك  الاراء،  لـكل  عسـيرة 
ليسـت مبنية على شـخصية ماليـة واحدة 
وعلى منظومة تمويـل علنية. أما الاخوان، 

من ناحيتهم، فلم يسكتوا. 
صـار البرلمـان سـاحة الصدام الانشـط 
رفعـوا  الذيـن  الحركـة  ممثلـي  بفضـل 
عشـرات الاسـتجوابات لـوزراء الحكومة 
في مواضيع الفسـاد، التعليم والمسـاعدات 

للطبقات الفقيرة. 
جماهيـري  حـوار  ثـار  ايضـا  وهكـذا 
فـي اوسـاط معارضيهـم وداخـل أحـزاب 
الـى  اضطـروا  ممـن  الاخـرى،  المعارضـة 

التنافس مع الاخوان في انتقاد السلطة. 
يبـدو أن الاحتـكاك مع السـلطة بالذات 
شـدد معضلة الاخوان في مسـألة اشراكهم 
فـي البرلمـان. خـلاف آخـر يتعلق بمسـألة 
اقامـة حزب سياسـي مقابـل الانضمام الى 
الحـركات القائمـة. صحيح أن هذه مسـألة 
نظريـة، وذلـك لان القانـون يحظـر اقامـة 

احزاب على اسـاس برنامـج ديني، وعمليا 
حتى الاحزاب العلمانية بصعوبة تواجدت 
فـي الثلاثـين سـنة من حكـم مبـارك. ولكن 
الخلاف في الحركة كان مبدئيا وكان يتعلق 

بمستقبل الحركة وبطبيعة نشاطها. 
اقامـه  الـذي  الانترنـت  موقـع  فـي 
المنسـحبون مـن الحركـة وشـبانها نشـر 
محمد حبيب قبل سـنة مقالا شـرح فيه لماذا 
لا ينبغـي للاخـوان ان يتطلعوا الـى اقامة 
حـزب. «فـي الوضـع السياسـي القائم في 
الدولـة، فـان اضافة حـزب علـى الاحزاب 
القائمـة لـن تزيـد ولن تنقـص. فـي اليوم 
الـذي يتغير فيه الواقع السياسـي لا يكون 
مانع من ان نقيم حزبا». ولكن هذا اليوم لم 
يحـن بعد، ولا حتى عندما تكون الشـوارع 
الـى اسـقاط  عاصفـة والشـعارات تدعـو 

مبارك من الحكم. 
بمسـألة  يتعلـق  كان  آخـر  هـام  تـردد 
التأييـد لمحمـد البرادعـي، حـين ظهـر على 
رادار السياسـة المصريـة قبـل نحو سـنة. 
المطالـب التي طرحها تكاد تشـبه تماما تلك 

التي يطرحها زعيم الاخوان المسلمين.
 وتسـاءل حبيب «لماذا إذن، هذا الموقف 
الغريب بالنسبة لتأييد البرادعي؟»، وذلك 
فـي تناولـه لرفض الاخـوان منح الاسـناد 

للبرادعي. 
وهذا الاسـبوع قالوا في الحركة «اننا لم 

نخول البرادعي تمثيل المعارضة». 
هـل يوجـد خطـر فـي أن تسـيطر هـذه 
المجموعة على الحكم؟ ليس في هذه المرحلة 
من المبنى السياسـي في مصر وليس عندما 
مبـادىء  بعـد  تبلـور  لـم  الحركـة  تكـون 

المشاركة في الحكم.
 نتائـج الانتخابـات الاخيـرة للبرلمـان 
تشـهد على ان الجمهور ايضا غير مسـتعد 

لأن يعطيها الكثير من الثقة. 
فمـن أجـل الا تتمكـن الحركـة حتـى من 
ادخال مرشـح واحد للبرلمـان مطلوب اكثر 
من منظومـة تزييف وتهديـدات ناجعة من 
جانـب الحكم. مطلـوب ايضا عـدم ثقة من 

جانب الجمهور. 
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الاخوان المسلمون لا يتصدرون حركة الاحتجاج ومن كل الشعارات التي رفعت غاب شعار واحد: الاسلام هو الحل

أين «الاخوان المسلمون»؟

عكيفا الدار

■ عندما تحدثت العناوين الرئيسـية في الصحف في كل العالم 
بحماسة عن مئات آلاف المصريين، معظمهم شباب، يتظاهرون ليل 
نهار فـي ميدان التحرير في صالح اصلاحـات ديمقراطية، ظهر في 

هوامش الصحف في اسرائيل نبأ صغير.
 وجاء في النبأ انه في استطلاع جديد أُجري في اوساط الجمهور 
اليهودي في اسـرائيل، فان 52 في المئة من المستطلعين وافقوا على 
تقييـد حرية التعبير بقـدر ما تمس التقارير فـي الصحافة بصورة 
الدولة. الاستطلاع، الذي أجرته شـركة «جيوكراتوغرافيا» للكلية 
الاكاديميـة تـل ابيب ـ يافـا، يفيد بـأن 64 في المئة من المسـتطلعين 
مستعدون لان تقيد الدولة حرية التعبير في وضع التهديد الأمني. 

معدلات مشابهة وردت بالنسبة لتقييد الحرية الاكاديمية.
جدول الديمقراطية الاسرائيلية للعام 2010، والذي نشره المعهد 
الاسرائيلي للديمقراطية يظهر ان نحو 40 في المئة من الاسرائيليين 
يعتقدون بأن في اسـرائيل قـدراً أكبر مما ينبغي من حرية التعبير. 
59 في المئة من اليهود الذين يعتبرون انفسـهم يمينيين، 49 في المئة 
من اولئك الذين يعتبرون انفسـهم وسـطاً، و39 فـي المئة من اولئك 
الذيـن يتوجـون انفسـهم كيسـار، يعتقـدون أن منظمـات حقـوق 
الانسـان والمواطـن مثل جمعيـة حقـوق المواطن وبتسـيلم تلحق 
ضـررا بالدولة. افيغدور ليبرمان كان يعرف ماذا يفعل عندما أعلن 

عليها الحرب.
الرئيس حسـني مبارك ينبغي ان يحسـد الجار اليهودي، الذي 
يقف على رأس «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط»، رعايا 
بنيامين نتنياهو يحتجون أمام التلفزيون (اذا لم يكونوا ملتصقين 
بـه يشـاهدون «الأخ الأكبر»). جـدول الديمقراطية يظهـر منذ عدة 
سـنوات بـأن 80 في المئـة من الاسـرائيليين يؤمنون بـأن ليس في 
وسـعهم التأثير على سياسـة الحكومـة. في نظر قسـم كبير منهم، 
النظام العام يسبق حق الاحتجاج والتظاهر، وفضلا عن ذلك، فان 
6 مـن أصل 10 يهود يعتقدون أن على الشـرطة ان تفرق المظاهرات 
حتـى لو كانت لا تعرض للخطر حياة الانسـان أو أملاكه ولا تؤدي 

إلا الى تشويش طرق المواصلات.
بالفعـل، لا مجـال لمقارنـة العامـل المصـري، الـذي يعيـش على 
الحمـص ورغيـف الخبـز ويرفعـون لـه ثمـن الدقيق، مـع الموظف 

الاسرائيلي الذي يُطالَب بأن يدفع عدة شواقل اخرى لقاء الوقود. 
صحيـح، فـي اسـرائيل لا يعتقلـون مدونـين بتهمـة المـس بكرامة 
الرئيـس. من جهـة اخرى، فان مصـر لا تحتفظ على مـدى أكثر من 
43 سـنة بملايين الاشـخاص تحت الاحتلال العسـكري في ظل دفع 
ثمن أمني، سياسـي واقتصادي هائل. وحتى رئيس وزراء اليمين، 
بنيامـين نتنياهـو، قال فـي بار ايلان بـأن هكذا لا يمكـن للامور ان 

تستمر، وأعلن عن تأييده لحل الدولتين.
اذاً قال. فهل سـمع أحد عن احتجاج لتجاهل حكومات اسـرائيل 
مبادرة السـلام العربية فـي آذار (مـارس) 2002، التي تقترح على 
اسـرائيل التطبيـع مـع كل الـدول العربيـة، مقابل الانسـحاب الى 
حـدود 1967 (الجامعـة العربية تؤيد تبـادل الاراضي) وحل متفق 
عليـه لمشـكلة اللاجئـين؟. «المجتمـع الاسـرائيلي يفضـل التوافـق 
الاجتماعي، الرقابة الذاتية والطاعة الطوعية»، كما يشخص عالم 
النفـس السياسـي البروفيسـور دانييل بـار – طال مـن جامعة تل 

ابيب؛ «هذا النهج هو وصفة للجمود الفكري، العمى والبكم».
بـار – طـال، الـذي بحـث فـي موانع السـلام، قـال ان السـلطة 
والجيـش يغرقـان الجمهـور على مـدى السـنين، بمعونة وسـائل 
الاعـلام المجندة، بمعلومات تتوافق والرواية التي يريدان غرسـها 
فيـه («لا شـريك»، «القـدس الموحـدة»، «حكـم اريئيـل كحكـم تـل 
ابيـب»). وحسـب اقواله، من هـذه الناحية فان وضعنـا أخطر من 
وضع «دول مغلقة» مثل الكتلة الشرقية في السبعينيات. هناك كان 
المواطنون يعرفون أن السـلطة تقدم لهم معلومات مغرضة، وكانوا 
يبحثـون عن مصادر اخرى للمعلومات ويسـعون الى الاصلاحات 
والتغييـر. أمـا الجمهور الاسـرائيلي فيصدق السـلطة ويسـجد لـ 
«محافـل الأمن». وهو يغلـق أذنيه أمام اصوات اخـرى ويفضل كم 

أفواه حفنة مثبطة للفرح، تحذر من النبذ وسفك الدماء.
حسـب جـدول الديمقراطيـة، فـان 60 فـي المئـة مـن الجمهـور 
«بعـض  ان  فـي  الـرأي  يؤيـدون  وعربـاً)  (يهـوداً  الاسـرائيلي 
الزعمـاء الأقويـاء يمكنهم ان ينفعـوا الدولة أكثر مـن كل المداولات 
والقوانـين». لا غـرو ان العديـد من الاسـرائيليين، بمـن فيهم كبار 
المحللين، يشاركون في أسى الرئيس مبارك ويبدون خيبة الأمل من 
الرئيـس اوباما الـذي هجره لمصيره. على نتنياهـو ان يقترح على 
صديقه المصري اللجوء السياسـي. ومبارك سيشعر هنا مثلما كان 

يشعر في وطنه في أفضل الايام.
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مبارك يحسد الجار اليهودي
يوسي بيلين

■ مـن الصعـب ألا يتضامـن المـرء مع 
الشـباب الذين يمـلأون ميـدان التحرير 
ويدعـون الى الحرية وحقوق الانسـان. 
كما ان الرغبة في تغييـر النظام الحالي، 
وعـدم انتظـار شـيء، ليسـت أمـرا غير 

مفهوم. 
تخوفهم هو انه اذا لم يستغلوا الزخم 
واذا مـا مـر الوقـت بـين أحـداث الميـدان 
وبين الموعد الموعود بالتغيير ـ فسيذوب 
التغييـر. توجد فـي هـذه اللحظة فرصة 
تنبع من الشـجاعة العامـة التي لا تتكرر 
كثيرا مـن الجماهير المصريـة، ولا يعرف 
أحد  متـى سـتكون الجماهير مسـتعدة، 
وهـي التـي كانت على مدى سـتين سـنة 
هادئة وسـاكنة ومعانية، كي تخرج مرة 

اخرى الى الميادين.
غير ان هناك فارقا كبيرا بين الهتافات 

في الميدان وبين تحقق الديمقراطية.
كيف سـتولد الديمقراطية المصرية؟ لا 
توجد في مصر حركـة ديمقراطية جارفة 
أقامت مـن داخلهـا زعامة ومسـتعدة ان 
تأخـذ علـى عاتقهـا الحكـم مثـل حركـة 
«التضامن» بقيادة ليخ فالنسا في بولندا 
أو المجلـس القومـي الافريقـي في جنوب 
افريقيـا. ليـس للمصريين قيـادة منفية، 
بنت نفسها على مدى السنين وقادرة على 
ان تصل اليوم لتصبح عنصرا مركزيا في 
نظام ديمقراطي، مثلما حصل في تشيلي، 
في اسبانيا وفي اماكن اخرى في العالم. 

الزمن الـذي بقي حتى انتخابـات ايلول 
(سبتمبر)، التي وعد فيها الرئيس مبارك 
ألا يتنافس، وألا يتنافس ابنه ايضا، هي 
فتـرة طفيفـة، ولكـن ضروريـة، لاقامـة 
القـوى،  لبلـورة  سياسـية،  منظومـات 
انتخابـات  ولحملـة  مرشـحين  لاختيـار 

حقيقية.
هذه فتـرة تحتاجها مصـر الحرة حقا 
أمـسّ الحاجـة، وهـي يمكنهـا ان توجـد 
عندما يواصل مبارك رئاسته، الى جانب 
جهـة دوليـة متفـق عليها تضمن سـلامة 

السياقات الديمقراطية.
 الحماسـة العالمية المفهومـة في ضوء 
الـى  القـدر  بهـذا  كبيـر  جمهـور  دعـوة 
الحرية، مثلما هو ايضا المطلب من مبارك 
بتقصيـر الفتـرة الانتقاليـة والانصراف 
فـورا، مـن شـأنها ان تجلـب علـى مصر 
المصيبـة الايرانية. حركـة دينية متطرفة 
اختبأت في صـورة حركة حرية ووعدت 
بأن ليسـت لها مصلحة فـي الحكم وأنها 
متمسـكة بحقـوق الانسـان وبالمسـاواة 
للنسـاء، إلا انها في نهاية المطاف وصلت 
الـى الحكـم لانهـا كانـت الجهـة الأكثـر 
تنظيما فـي ايران. وبعد ذلك أظلمت هذه 
الحركـة الاسـلامية المتطرفـة الدولة، في 
ظل المـس الفظ بكل ما كافـح المتظاهرون 

في 1979 في سبيله.
الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي 
لا يمكنهمـا ان يكونا فقط هوائية ريح في 
يوم ما يعانقـان مبارك لانـه يضمن لهما 
الاستقرار ويسـند سياستهما في الشرق 
الاوسـط، وفـي اليـوم التالـي يطالبـان 

بتنحيتـه الفورية لان الريـح تهب ضده 
ولانه لن يعرض بعد الآن ترشيحه.

اذا أراد العالـم ان يمنـع مـا حصل في 
اماكن اخرى فـي العالم، والتي أدت فيها 
مظاهـرات كبرى الى نظام سـلطوي آخر 
ولكن ليس لأي شيء يشبه الديمقراطية، 

لا يمكنه ان يكتفي باطلاق الشعارات في 
مؤتمر في ميونيخ.

الـى  القاهـرة،  الـى  يصـل  ان  عليـه 
فـي  الأكبـر،  العربيـة  الدولـة  عاصمـة 
اللحظـة التي كفيل فيها نفوذه بأن يكون 
ملموسا لسـنوات طويلة اخرى، لمحاولة 

منع خطـوات متسـرعة أكثر ممـا ينبغي 
والمسـاعدة فـي ان يبنـي اليـوم الجديد 
في صالح المصريين انفسـهم، مثلما ايضا 
فـي صالـح المصالـح بعيـدة المـدى لأمن 

واستقرار المنطقة.
اسرائيل اليوم 2011/2/7

تنحية مبارك: العجلة من الشيطان

سيفر بلوتسكر

■ قدرت الاسـتخبارات الامريكية يوم 
انـدلاع المظاهرات في القاهرة بان «مبارك 
ـه». وعليـه فقـد عـرض قادتها على  َـ ت ْـ مُن
اوبامـا ثلاثـة بدائـل سياسـية فـي ضوء 
مـا وصـف كتغييـر نظـام مؤكد فـي دولة 
أساسـية للولايـات المتحـدة فـي الشـرق 

الاوسط. 
السـكوت؛  هـو  الاول  الخيـار  وكان 
فالسـكوت مـن ذهـب. اوبامـا ـ ووزيـرة 
رفضـاه  ـ  كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة 
رفضـا باتا. فقد اسـتخلص الـدروس من 
صمـت الادارة حيال مظاهرات الحرية في 

طهران في 2009. 
وفقـط بعد عدة ايام مـن القمع المضرج 
بالدمـاء بادر الرئيـس اوباما الى تحطيم 
الصمت واطلاق تصريحات تأييد مترددة 
للطلاب الايرانيين المتظاهرين؛ وهكذا فقد 
منح عمليا يدا حرة لاحمدي نجاد واجهزة 
الشـرارات  بوحشـية  يخنقـوا  لان  أمنـه 
الاولـى للتمرد الديمقراطي فـي ايران. مع 
مرور الوقت اعترف اوباما بخطئه واقسم 

على ألا يكرره. محظور السكوت. 
الخيار الثانـي كان تأييـد مبارك حتى 

النهاية المريرة.
 الكثير من الاسرائيليين وغير قليل من 
الامريكيين واثقون اليوم ايضا بان اوباما 
وكلينتـون اخطـآ خطـأ شـديدا حـين لـم 
يتخـذا هذا الخيار. الادارة في واشـنطن، 
كما يقولون، انكشـفت امام العالم العربي 
بانهـا سـند متهـاوٍ. ادارة خائنـة، تهجـر 
رفاقهـا الجرحـى في ميـدان المعركـة، ولا 

يمكن الاعتماد عليها. 
وبرأي هؤلاء المنتقدين كان على اوباما 
ان يبـذل كل جهـد مسـتطاع او على الاقل 
ان يظهـر كمن يبذل كل جهد مسـتطاع كي 
يحافظ على مبارك في الحكم ـ رغم تقدير 

الاستخبارات القاطع الذي لا لبس فيه في 
أن لا أمل في ابقائه في الحكم. 

بعـد بعـض التـروي النسـبي، رفـض 
اوباما هـذا البديل ايضا. وقـد علل قراره 
بالايديولوجيـا والاسـتراتيجية. امريـكا 
كما اقودهـا انا قال لمستشـاريه، لن تؤيد 
رئيس دولة يتمسك بكرسيه خلافا لارادة 
الارادة  هـذه  وجـدت  أن  بعـد  الشـعب، 
تعبيرها بهذا القدر البارز. امريكا بقيادتي 

لن تؤيـد رئيس دولـة يـزود الانتخابات 
ويسـتعد لنقل الحكم من نفسـه الى ابنه. 
بمسـؤوليتي أن اقـول لـه: يـا صديقـي، 

انتهى طريقك، انصرف. 
ـ  الايديولوجـي  التعليـل  وفـوق 
القيمـي يقف، كما شـرح اوبامـا، التعليل 
الاسـتراتيجي. مصر تعتبر حجر اسـاس 
الشـرق  فـي  الامريكيـة  للاسـتراتيجية 
ان  امريـكا  علـى  ومحظـور  الاوسـط، 

مثلمـا  المسـلمين  للراديكاليـين  تخسـرها 
خسرت مصر للسوفييت في الخمسينيات 

من القرن السابق. 
يتبقى إذن على الطاولة الخيار الثالث 
فقط: الدور النشـط للولايات المتحدة في 
تغيير النظام في القاهرة. هذا الدور أعمق 
بكثيـر مما يبدو من الخارج. وهو يتسـلل 
الداخليـة  المـداولات  داخـل  الـى  سـواء 
والعسـكرية  المدنيـة  المصريـة  للقيـادة 

ام الـى الشـارع، الـى تنظيـم المظاهرات. 
فأوبامـا يعـرف ان الثـورة الديمقراطيـة 
في العالم العربـي يصعب عليها ان تكون 
مؤيدة لامريكا. وهـو يرغب في ان يضمن 
الا تكـون مناهضة لامريـكا. فكلما اتخذت 
امريكا صـورة القوة التي تحـرك التغيير 
ولا تنجـر وراءه رغـم أنفها، هكـذا يزداد 
نفوذهـا (كمـا يعتقـد اوباما) علـى بلورة 
النظـام الجديد في مصـر، وليس فقط في 

مصر. 
الفرصـة، كمـا يقدر اوبامـا، هي فرصة 
تاريخية. اذا ما أفلح بالفعل في المسـاعدة 
علـى ان يقيـم فـي مصـر ويثبـت نظامـا 
ديمقراطيا حقيقيـا قابلا للحياة وذا قدرة 
علـى الحكـم، نظامـا يثـق بـه المواطنون 
ويرونه كمعبر عن طموحاتهم، فان شـيئا 
لن يوقف الثـورات الديمقراطية في باقي 
ارجـاء العالـم العربي والاسـلامي. مصر 
الديمقراطيـة سـتكون نموذجـا للاقتداء 
وبـؤرة جـذب لقـوى الحرية في دمشـق، 
المصلحـة  مقديشـو.  وفـي  طهـران  فـي 
الاسـتراتيجية الامريكية ستخرج من هذا 
بمثابـة، وسـتثاب بقـدر لا يقـل المصلحة 

الاستراتيجية الاسرائيلية. 
شـرق أوسـط ديمقراطـي، كما يشـرح 
اوبامـا، يتوفـر فيه تعبيـر برلمانـي نزيه 
ايضا للاحزاب الاسـلامية (باستثناء تلك 
المؤيدة للارهاب) سـيحافظ على اتفاقات 
السلام مع اسـرائيل ويعقد معها اتفاقات 
جديدة. اليوم الحكام العرب خائفون من 
الاعتـراف باسـرائيل لانهـم خائفـون من 
شـعوبهم، ولكن احدا لم يسـأل الشعوب 
عـن رأيها. بـاراك اوبامـا مقتنـع بانه في 
المحيط الديمقراطي سيكون رأي الاغلبية 
العربيـة مع السـلام. اذا كان مخطئا، فان 
أمريكا في مشـكلة ـ واسـرائيل في مشكلة 

أكبر. 

يديعوت 2011/2/7

يا مبارك انتهى دورك.. انصرف
ياعيل باز ميلاميد

■ باراك اوباما هو زعيم ذو أيديولوجيا. 
وعليه فقد انتخب ليكون رئيسـا للولايات 
المتحـدة، وعليه فان ولايته الثانية موضع 
شـك. ايديولوجيا الكفاح مـن أجل حقوق 
الانسان، المساواة، الديمقراطية، تقويض 
أنظمة ظـلام تعـذب المواطنـين وتلقي بهم 
الى السـجن فقـط لانهم عارضـوا النظام، 
ليسـت وصفـة ناجحـة لنجـاح سياسـي. 
هكذا هو الحال في الولايات المتحدة، هكذا 

هو ايضا عندنا.
صحيـح حتـى الان نحن نفضـل رئيس 
وزراء بـلا ايديولوجيـا أو اجنـدة مرتبـة 
وبنيويـة، مـع صفـر رؤيـا قياديـة يقودنا 
وعناويـن  اسـتطلاعات  فقـط  نحوهـا. 
تقـرر  التـي  هـي  الصحـف  فـي  رئيسـية 
السـلوك. وعليه فذات يوم يقررون شـيئا 
مـا وفـي اليوم التالـي بعده يقلبـون الامر 
رأسـا على عقـب. اعتدنا على عـدم وجود 
طريق، ولم يعد بوسعنا أن نقبل غير ذلك. 
التقـزز والقـرف العميـق يبعثهمـا فينا 
زعيـم العالم الحـر الذي وقف ضـد مبارك 
ومـع ملايـين المتظاهريـن ضده ممـن ملوا 
الحكم الفاسد الذي يقيمه رئيس مصر منذ 
ثلاثين سنة، في ظل تثبيت قوى المخابرات 
الظلامية. فمن هو مرشـد الكشـافة، اوباما 
هـذا؟ مـا الـذي يجعلـه فجـأة علانيـة مع 
مظاهـرات مواطنين مسـتنزفين، محبطين، 
عديمي المسـتقبل؟ فهو لا يفهم شـيئا في ما 
يجري في الشـرق الاوسـط. يأتينا بقيمه 
الى الحي الاكثر تعقيـدا، ويعتقد أنه يمكن 
ان يديره علـى هذا النحو. وفضلا عن ذلك 

فانـه لا يبـدي اي تضامن مـع الرجل الذي 
يقمع بيد عليا مواطني دولته منذ عشـرات 
السـنين. وبدلا مـن أن يسـانده يبلغه بان 
عليـه أن يتـرك السـاحة وينصـرف. أهذا 
رئيس هذا؟ ان هذا عار على الرجل الاقوى 

في العالم. 
الاشـهاد  رؤوس  علـى  نهتـف  وكأننـا 
بـان الدولـة فقـدت كل ذرة ايديولوجيـا، 
ذرة قيـم، ولكن ما نريده نحـن حقا هو الا 
يشـوش لنـا العقـول بتلـك الايديولوجيا 
وبتلك القيم. دعونا من كل شـيء. اعطونا 
مواصلـة  مـن  نتمكـن  كـي  «اسـتقرارا» 
المشـاهدة بهدوء للقـزم فـي برنامج «الاخ 
الاكبر». لا تغيروا لنا شـيئا. لا علاقاتنا مع 
السـلطة الفلسـطينية، التي لا بد ستأتي لا 
سـمح الله الى محادثات السلام، بل وربما 
الى تسـوية شاملة سـتطلب منها تنازلات 
عن «اراضـي الابـاء والاجـداد». أجننتم؟ 
لمـن توجـد القـوة للبـدء الان بالتنـازلات 
والاتفاقات والتسـويات؟ فما الضير في ما 

هو موجود الان؟
اوباما جاء الى البيت الابيض كي يغير 
انظمـة العالم. هـذا لا يعني انـه ينجح في 
ذلـك كثيـرا، ولكن واضـح تماما انـه وفقا 
لمذهبـه الفكري الواسـع والصحيـح جدا، 
لا يمكنـه أن يؤيد حسـني مبـارك ولا ابنه 
جمال ايضا. من هو فؤاد بن اليعيزر، الذي 
يركـض نحـو كل ميكروفـون ويبكـي على 
صديقـه الطيـب، الاب الاول لحكم الخوف 
والرعـب، الرجـل الـذي حصل علـى مئات 
ملايين الدولارات من الولايات المتحدة كي 
يحسـن معيشة ابناء شـعبه، ولكن القليل 
جدا مـن كل هـذا وصـل حقا الى الشـعب. 
ولكن فـؤاد يواصل التفكير بـان انصراف 

الرجـل هـو خسـارة عظمـى. امـا الادارة 
الامريكية بالمقابـل فتعتقد ان انصرافه هو 
مصلحة كل دول العالم الحر، وانه محظور 
عليـه ان يؤيـد الدكتاتوريين فـي أي مكان 

في العالم. 
ليسـت محبة اسـرائيل هي التي جلبت 
مبـارك الى علاقاتـه الطيبة مع اسـرائيل، 
يكـون.  أن  ينبغـي  هكـذا  المصالـح.  بـل 
بيننـا  السـلام  اتفـاق  وجـود  اسـتمرار 
وبـين مصر هـو مصلحتهم بالضبـط مثلما 
احتمـال  فهنـاك  وعليـه،  مصلحتنـا.  هـو 
كبيـر فـي أن كل من يقـف علـى رأس الامة 
المصريـة سـيواصل الاحتفاظ به. اسـقاط 
حكـم مبارك يمكـن ان يؤدي الـى انعطافة 
ايجابيـة في الشـرق الاوسـط، قـد تحقق 
مـن  فمزيـد  الفلسـطينيين.  مـع  اختراقـا 
التحـول الديمقراطي لدولة مثـل مصر هو 
مصلحـة اسـرائيلية لا تقـل عنـه مصلحة 
امريكية. عشـرات ملايين المصريين الفقراء 
لحظـنّـا  متفجـرة،  مـادة  هـم  والجوعـى 
انفجرت في وجه مبارك، بدلا من ان توجه 
ضد اسـرائيل، مثلمـا كان الحـال دوما في 
الماضـي. ولعـل هـذا ايضـا سـياق تفكيـر 
الادارة الامريكيـة، وعلـى رأسـها اوبامـا، 
التـي انطلاقا من خليط مـن الايديولوجيا 
مسـيرة  بوجـود  حقـا  معنيـة  والمصالـح 
سلمية بين اسـرائيل والفلسطينيين؟ لعله 
بشـكل  المتحـدة  الولايـات  مصالـح  يـرى 
مختلـف عما يراها فؤاد؟ وربما، فقط ربما، 
من المجدي ان ننصت ايضا له قبل ان نسير 
وراء الغضـب والهزء من جانـب الصديق 

الاسرائيلي للطاغية من مصر.

معاريف 2011/2/7

عار على اوباما.. باع مبارك

مصر الديمقراطية ستكون نموذجاً للاقتداء في العالم العربي والاسلامي

العالم الحر مطالب بمنع تكرار ما حصل في مصر

حركة الإخوان المسلمين لن تستلم السلطة في مصر
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
مشـاهد يـوم العصـف العظيـم تعلـو وتربـو علـى 
التحديـد والتصـور . إنـه أعظم أيـام مصر فـي تاريخها 
الحديث، يـوم لزهرة اللوتس «مصرية الأصل والمنبت»، 
يوم لإعادة الروح فيها بروح عشرات الآلاف من حضارة 
السـنين. ثورة مصر المستهدفة من نظام الطاغية حسني 
مبـارك وزبانيتـه، تتجه الـى التأصيل والثبـات، لتبدو 
تعبيـرا ملهمـا عن شـعب قهـره القمـع والفقـر والمرض. 
فميدان التحرير الذي كان شاهدا على تظاهرات النخبة 
فـي السـت سـنوات الأخيـرة، يضـم الآن علـى أرضـه 
فلاحين يرتدون العمامات والجلابيب، إلى جانب طلاب 
الجامعـة الأمريكيـة، فنانين وكتابـاً، مهندسـين، أطباء، 
معلمـين، محامـين، عمـالاً  ومهنيـين، تيـارات سياسـية 
متباينة المشارب، شباناً وشيبا، نساء وأطفالاً ، في وقت 
تضاءلـت فيه القوى السياسـية التقليدية وعلى رأسـها 
جماعة الإخوان المسـلمين، التي بدا طيفهـا باهتا ليكذب 
الأوهـام التي ظـل يرددها مسـيلمة الكـذاب طيلة ثلاثة 
عقود لإعاقة تطور المجتمع والاسـتئثار بالسلطة لنفسه 

ثم لابنه من بعده.
 سـوف تنهـار، علـى الأرجـح، كل القوى السياسـية 
التقليدية مع انهيار النظام لأنها ظلت لعشـرات السـنين 
تعتـاش علـى فتاته وتعمـل على إنجـاح مخططاته ضد 
شعب أعزل مقابل مكاسب ذات طبيعة شخصية وفئوية، 
لذلـك لم يكن غريبـا أن تنخرط هذه القوى في ما سـماه 
النائـب عمـر سـليمان بالحـوار الوطنـي حـول الحركة 
المطالبـة بالتغييـر، رغـم أن مـا تضمنـه حديـث مبـارك 
للشـعب لا يعدو أن يكون خطابا منتقصا للنوايا ويفتقر 
إلى أية جدية، ولأن تاريخ الرجل يساوي تاريخ الكذب، 

فلا ثقة لدى الشعب في ما لا يرقي حتى لمرتبة الوعود.
 يحـدث هـذا فـي الوقت الـذي تتعـرض فيـه الثورة 
الغضة لثـورة أخرى مضادة  يقودهـا الطابور الخامس 
من طفيليي حسني مبارك وهو طابور يتشكل من النخب 
الفاسدة المسـتفيدة من النظام والتي تدرك جيدا مآلاتها 

حال سقوطه.
 الوضـع الآن شـديد التعقيـد بعـد أن رفـض مبـارك 
المغـادرة، ولا زال يقـاوم نقـل صلاحياتـه لنائبـه كحلّ  
ٍ يحفـظ لـه مـاء الوجـه، وهو الأمـر الذي أجـج الموقفين 
الداخلـي والخارجـي وبات يخشـي من تصاعـد الموقف 
الدولـي الـذي قد يضاعـف من حـدة الأزمة حيـال رجل 
طاغية يحـاول أن يكون ضـد كلمة التاريـخ وضد إرادة 
شـعب خرج عـن بكرة أبيـه لكي يقـول له كلمـة واحدة 
ووحيـدة «إرحـل مـش عايزينـك، إرحـل يـا تنـح» هذه 

بالمناسبة جزء من شعارات الثوار الشباب. 

  محاولات الانقضاض على شرعية الثورة

تبدو صور محاولات الانقضاض على الثورة متعددة 
الوجـوه، ولم يكـن أخطرها حتى الآن الإعلام الرسـمي 
المأجـور بأمـوال الشـعب ليعمل ضـد الشـعب ولصالح 
إشـاعة الفوضـى والأكاذيب ضد أكثر الثـورات المصرية 
نبـلا فـي التاريخ، بل الأخطـر منه الضعـف البادي على 
قيـادات الصـف الثانـي فـي مواجهـة إرث مـن الخذلان 
مـع مبارك. ففـي اللحظة التـي كان يجب فيهـا على هذه 
القيـادات اتخـاذ القرار الفـوري بعزلـه وتنحيته نزولا 
عند إرادة الشعب، تبدو تلك الإدارة الضعيفة غير قادرة 
حتى الآن على اتخـاذ القرار الحتمي الذي يجب اتخاذه 
في مثل هـذا التوقيت العصيب، الذي تتهـدد فيه الدولة 
أخطـار الانهيـار الكامـل ومـن ثـم تعاظم خطـر التدخل 
الخارجـي. الإدارة الضعيفـة تلـك هي صناعـة مبار كية 
بامتيـاز: نائب الرئيـس، رئيس الـوزراء، وزير الدفاع، 
ورئيـس الأركان . تؤكـد هذا تلك التصريحـات المتناثرة 
للنائـب ورئيس الوزراء التي تخلص إلى أن المتظاهرين 
لـن يحصلوا علـى أكثر من الوعـود التي أطلقهـا مبارك. 
وعلى الأرجح سـيكون مآل هؤلاء العزل مع مبارك، وهو 
ما يعني أن ثمة قيادات تتشـكل خلفهم للنهوض بما كان 

عليهم أن يفعلوه. 

مثقفون وفنانون في الميدان 

لـم يكـن المتظاهـرون وحدهـم فـي الميـدان، كان إلى 
جوارهـم عـدد كبيـر مـن الفنانـين والمثقفـين والنخـب 

المختلفـة بشـكل غير منقطع. شـاهدت المعمـاري ممدوح 
حمزة يتجول بين الناس وحيدا، شاهدت الفنانة تيسير 
فهمي وهي شـبه مقيمة بـين المتظاهرين، وغنـت الفنانة 
عزة بلبع للشيخ إمام عيسـى لتعيدنا إلى لحظة مضيئة 
في تاريخنا، خالد أبـو النجا، عمر واكد، خالد الصاوي، 
فتحي إمبابي، عبد الحليم قنديل، أمين اسـكندر، شعبان 

يوسف لا يغيبون تقريبا عن الميدان.
ويقدمـون  المتظاهـرون  فيـه  ينتظـم  سـوق   وثمـة 
فيـه بضاعة متنوعـة. ثمة حلقـات للدرس والنقاشـات 
السياسـية الحاميـة والملتهبـة، حلقـات لإلقـاء الخطب 
الحماسـية وعـرض بعـض المشـاهد المسـرحية وإلقـاء 
الأشـعار، وأخرى تهتف بشـعار أحادي المضمون متعدد 
الأشـكال ينتهـي إلى نتيجـة واحـدة هي حتميـة رحيل 

مبارك.
السـريعة والدائبـة  المتظاهريـن وحركتهـم  حديـث 
تعكس روحا شـديدة البأس والتحدي وهو ما يعني أنه 
لم يفت في عضدهم شـيء، لا اعتـداءات بلطجية مبارك 
وحزبـه ورجال أعماله، ولا أعداد القتلى والجرحى التي 
لـم يقدم لها الرئيـس البائد كلمة اعتذار واحدة، شـباب 
مـن مختلـف الطوائف حـول ميدان التحريـر تحول إلى 
خلية شديدة التنظيم من العمل والأمل، فعند كل المداخل 
المؤديـة للميـدان تصطف لجان شـعبية فـي طوابير تلو 
طوابيـر لتفتيـش الداخلـين للتأكد مـن أنهم ليسـوا من 
البلطجية أو رجال الأمن الذين يتزيون بزي مدني، داخل 
الميـدان هناك أماكن للنوم والأكل والتظاهر، تجار صغار 
يلبون حاجات عرضية للمتظاهرين لكنهم لا يسـتغلون 
وجودهـم داخـل الأزمة بل يبيعـون الشـاي والمأكولات 
والسـجائر بأسـعار عادية، فقـد خلقت الحالـة الثورية 
روحا جديـدة تماما بـين المواطنين، حالة كانـت مفقودة 
من الحب والتواصل والتآزر، تستعيد روح المصريين في 
أوقات الأزمات وهي حالة ظننا أنها لن تعود بفعل القمع 

والإفساد الذي أشاعه النظام البائد. 

  شعارات الضحك والبكاء 

بـين شـعارات المتظاهريـن يسـتطيع المـرء أن يقضي 
يوما يتراوح بين الضحك والبكاء. فوسط مناخ كابوسي 
فقـدت فيه الثورة أكثر من ثلاثمئة شـهيد ووقع فيه أكثر 
مـن سـتة آلاف جريـح تبـدو الشـعارات التـي يرفعهـا 

المتظاهرون شـديدة الدلالة والطرافة في الوقت نفسـه، 
فقـد رأيت رجـلا يحمل لوحة كتـب عليهـا: «إرحل يعني 
إمشي، ياللي مابتفهمشي «وكأنه يرد على عدم استجابة 
الرئيس لصوت الشـعب المصري الهادر المطالب برحيله 
وكأنـه بالفعل فقـد فهامته التـي لا تبدو أنهـا الآن فهامة 
أمريكيـة، هنـاك آخـر يكتب علـى كيس من البلاسـتيك: 
«إرحـل .. إرحـل .. الـورق خلـص» دالا أيضـا على طول 
مدة بقـاء الرئيس حتى نفد الورق الذي يضم شـعارات 
الرحيـل، أمـا الأطـرف بين هـؤلاء فهو ذلـك الرجل الذي 
يحمل زيرا بين ذراعيه، وعندما سـألته عن السـبب قال 
إن مبارك يستحق أن نكسـر خلفه زيرا وليس قلة، وهو 
معنى شـعبي يتم عندما يرحل عنك ضيف ثقيل الحضور 

يقولون «إكسر وراه زير» . 

 عملاء جدد بين المتظاهرين 

لا يخلـو الأمـر مـن اسـتخدام السـلطة لـكل أدواتهـا 
لتدميـر الثورة، وإثارة البلبلة بـين الثائرين بما في ذلك 
استخدام وجوه معروفة من لاعبي كرة وفنانين لإشاعة 
الإحبـاط، وإذاعـة أجهـزة الإعـلام لأخبـار مكذوبة عن 
انفضـاض المظاهـرات وذهاب الشـباب إلـى التفاوض، 
ولا يخلـو الأمر من مثقفين يسـألونك ماذا يريد الثائرون 
بعـد أن اسـتجاب النظام لمعظـم مطالبهـم مؤكدين أنهم 

يخشون على البلاد من فوضى واسعة. 
النظـام منـذ  الفوضـى بطبيعـة الحـال صناعـة 
لحظتهـا الأولى، وتحديدا منذ إصـدار الأوامر لجهاز 
الأمـن بالانسـحاب علـى أمـل عودتـه بعـد إطـلاق 
المسجلين والمحكومين من السجون لإشاعة الفوضى، 
لكـن مـن أصـدر الأمـر بالتفرق لـم يعد باسـتطاعته 
إعـادة العافية إلـى جهاز دمـره الشـعب انتقاما من 
تاريخـه الملطخ بالدمـاء، ومن اسـتحالته إلى جهاز 
لإذلال الشـعب وامتهانه لصالح الحفاظ على فسـاد 

مبارك ورجاله.
 ولا أفهـم كيـف لرئيس الـوزراء الجديـد الإبقاء على 
وزيـر إعلام ملفـوظ هو أنس الفقي الـذي يعد واحدا من 
زبانيـة جمـال مبارك ومـن خـدام أبيه. وهو وجـه يثير 
حفيظـة المصريـين مثل سـلفه صفـوت الشـريف، وأظن 
أنـه أحد الوجـوه المفروضة على رئيس الـوزراء المكلف 
مثلـه فـي ذلك مثـل سـامح فهمـي وزيـر البتـرول الذي 

يخفي بقاؤه أسـرارا يبدو أن الوقت لم يحن بعد لكشف 
فضائحيتها. 

وسـط هـذه الأجـواء التآمرية يحـاول النظـام، بكل 
إمكاناتـه وهـي ليسـت قليلـة، الالتفـاف علـى الحركـة 
المطلبيـة، لكـن أكاذيبـه هـذه المـرة تصلـح فقـط لتأكيد 
وضاعتـه. فمحاولة إشـاعة سـيطرة الإخوان المسـلمين 
علـى الثورة باءت بالفشـل، ومحاولة تسـويقها داخليا 
وخارجيا على أنها ثورة إسلامية راديكالية ضد مصالح 
الغرب وضد السلام المصري الإسرائيلي تبدو أضحوكة 
لا تضحـك أحدا، ولـم يختلف الأمر عندمـا اتهمت أجهزة 
النظام ثورة الشـباب بأنها مدفوعـة من الخارج وأن لها 
أجنـدات أجنبيـة ، وأنها مدفوعة بأعمـال البلطجة، وقد 
ثبـت بالدليـل الدامغ عبـر أيام الثـورة الإثني عشـر أن 

المؤامرة كلها من صنع النظام.

آهة بحجم القهر

لا تفتـأ الشـائعات التـي تنطلـق بـين الحـين والآخر 
تنتهي. 

بالأمـس خرجت شـائعة برحيل مبارك فهـاج الميدان 
وأنصـت لآهـة عمرهـا ثلاثـون عامـا. لكنهـا بكل أسـف 
كانت مجرد شـائعة. الأمر لا يفت في عضـد المتظاهرين، 
الميـدان  وسـرعان مـا تعالـت الصيحـات فـي جنبـات 
بألا يغـادر أحـد مكانـه، فالمقصود مـن الشـائعة تفريق 

المتظاهرين. 
سـيلحظ المتابـع فـي أرض الميـدان درجة مـن الوعي 
والنضـج السياسـيين لـدى المتظاهرين لم تكـن متوقعة 
قبـل يـوم واحد مـن هبوب هـذه الثـورة. الشـباب كان 
متهما بأغانيه الساقطة، والتحرش والإدمان أو التطرف 

في أحسن الأحوال. 
كانـت الثورة بهذا المعنى ردا على المشـككين، ردا على 
رئيـس الوزراء السـابق أحمد نظيف الـذي قال قبل عام 
تقريبا: إن الشـعب لم يبلغ بعد سن الرشد حتى يحصل 

على الديمقراطية. 
 الآن يستحق هذا الرجل أن يأتي به الثوار إلى ميدان 
التحرير، لكن أحدا لن يؤذيه، فقط لكي يبصقون في هذا 
الفم الذي استطاع، لفرط الجهل والغشم، أن يهين جميع 

المصريين. 
وتتواصل فصول ثورة العصف العظيم. 

أطبـاق طـائـرة
■ أعادتنــي حركــة شــباب مصــر، أو ثــورة 25 كانون 
الثاني/يناير كما باتت تسمّى، إلى خطاب الكاتب الفرنسيّ 
(ألبيــر كامي)، الذي ألقاه في الأكاديميّة الســويديّة في 10 
كانــون الأوّل/ديســمبر 1957، حينمــا كان يتســلّم جائزة 
نوبل، والذي لم يكن خطاباً تقليديّاً أملته المناســبة، بل جاء 
خطاباً بنبــرة تاريخيّة وقوّة كفاحيّة وإنســانيّة، كما يقول 

مترجمه الصديق الدكتور أحمد المديني.
 لقد أشبه حديث (كامي) الأحاديث اليوميّة والمستمرّة 
لبعــض المثقفــين المصريين الذيــن أعتــزّ بمعرفتهم، وهو 
مفارق لخطابات ومواقف مثقّفين آخرين ليسوا مصريين 
فحســب، بل عــرب من كلّ الجنســيّات، وللأســف، فقد 

عرفتهم أيضاً!
 يتلاقــى جوهر هذه الثورة المصريّة حقّاً، مع جوهر ثورة 
المقاومــة الداخليّــة الفرنســيّة 1944 ضــدّ التجمّــع الألمانيّ 
النــازيّ، والذي عبّــر (كامي) عنــه قائــلاً: «إنّ باريس التي 
تقاتــل هذا المســاء تريــد أن تعود غــداً، لا من أجــل الحكم، 
ولكن من أجل العدالة، لا من أجل السياســة، ولكن من أجل 
الأخلاق، لا للســيطرة على البــلاد، وإنّما من أجل عظمتها»، 
وينطبق ذلك التعبير تماماً على القاهرة، وعلى تجمّع أولئك 
الشــباب مع عرّابيهــم من النخبة، أولئــك الذين خرجوا إلى 
(التحرير) لا من أجل أن يتســنّم حزب ما السلطة، وإنّما من 
أجل الكرامة، والحريّة، والعدل، والمســاواة، والقيم الكبرى 

كلّها التي عرفناها منذ أفلاطون إلى اليوم. 
 لقد عجب كثيرون من أحوال أهل (التحرير)، عجبوا كيف 
لم تحدث حالات سرقة وتحرّش، كما يفترض في كلّ تجمّع، 
وكما هو دارج فــي اليوميّات المصريّة تحديداً،  لكنّ الإجابة 
بسيطة، فتلك هي المدينة الفاضلة، وأولئك هم أهلها! إنّ كلّ 
مــن خرج حاملاًً دمه على كفّه هو مــن أهل المدينة الفاضلة، 
وأولئــك لم يحطّوا في (التحريــر) بأطباق طائرة جاءت من 
الفضاء، لقد زحفــوا طويلاً، زحفوا من الواقع، مثلما زحفوا 
من قلب الروايات، ومن كتب التاريخ والفلسفة، ومن النكات 

والمُلــح، وكتب الفكر والكتب المقدّســة، ومثلما زحفوا أيضاً 
من المقابر والغرز والعشــوائيّات، وعربات الخضار والفول 
والطعميّــة، وأولئك جميعاً وحدتهم فكرة ثابتة تاريخيّاً هي 
فكــرة الهيمنة، فـالهيمنة هي التي تعمل على توحيد المجتمع 

بدون استخدام القوّة.
لقد وجدت اللغة في (التحرير) سبيلاً إلى الثورة، ذلك أنّ 
كلاّ من المفردات والعبارات التي قرأها الشباب في مقرراتهم 
الدراسيّة، من مثل: حقّ الحياة، وحقّ الحريّة، وحقّ الكرامة 
الإنســانيّة... تنتقــم الآن مــن محاولات تجريدهــا، وتنتقل 
لتصيــر واقعــاً ملموســاً، مثلها مثــل كلّ ما ســمعوا به من 
تعبيــرات حتّى فــي الإعلام الموجّــه الذي يدّعــي الرصانة، 
ويعتــزّ بخطابه الوطنيّ، والمتماســك والمســيطر والنظيف، 
فالفكرة الاستبداديّة تحمل معها مقوّضاتها، محاكية بذلك 
الفكرة الاســتعماريّة. حينما تغلغل الاستعمار الفرنسيّ في 
الشعوب المســتعمَرة، وأراد نشر ثقافته في مقابل ثقافتها، 
انتشــرت رغماً عنه أفكار العدل، والمســاواة، والإخاء، التي 
حملت الثورة الفرنسيّة لواءها، والتي دارات حولها كتابات 
القرن التاســع عشر برمّتها، وقد قامت الشعوب المستعمَرة 
بالتقــاط تلك الأفكار، وبنــت عليها محــاور المقاومة، ولعلّ 
الشــعوب التي سمعت طويلاً خطابات زعمائها عن الحرية، 
والديموقراطيّــة، وتكافــؤ الفــرص، والتــي ترتكــز عليهــا 
شــرعيّتهم، أرادت أن تختبــر مثــل تلك المفاهيــم، لتلغي من 
قاموسها اليوميّ مفردات وعبارات من مثل: ديكتاتوريّات، 

وديموقراطيّات ناشئة، ودول نامية!
 أودّ أن أستغلّ مقالي هذا لأحيّي الجميع في (التحرير)، 
ولأحيّي أصدقائي الشــخصيين الذين أعتــزّ بأنّي عرفتهم: 
إبراهيــم عبــد المجيد، وســيّد محمــود، ومي خالد، وســيّد 
الوكيل، ومحمد صلاح العزب، وهويدا صالح، وسعيد نوح، 
ورباب كسّــاب، ووائل الســمري، وحازم المبروك، ومحمد 
الوزيــري... وأن أختم بمثل ما بدأت، بخطاب (كامي) الذي 
قال فيــه قولة حقّ: «في الحرب كما في الســلم، فإنّ القول 

الفصل يرجع إلى الذين لا يستسلمون أبداً.»!

٭ كاتبة من سورية

مشاهد من ثورة العصف العظيم: 
مثقفون يبيتون في الميدان وفنانون يدركون قيمة الفعل النبيل 

ومتظاهر يحمل «زيراً» ليكسره خلف الرئيس ساعة الرحيل!
د. شهلا العجيلي ٭

 عن الحمى المصرية
■ أكاد أقتــل هــذا الشــاب العشــريني المأســرل الــذي 

سألني:
- شو السيرة الكل صار يحب مصر إسّا؟

هــو لا يفهم وأنا لم أفهم.. كيف أن القاهرة هي عاصمتي 
الحقيقيــة دون أن أعتــرف بذلك مرة وبشــكل علني.. هو لا 
يفهم وأنــا لا أفهم كيف أنني أكاد أجــن. تنتابني حمى في 
كل بدني. أســير في شــوارع تل أبيب وقلبي فــي القاهرة. 
أتخيــل كيــف تبــدو الآن الشــوارع والمياديــن والكبارى… 
مــاذا يفعل هــذا وذاك وذاك ممن أحب أو ممــن كنت أحب. 
أحاول أن أفهم ما العلاقة بــين المدينتين القريبتين جغرافياً 
والمتباعدتــين أو المتنافرتــين جذريــاً ووجوديــاً. التحرير، 
العتبة، الحســين، مصــر الجديدة، المهندســين، باب اللوق؛ 
هــذه هــي المدينة الحقيقية التــي كنت على موعــد معها منذ 
جيل 17. فأنا من الجيــل الذي كان يقضي في القاهرة وقتا 
أكثــر من القدس، مــن خلال خــط الناصــرة - القاهرة عن 
طريــق رفح  (رايــح - جاي.. جــاي - رايح) فــي حافلات 
قديمة ورجال أمن أشــبه بالبلطجية وعذابات صحراوية لا 

يتسع هذا الحيز لذكرها.
لكن القاهرة كانت دائما بانتظارنا في نهاية الليل لتحتضننا 
كالأم الصاخبة الشــقية ولكن الحنون الدافئة. كنا نعود دائما 
برفقة قصص حب عابــرة على خلفية أغاني أم كلثوم والكثير 
الكثير من الدموع. لم أعرف يومًا أكانت دموع مفارقة الحبيب 
الافتراضي ( غيــر الحقيقي غالبًا) أم فــراق المدينة - مدينتي 
الفعلية وحاضرتي الاختيارية على عيوبها وقذارة شــوارعها 
وضوضائها وســيارات أجرتها المتهتكة. وهكذا ألغي مســار 
معبر رفح وحلّ الطيران مكان الخطّ الصحراويّ وقلّ الســفر 
إلــى القاهرة وحلــت محلها المنتجعــات ( ســريعة الذوبان)، 
إضافة إلى أوروبا وتركيا، وأصبح الأمر يســتغرق منك وقتا 

طويلا كي تقنع شابا عشرينياً أنّ عليه زيارة وادي النيل وعدم 
الاكتفاء بشرم وطابا.

هم لا يفهمون وأنا أيضًا لا أفهم.
ففــي طريــق عودتــي من عنــد صديــق يلتقــط الجزيرة 
يداهمنــي المطر النــادر ولكننــي لا آبه. هدفــي أن أصل الى 
موقف ســيارتي فــي ديزنجوف ســنتر وأن أشــغل خدمة 
«الجزيرة» في نقالي، مع أنني أعرف أنّ ذلك سيكلفني ثمنا 
باهظــا وأنّ أموالــي الخليوية ســتنتقل إلى جيــوب أباطرة 
المــال - الســلطة في إســرائيل ولا أريــد أن أتخيــل جنرالا 
متقاعدا من الجيش الإســرائيلي تنتفخ جيوبه لمجرد أنني لا 
أســتطيع سوى أن أشــاهد ما يحدث في مصر. هذا ما أريد 
أن أفعلــه الآن. أن أشــاهد ما يحدث في مصر ومباشــرة: لا 
عناوين إنترنتية ولا رســائل نصية، بل مباشــرة من ميدان 

التحرير، من قلب مدينتي / نا الحبيبة.
فــي طريق عودتي من عند صديقي الذي يلتقط الجزيرة، 
أشقّ شــوارع مركز تل أبيب من شــرقها نحو شمال غربها 
وأفكــر: عليّ أن أجد مســكنا مناســبا لحســني وســوزان 
مبارك. شــقة قديمة فــي المركز؟ أم شــقة في أحــد الأبراج 
الجديدة لسادة المال - السلطة أو ربما أكثر شمالا وتحديدًا 
في أبراج «أكيروف» في الطابق الذي يقع مباشــرة أســفل 
بيت إيهود باراك، أو ربما في الضواحي البعيدة مثل «رمات 
أفيف» أو «أفيكا»، أو قد يُزجّ به في أحد أحياء البؤس التي 
تعجّ بالمهاجرين الأفارقــة الذين نكل بهم نظامه في فرارهم 

من جحيم بلدانهم.
أصل سيارتي. أشغل «الجزيرة». أقود سيارتي وأشاهد 
ميــدان التحريــر. أصعــد الــدرج وأنا أشــاهد ثم أســتلقي 
وأشــغل الإنترنت والتلفزيون والهاتف سوية. هل جننت؟ 
هــل أصابتني الحمــى؟ أم أنها الحمى التــي تنتاب الجنين 

عندما تنتفض أمه؟

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

بيان من كتاب مصر وأدبائها ومثقفيها

الموقعون:

1. إبراهيم أصلان
2. أبو العلا ماضي
3. أحمد إسماعيل

4. د. أحمد الخميسي
5. أحمد الشيخ

6. أحمد بهاء شعبان
7. أحمد زرزور

8. أحمد سيف الإسلام
9. د. أحمد عتمان

10. د. أحمد فؤاد درويش
11. أسامة عرابي
12. أسامة عفيفي

13. إسماعيل عقاب
14. د. السيد البحراوي

15. السيد إمام
16. السيد محمد الخميسي

17. د. الطاهر مكي
18. أمل أسعد

19. د. أمينة رشيد
20. د. إيمان عز الدين

21. إيهاب الورداني
22. بدر توفيق

23. بهاء الدين رمضان
24. بهاء طاهر

25. بهيجة حسين

26. د. ثناء أنس الوجود
27. د. جمال التلاوي

28. جمال الجمل
29. جمال القصاص

30. د. حامد أبو أحمد
31. د. حسن طلب

32. حسين القباحي
33. حلمي سالم

34. حلمي شعراوي
35. حمدي الجزار

36. خليل كلفت
37. د. حسين علي حسن

38. رجب سعد السيد
39. رفعت سلام
40. رفقي بدوي

41. د. رمضان الصباغ
42. زينب منتصر

43. د. سامح سيد درويش
44. د. سامية حبيب

45. سعد القرش
46. سعيد سالم

47. سلوى بكر
48. سهام بيومي

49. سيد حافظ
50. سيد حجاب

51. شاهندة مقلد
52. شريف رزق

53. شوقي جلال
54. صفاء الطوخي

55. د. صلاح الراوي
56. صلاح اللقاني

57. صنع الله إبراهيم
58. د. طارق النعمان
59. د. طلعت شاهين

60. د. عادل عوض
61. عاطف عبد العزيز

62. د. عبادة كحيلة
63. د. عبد الرحيم شاهين

64. عبد الغني داوود
65. عبد القادر حميدة

66. د. عبد المنعم تليمة
67. عبد المنعم رمضان

68. د. عبير عبد الحافظ
69. عز الدين نجيب

70. عزة رشاد
71. عصمت قنديل

72. د. علاء الأسواني
73. علاء الديب

74. د. علاء عبد الهادي
75. د. علاء فاروق

76. علي عبد الحميد
77. د. علي مبروك

78. د. علي منصور
79. د. عواطف عبد الرحمن

80. فاطمة رمضان
81. د. فتحي أبو العينين

82. فتحي إمبابي
83. فتحي عبد السميع

84. فتحية العسال
85. فريد أبو سعدة

86. فؤاد قنديل
87. فوزية مهران

88. قاسم مسعد عليوة
89. د. ليلى سويف

90. ماجد يوسف
91. د. مجدي يوسف

92. محفوظ عبد الرحمن
93. د. محمد أبو الغار
94. د. محمد سليمان

95. محمد سيف
96. د. محمد عبد المطلب

97. محمد عبلة
98. د. محمد هشام

99. محمود قرني
100.د. مديحة دوس

101.د. مصطفى عبد الغني
102. د. هاني الحسيني

103. وجيه القاضي
104. د. وحيد خليل

105. حاتم عبد الهادي السيد
106. د. عادل ضرغام.

إيمانـاً بقـدرة المثقـف الوطنـي علـى 
المشـاركة الفاعلـة، يعلـن الموقعـون على 
هـذا البيـان التحامهـم الكامل بثـورة 25 
يناير المجيدة، متبنين شعاراتها ومطالبها 
العادلة في مواجهة الفساد الشامل، وفي 
مقاومـة سياسـات الحـزب الوطنـي فـي 
النهـب المنظـم لثـروات مصـر وأراضيها، 
القوميـة  مصـر  مصالـح  فـي  والتفريـط 
إلـى حـدّ التبعيـة، كمـا يعلـن الموقعـون 
علـى هـذا البيـان ـ بمبـادرة مـن اللجنة 
التحضيريـة لمؤتمـر المثقفـين المسـتقلين ـ 
لوجـوب رحيل منظومة الفسـاد القائمة، 
وضرورة محاكمة الفاسـدين على سـرقة  

المال العام.
 والإضرار بالمصالـح الوطنية، ويقفون 

مـع مطالبهـم المشـروعة في إقامـة حكومة 
ممثلـين  تضـم  مؤقتـة  وطنـي  ائتـلاف 
لمختلف الاتجاهـات الوطنية والسياسـية 
مـن خـارج منظومـة الفسـاد المعروفـة لنا 
جميعـا، حكومـة تلتـزم بالإلغـاء الفوري 
لقانون الطـواريء، والإفراج عن المعتقلين 
السياسـيين كافة، وحل مجلسـي الشـعب 
والشـورى، وتعديـل الدسـتور، وإطـلاق 
وتحقيـق  والأحـزاب،  الصحافـة  حريـة 
مطالب الفقراء في العلاج، وإعانة البطالة، 
والحـد الأدنى للأجور. كما يحذر الموقعون 
على هذا البيان من محاولات سـرقة صوت 
هذه الثـورة أو تزييف إرادتهـا من أحزاب 
وقوى لـم يكن لها أي منجز فـي قيام ثورة 

25 يناير المجيدة. 

انتصـار  إن  الأبـرار،  الثـوار  أيهـا 
الثورات هـو ثمرة صبـر دؤوب، ونفس 
طويل، أنتم الآن تكملون ما بدأته طليعة 
أجيـال متعاقبـة مـن خيـرة مثقفي مصر 
وكتابها وفنانيها وأدبائهـا الذين دفعوا 

من أجلها أحلى سنوات أعمارهم.
آفـاق  لمصـر  فتحتـم  يامـن  واعلمـوا 
المسـتقبل، إن مـن يتخلى عنكـم الآن كأنما 
إن  الأبـرار،  شـهدائنا  دمـاء  عـن  يتخلـى 
ثقتنا كاملة بأثر ثورتكم المصرية الخالصة 
فـي تغيير مقـدرات مصـر على المسـتويين 
الاجتماعي والسياسي، وفي تغيير الواقع 
السياسي الرديء الذي تعاني منه مختلف 

أقطار الوطن العربي.. 
منكم ومعكم حتى النصر 

أعلى كثيراً  من مرايا قاتليهم يعبرونَ
الجسرَ ،

متكئينَ ، ماشاءَ النهارُ ، على ظلالِ
النيلِ ..

عنا «أبو الهول «المدمّى ، يصرخُ  في توجُّ
مثلنا ، في ساحة «التحرير «.

 
عُدنا ،

 بالصلاةِ على النبي َّ
بما نُصدّقُ من وصاياهُ الأخيرةِ 

آمنينَ بنا لندخلَ مصرَ
أم ِّ الأرضِ ،

تًشبهُنا الملائكةُ الصغيرةُ 
والطيورُ على المآذنِ 

والسماحةُ في صدى الأجراسِ 
يُشبهُنا الرضى يتفقّدُ الطرقاتِ في حيِّ

الحسينْ 
 

أدنى كثيراً  من ظلالِ العشبِ في الدربِ
المؤدي مثل سيرتِهم إلى الميدانِ 

للماضي المُرمّمِ بالدعاءِ
 ورغبةِ  الشهداءِ

 أن يتنزهوا في الحلمِ مع أحفادِهم
بتأمّلِ المعنى على الكورنيش 

نا يامصرُ ،  كُلُكِ  أمُّ
انتظرنا أن نجيئكَ إذ تُنادي 

نحنُ أجملُ إذ نحبكِ من مخيلةِ النخيلِ 
ومن بخورِ شراشفِ الأعراسِ في خان

الخليلي 
رتْنا أمنياتٌ راودتْنا كلّنا عن أخَّ

نفِسها 
نا  يا أمَّ

جئناكِ حين أرَيتِنا ما لا يُرى
كوني لنا ما شئتِ

شئنا أن نردَّ لحفنةٍ من ماءِ نيلكِ بعضَ

دينْ 
 

المائلونَ على ظلالٍ لم تعدْ تمضي بهم ،
دوني ، إلى غدِهم

يقولُ النيلُ ، 
أفئدةً من الناسِ :

التفاتتُهم على أسمائِهم بيضاء 
والأيدي التي اعتصمت على قمصانهم بدم

ٍكليمٍ بي
وما تركوا من الفوضى التي لمعتْ قليلاً 

في هواءٍ عابرٍ بيضاء 
والحبرُ اللطيفُ على حناجرِهم

يدلُّ على خطاهم  بين ثرثرةِ اللصوصِ على
ضفافِ النيلِ 

والأبدّيةِ التي تتنّفسُ الأوصافِ في
أولاد حارتنا ، 

ونَ السلام السلامُ على الشوارعِ إذ يردُّ
على روائحِ فولِها بالزيتِ 

أبيضُ  ،
و» العِيالُ «العائدونَ من المظاهرةِ

الأخيرةِ 
بالملامحِ ذاتِها تروي نُكات اليومِ في

مرآةِ رب ِّ البيتِ 
بيضٌ  ، 

لا نحب ُّ سوى الذين تحب ُّ مصرَ :
جندُ  اللهِ  تعبرُ  ما وراءَ الطودِ في

سيناء ، 
والقطنُ الذي يبيَضُّ أعزلَ  في 

ابتسامات
ٍ تردّدها النساءُ على القُرى ، 

تُ  الأكتافِ  تلمع بين سيرتهن َّ  وتلفًّ
والغدِ يطرقُ  الأبوابَ  بين أصابعِ 

الأحفادِ  ، 
 

كاملةً بنا ، يا أمّنا ، جئناكِ 
تلكَ  دماؤنا ، قلنا ، حرامٌ  بيننا 

فلتجعلي ، إن شئتِ  ، ماءً
فاسقِ  من أحببتِ  

هذا عهدُنا .
من أجلِ  عينيكِ  ،  شاء الله ، تكرمُ  ألفُ 

عينْ 
 

 هوذا إذن . يومُ الوقوفِ الأعظمِ  ، الرجم
ِ الكبيرِ 

تفجّرُ الأحجارُ بين أصابعِ القتلى
ولعنتنِا على أشكالِ  أولي الأمر أنهاراً

وظلا
يومُ حربِ «الفيس بوك «مع الجِمالِ 

وقاطعي طرقٍ ستتبعُنا إلى أسمائِنا في
المتحفِ الوطنيّ ،

يومُ عبورِ شمعةِ «عمّ حمزة «ما تنهّدَ
فوق جدرانِ  السجونِ 

وخوفِ سجّانيه من عينيهِ أن تأوي إلى
أحلاِمهم بروائحِ الموتى ، 

ويومُ خلاصِ موعظةِ الفراشةِ تحتمي
بشموعِنا من عتمةٍ جاؤوا بها

 لكي يتخبطوا بظلالِنا 
نكونُ ما شاءتْ «بهيّةُ «إذ تشاء فنهتدي

..أو لا نكون 

فلا 

نعودُ إلى تماثيلِ الرضا تعلو على
قاماتِهم بهشاشةِ المعنى

«ولا نأسى على ماضٍ تولّى «
 

هُنا القاهرةْ
كافورُ يرحلُ بعد أُغنيتينِ عن شُرفاتِ «

بابِ النصر «
فلْتَعْلُ الطبولُ لكي نرى الأجراسَ

ساجدةً لظلِّ النهر
رُ فيكِ بيتَ اللهِ كي     آيتُنا نُعمِّ

نحمي صلاةَ العصر 
 ثمّ نُعيدُ عصفورَ الحنينِ إلى تلال

ِالناصرةْ                       
 

 هنا البحرُ في الاسكندريةِ مثلنا
في الليلِ يحرسُ حلمَنا العالي ويُوقظُ

ظلّنا في الفجر 
ملحُ الأرضِ نحنُ  نُجمّلُ الأفلاك

بَالغضباتِ أو بالصبر 
قتلانا جوارَ الله ، قتلاهُم هُنا في

القبر
فلتأتِ السماءُ بنا لتنثُرَ في البلادِ

على العبادِ صدى النشيدِ وفُلّنا
 

هنا الشمسُ في أرضِ الصعيدْ
سمراء ، تُشبهُنا ، وتغسلُ وجهَها في

التِرعةِ السمراءِ
قد علّمتَنا الأسماءَ  ، ياهمّامُ  ، كي

نعلو على الأسماءِ 
مصريونَ  : للرحمنِ  في سيمائِنا قبس 

ٌ من
الآلاءِ

أتعبَنا مكوثُكَ  بيننا  ، فاحملْ  ظلالك
وَانصرف عن ضفتيّ ْ هذا النشيدْ 

 
هنا مصرُنا 

مليون قلبٍ  في جسدْ  
أحدٌ أحدْ

صمدٌ  صمدْ 
جئنا لنسكنَ  في الأبدْ 

قد جاءَ نصرُ  اللهِ  . ذاكُمُ عصرُنا .        
                                                                         

   ٭ شاعر فلسطيني مقيم في موسكو

عبدالله عيسى ٭

جمهورية ميدان التحرير
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من سيوثّق لحياة عمر أميرالاي؟ 

رحيل السينمائي المشاكس في زمن يعزّ فيه المشاكسون
دمشق  ـ «القدس العربي» 

ـ من يارا بدر:
التقيتـه للمـرّة الأولـى قبـل عـامٍ مـن مثـل هـذا 
اليوم، رجلاً أنيقاً، باسـماً، هادئاً، متواضعاً. التقينا 
لنتحـدّث عن ثقافـة الرقابة على الحرّيـات الثقافية 
في سـورية، وللمخرج «عمر أميرالاي» تاريخٌ طويلٌ 

مع الرقابة السورية. 
طـرقِ  بأربـع   2011/2/6 فـي  أمـس  أوّل  بَلغنـي 
مختلفـة أنّ «عمـر أميـرالاي» قـد رحـل. وأقسـاها 
كان الرسـالة على المحمـول «توفي عمـر أميرالاي». 
فـي الأخبـار توفـي «عمـر أميـرالاي» عن عمـرٍ ناهز 
الخامسـة والسـتين (مواليـد 1944). وفـي الأخبار 
«وفاة المخرج السوري المشاكس إثر جلطةٍ دماغية»، 
وفي الأخبار أيضاً «يتميّز أسلوبه الفني بالاختلاف 
عـن غالبيّة المخرجين السـوريين  الذين درسـوا في 

الاتحاد السوفييتي أو أوروبا الشرقية».
لكن بعيداً عن هذه الأخبار، خَطرَني سـؤالان: ما 
الذي حدث لفيلمه المُنتظر عن حياة الممثلة السورية 
«إغـراء»؟ وهل لا يـزال «عمر أميـرالاي» ممنوعاً من 

السفر؟ 
«عمـر أميرالاي» إشـكاليٌ مشـاكس، مـن جذوره 
إلـى تفاصيـل حياتـه، فهو دمشـقي المولِد فـي منزلٍ 
يقوم على مرمى حجرٍ من مقام الشيخ الأكبر «محيي 
الديـن بـن عربـي»، ذو أصـولٍ عثمانيـة مـن خليطٍ 
قومي شركسـي كردي تركي وعربي.  درس المسـرح 
في جامعة مسـرح الأمم المتحدة في باريس أواسـط 
السـتينيات مـن القـرن العشـرين، والتحـق بعدها 
بالمعهـد العالي للدراسـات السـينمائية في باريس، 
إلـى أن كانت الثورة الطلابيّة في أيار (مايو) 1968، 
حيث انقطع عن دراسـته بعد المشـاركة في الثورة، 

وعاد بعدها بقليل إلى دمشق، تحديداً عام 1970.
الشـباب  بأحـلام  حياتـه  «أميـرالاي»  ابتـدأ 
وتطلعاتهم الثوريّة، حمل كاميرته وذهب يحكي عن 
روعة سد الفرات وخيراته عام 1970 في أوّل شريطٍ 
له أسـماه «محاولة عن سـد الفـرات». إلاّ أنه، وبعد 
قرابة العشرين فيلماً تسجيلياً، ذهب إلى هناك مرّة 
أخـرى عام 2003 ليُقدّم «طوفـان في بلد البعث» عن 

الوجـه الآخر للسـد، وآليـة بناء هذا السـد، وكل ما 
يمثله السد. محاكمة قاسية لأحلام الشباب وواقعهم 
ومن تحكم بهذا الواقع وتلك الأحلام، محاكمة قادت 

الفيلم إلى المنع من العرض في سورية.
«عمر أميرالاي» مُخرجٌ يأسـرُ مشـاهديه، لا يهتم 
بالبهرجـة أو بالضجيـج، ولا يهتـم كثيـراً بعائدات 
شـباك التذاكـر، بـل إنّـه مخـرج أفـلامٍ ممنوعة من 
العرض في سـورية. وهو مُفكرٌ من طرازٍ لا يُصفق له 
الجميع، من طرازٍ خاص، كالمفكر الفلسطيني الراحل 
«إدوارد سـعيد» أو الكاتب السـوري الراحل «سـعد 
اللـه ونوس»، أناسٌ انطلقوا فـي رؤاهم الفكرية من 
كونهـم مفكرين كونيين، مفكرين لا يشـوبهم تعصّبٌ 
قومـي، أو دينـي، أو طائفـي، وفي هذا السـياق قال 
«أميـرالاي» فـي إحـدى الحـوارات معـه: «أتاحـت 
لـي ولادتي من عدة أعـراق أن أكون إنسـانياً بعيداً 
عـن التعصب القومي الـذي لا أجد له أساسـاً علمياً 
وواقعيـاً، والحديـث يطـول فـي ذلـك، فكنـت دائماً 
بعيـداً عـن التعصـب العرقـي والدينـي والطائفي، 
كما أننـي أعتبر المكان الذي أكـون فيه ولادة وحياة 

وموتاً مصادفـة محضة، فهل أسـتطيع أن أبني على 
المصادفة رؤية أيديولوجية؟». 

أفلامـه  «أميـرالاي»  بنـى  الزاويـة  هـذه  مـن 
التسـجيلية، التـي شـكّلت مدرسـة ومنهجـاً فنيـاً 
لأجيـال اليوم من الشـباب السـوري الحالم بالعمل 
السـينمائي ولا يجد لنفسه مسـاحةً، إنّما الفرق أنّ 
السينما التسجيلية لـ «عمر أميرالاي»  ليست وسيلة 
تمهيديـة للعمـل السـينمائي أو للسـينما الروائية، 
تقدّمـه كمخـرج ريثمـا يجـد التمويل الكافـي لصنع 
الأفـلام الروائيـة الطويلـة، كمـا هو حـال الكثيرين 
من جيل المخرجين الشـباب العاطلـين عن العمل  في 
سـورية، بل هي أسـلوب طرح فني وفكري مُتكامل. 
إنها منهجه في العمل السينمائي. فهو يختار الحالة 
الإنسانية، واللحظة، ودائماً ما يحضر الإنسان أولاً 
وأخيراً في جوهر قضيته السينمائية، لكنه الإنسان 
المحكـوم، مثل «أميـرالاي» بالرقابة السياسـية. إنه 
«ميشـيل سـاورا» الصحافـي الـذي يمـوت اغتيـالاً 
فـي «يوم مـن أيـام العنـف العـادي»، إنهـا «بنظير 
بوتـو» الحالمـة ورئيسـة الـوزراء، إنّـه «سـعد الله 

ونـوس» المُتعـب إثر معاناتـه مع مرض السـرطان، 
إنّه «الشـهبندر» العجوز الحالم بالفن السـينمائي، 
إنـه «فاتح المـدرّس» المجنون بألوانـه، المحصور في 
مرسـمه. إنـه «رفيـق الحريـري» السياسـي ورجل 
الأعمـال فـي «الرجـل ذو النعـل الذهبـي» (2000)، 
وصـولاً إلى «إغـراء» التي كنا في انتظـار أن تتكلم، 
النجمـة المعتزلـة «نهـاد عـلاء الديـن» التـي لقبتها 
بـاردو  «بريجيـت  بلقـب  السـبعينيات  صحافـة 
الشـرق»، لكـن القيّمين علـى الفن السـوري اليوم، 
قـرروا تجاهلها واعتبارها نجمـة - أفلام تجارية - 
دون تكـريم أو حتـى اهتمـام بحياتهـا أو موتها. في 
حين رآها «أميرالاي» امرأةً حرّة، لها مشروعها الذي 
قاتلت لأجله سـنوات، امرأة تملك الجرأة لتدافع عن 

أحلامها، ولا تعيش الازدواج كما يفعل الكثيرون. 
الازدواجيـة التي تفرضها القوانـين الاجتماعية، 
أو الزيف الاجتماعي في بعض الأحيان، الازدواجية 
التـي تُمليها الرغبة فـي العمل والقوانـين التي تقيّد 
حرّيـة العمـل والتفكير والـرأي، قـادت «أميرالاي» 
وشـخوصه إلـى المنـع مـن العـرض علـى الجمهور 
السـوري، منـذ «الحيـاة اليومية في قرية سـورية» 
المُنجـز عـام 1973 بمشـاركة «سـعد اللـه ونـوس»، 
وبعـد عـام قـدّم «الدجـاج» وتوالت الأفـلام ليكون 
«أميـرالاي» صاحب أكبر سـجل للأفلام الممنوعة في 
سـورية. ومـن سـخرية أقـدار الرقابة السـورية أنّ 
الفيلـم الممنوع من العرض «الحياة اليومية في قرية 

سورية» هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما!! 
مـن جهتـه أجابني «أميـرالاي» بهـذا الخصوص 
قائـلاً: «أنا كمخرج لا أسـتطيع أن أقدم عملاً لا يكون 
شـاهداً وصادقـاً مع نفسـه. إنّ عمـلاً يُزيّـف الواقع 
أرفضـه، ويجـب أن ننقل هـذا الواقـع بموقفٍ نقدي 
كـي يُصبح للعمل الفني وللفيلم التسـجيلي تحديداً 
معنىً. وفي تجربتي الشخصيّة، فإنني ومع كل فيلم 

أكتشف عاملاً رقابياً شخصيّاً».
فعلهـا  كمـا  أميـرالاي»،  «عمـر  رحـل  البارحـة 
الكثيـرون مـن قبلـه، رحل قبـل أن تتكلـم «إغراء»، 
وربما رحل قبل أن يُشاهد بعضاً من أحلامه تتحقق، 
رحـل قبـل أن تُرفع الرقابـة عن أفلامـه، رحل دونما 
مشاكسـة، رحيل المتعـب الذي لا يُريـد وداعاً. رحل 
السـينمائي المشـاكس في زمـن تعز فيه المشاكسـة، 
ولعلهـم غـداً يذكرونـه بأربعة اسـطر فـي الصفحة 
الأخيـرة مـن إحـدى الجرائد الرسـمية. وربمـا غداً 
يعرضـون جميع أفلامـه في إحـدى المهرجانات، مع 
أنني أشـك في ذلـك، وتفتخر مؤسسـاتنا الرسـمية 
بالسـينمائي السـوري «عمر أميرالاي» كما افتخرت 
المخـرج  «الرسـالة»  بصاحـب  نسـيان  طـول  بعـد 
«مصطفـى العقـاد»، فكـم تصح فـي أحوالنـا مقولة 

«الحسين بن منصور الحلاّج» :
اقتلوني يا ثقاتي       إنّ في قتلي حياتي

ومماتي في حياتي    وحياتي في مماتي  

فيلموغرافيا:
فيلم محاولة عن سد الفرات (1970) 

الحياة اليومية في قرية سورية (1973) 
الدجــاج / عن ثــورة / مصائب قوم / رائحــة الجنة / 
الحب المــوؤود / فيديــو على الرمل/ العــدو الحميم / 

شرقي عدن 
دة رئيسة الوزراء بينظير بوتو (1990)  إلى السيّ

س (1995)  المدرّ
ام العنف العادي، مات صديقي ميشــيل  في يوم من أيّ

سورا.. (1996) 
هنالك أشــياء كثيــرة كان يمكن أن يتحــدث عنها المرء 

 (1997)
طبق السردين (1997) 

الرجل ذو النعل الذهبي (1999) 
طوفان في بلد البعث (2003 )

■ وهـا أنـذا الآن.. قـاب طاولتـين أو 
أدنى منك..

أقرب إليك، أو أنت أقرب إليّ ( لا فرق) 
من أيّ وقت مضى.

كثيـراً ما خشـيتُ مـن الاقتـراب منك 
بخلاف ما كان يفعله الآخرون، انصياعاً 
لشـعور داخلي في لاوعيي كان يقول لي 

إنك تريد ذلك.
كيـف لا - وها إنني هنا أبـرّر- وأنت 
أن  إلا  إزاءه  أملـك  لا  جيـل  إلـى  تنتمـي 
وصانـع  تجربـة  ابـن  وأنـت  أنحنـي.. 
تجربـة، مـا أزال «أتأتئ» فـي مداراتهما، 
وأنـتَ الذي عرفـتَ عمّـان وحفظْتَها عن 
ظهـر قلـبٍ منـذ نعومـة أوراقك، فيمـا أنا 
مجرد عابر، في المدينة التي ربما أصبحت 

هي عابرة أيضاً.
أعـرف تمامـاً أنـك الآن لا ترانـي.. لا 
ترانـي جيداً.. لا ترانـي كما أحب أن أبدو 
في عينيك.. قد تكون منشغلاً في اصطياد 
فكرة تُضيفهـا إلى سـيرتك «الجوانية»، 
تؤرقـك  قـد  «البرانيـة»،  سـيرتنا  أو 
ـص أو فـي الحيـاة.. أمـا  مسـألة فـي النَّ
أنا، فيكفينـي أن أتملّى وجهـك بالتفاتَتِهِ 
الجانبية، «بروفيل» والذي يعجز مصور 
فوتوغرافي حاذق أو تشـكيلي ماهر عن 
التقاط تفاصيله، رغم انبساط صفحته، 

وقلة التجاعيد فيه.
هكذا أنت - في الـهُـنا والآن - وهكذا 
كنـتَ تبدو لـي، بملامحـك التي تنـدّ عن 
صرامـة تخفـي وراءهـا وداعـةَ قديـس 
يصلّـي فـي محرابـه الأبـدي، غارقـاً في 
تأمـلٍ صوفـيّ صـادق لا تشـوبه رغبـةٌ 
ومـا  غيـرَكَ،  تْ  غَـرَّ التـي  «الدنيـا»  فـي 
استطاعت إيقاعك في فخها رغم نداءاتها 

وإغراءاتها.
قاب طاولتين أو أدنـى.. وها أنذا الآن 
أشـاركك جلسـتك مـع الآخريـن، بعد أن 
لـم يسـعفني الحظ فـي الانضمـام إليكم 
فـي تلـك «اللمّـة» الوداعية، حيـث أفراد 
الشلّة «العصابة» يتحلّقون حولك تحلّقَ 
الإسـوارة بالمعصم، وكأنما أنـتَ في تلك 
اللحظة - لحظة التقاط الصورة - مركزَ 
الكـون، ونواة المقهى الـذي بكى لغيابك، 

ربما أكثر مما بكيتُ أنا.
أذكـر هنا لقاءنـا الأول ( ربما أكثر من 
تذكّـري لقاءنـا الأخير) حين سـوّلتْ لي 
نفسـي دخـول مكتبـك فـي غيابـك، كنتُ 
غاضباً ومستفَزاً لأمرٍ حدث لي في وزارة 
الثقافـة، لم تسـتهجن وجـودي، وكأنك 
اعتدتَ على اقتحام الآخرين عالمَك ( أليس 
مكتبك جزءاً من عالمك وتعبيراً عنه!)، أو 
كأنك لا ترى في نفسك سوى «آخر» يزور 
المكتب، كمـا يزوره الآخرون.. ابتسـمتَ 
، وكنتَ قد  بلا مبـالاة لم تعجبني حينئـذٍ

بدأتَ إشـعال سـيجارتك، وقلتَ: «احمد 
ربك على أن هذا ما حدث فقط».

تركتُـكَ، وقد قـررتُ أن لا أعود، وأن لا 
ألقـي عليـك تحيةً مـرة أخـرى، وتذكّرتُ 
أنك لم تعرف اسـمي، أو ربما لم تسمعه / 
تسمع به من قبل، لأكتشف في ما بعد أنك 
تحب أن تبدو حقيقيـاً، لا زيف فيك، وأن 
الحيـاة أنهكتك، بحيث لم يعـد بالإمكان 
أن «تنرفـز» عند كل «دقـرة». ولذا بدوتَ 
بـاردَ الأعصـاب، ظاهرياً علـى الأقل، في 
مواجهـة طوفان الغليان الذي يتفجر في 

داخلك، وفي محيطك على حدٍّ سواء.
أكـذب لو قلتُ لك إننـي كنتُ توّاقاً إلى 
الجلـوس إليك في السـنين الأولـى التي 
قضيتُهـا فـي عمّـان، ولكن بعـد أن قرأتُ 
الأجزاء الأولى من سيرتك تلك الجوانية، 
أدركـتُ كـم خسـرتُ جـرّاء عزوفـي عن 

توريط نفسي في علاقةٍ معك..
فـلا خسـارة فـي علاقةٍ مـع بحـر، أو 
منجـم أسـرار، أو نبع حكايا، وكـذا كنتَ 

أنتَ.
قاب طاولتـين أو أدنى.. وأنتَ ما تزال 
هنا.. تتحدث عن مشـروعك الأخير ( هل 
كنتَ تعرف أنه الأخير؟!) الذي لم يكتمل 
( هـل اكتملَ برحيلـك؟!) والذي ترى فيه 
خلاصـة تجربتـك ( وهل كانـت تجربتك 

ستتلخّص في وريقات متناثرة؟!).
لـم ألتـقِ بـك لاحقـاً فـي «حواريـة» 
مكتملـة.. كانـت لقـاءات عابـرة، ما كان 
يقال فيها لا يتعدى السـلام والتحية.. إذ 

كنتُ أتعجّل لأنهي حواري المبتسـر معك، 
لهالتـك التـي كانت تلعثمنـي، وتجعلني 
هيابـاً غير قـادر على مواصلـة الحديث. 
تلك مشـكلتي، أعـرفُ، وأعـرف أكثر أنها 
لـم تُحَـلّ إلاّ بعـد غيابك الذي بـدا وكأنه 
يكتسـب حضـوراً لَهُـوَ أشـد تأثيـراً فِـيَّ 
مـن حضـورك الحقيقـي.. لكنـه حضور 
جعلنـي أزيـل الحواجـز التـي صنعتُهـا 
ولأقـول  جديـد،  مـن  لأحـاول  بنفسـي، 
لـك كل الـذي كان بـودّي أن أقولـه حول 
رواياتك، ومقالاتـك، واعترافاتك التي ما 
أزالُ أفغر كلّـي لمقدار البوح الذي ضمّنتَهُ 
فيهـا، وأحسـدُكَ عليه، لأنكَ لـم تفقأ عين 
الحقيقـة، بـل رميـتَ بهـا إلينـا كاملـة، 
ونحـن لا نحتمل كل هـذه الصراحة، فقد 
اعتدنـا على الكـذب والتجمّل، خصوصاً 
حين يكون الحديث عن أنفسـنا وحياتنا 
«الخاصة» ( أعرف أنكَ تسـخر الآن مني، 

فلا حياة «خاصة» في قاموسك).
مؤنس...

الثامنة مسـاءً، وأنتَ تتوسط صورة 
معلّقـة علـى الحائط في «مقهـى عمون»، 
غيـر مبـالٍ بـي مـرة أخـرى، لتدفعني - 
بمكـرٍ جميـل - إلـى الكتابـة لـك / عنك، 
وها أنذا أفعل، رغم انقطاعي الطويل عن 
الكتابـة، فقد حننـتُ إليها، مثلمـا حننتُ 

إليك.. فمتى تغادر المقهى؟!

٭ كاتب وإعلامي من الأردن
jaloqaily@yahoo.com

جعفر العقيلي ٭

عمر أميرالاي

لقطة من فيلم «طبق سردين» لاميرالاي

محاورة مع طيف الراحل مؤنس الرزاز:
ترك طاولته في «مقهى عمون» ومضى!

مؤنس الرزاز في مقهى عمون قبيل رحيله   (القدس العربي)

«لغة الطفل العربي»:
دراسات في السياسة اللغوية وعلم اللغة النفسي

عزيز العرباوي:

ـراً عن «مكتبـة لبنان ناشـرون» فـي بيروت،  صـدر مؤخَّ
كتـابٌ جديـد للدكتـور علـي القاسـمي عنوانه «لغـة الطفل 
اللغـة  وعلـم  اللغويـة  السياسـة  فـي  دراسـات  العربـي: 
ر في 230 صفحـة من الحجم  النفسـي». ويقـع الكتاب المسـفَّ
ف كتابه  الكبيـر، بطباعة أنيقة وورق صقيل. وقد أهدى المؤلِّ
هذا «إلى أطفال الوطن العربي الأعزاء، ضحايا السياسـات 
اللغوية والتربوية والإعلامية الجاهلة الجائرة» إشارة إلى 

عدم رضاه عنها.
ى أحياناً  ـف أنَّ السياسـة اللغوية ( التي تسـمَّ يـرى المؤلِّ
غاياتـه  فـي  قـديم  علـمٌ  اللغـوي)  التدبيـر  أو  بالتخطيـط 
ومضامينـه، ولكنـه حديـث فـي مناهجـه وأسـاليبه. فقـد 
وُجـد منذ أن نشـأت أولى الدول فـي وادي الرافدين ووادي 
النيـل والصـين وإمبراطوريـات الأزتيـك. فالدولـة تسـعى 
دومـاً إلـى ترتيب المشـهد اللغوي فـي البـلاد، واختيار لغة 

رسـمية مشـتركة، اسـتجابة إلى 
احتياجات سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة. ويشـارك في وضع 
اليـوم،  اللغويـة،  السياسـة 
مختصون في العلوم السياسية 
واللسـانية،  والاقتصاديـة 
يعملـون علـى إخضـاع اللغـة 
الرسـمية للتقعيـد والتقييـس 
والتنميـة والتيسـير، من أجل 
تسـهيل التواصـل فـي البلاد 

وتسريعه.
ولما كانت اللغـات الكبرى 
التي تنتشـر على مسـاحات 
ض  جغرافية شاسـعة، تتعرَّ
الازدواجيـة  لظاهـرة 
اللغويـة، حيث يظهـر فيها 
مسـتويان: فصيحٌ للكتابة 
الرسـمية،  والمناسـبات 
ودارجٌ للتواصـل اليومي، 
يتنـاول  المؤلّـف  فـإن 
ظاهـرة الازدواجيـة فـي 
المعاصرة  العربيـة  اللغة 
تفصيليـة،  بدراسـة 
مـن  جملـةً  ويقتـرح 
العمليـة  الإجـراءات 

الكفيلة بنشـر الفصيحة المشـتركة، 
ر الأُمّة على  وتقريب اللهجات الدارجة منها؛ من أجل أن تتوفَّ
لغةٍ مشـتركة تكون بمثابة أداة نفـاذ إلى مصادر المعلومات، 
واسـتيعابها بدقة، وتبادلها بسرعة ويسـر، والإبداع فيها، 
بهـدف إيجـاد مجتمـع المعرفـة القادر علـى تحقيـق التنمية 

البشرية الشاملة.
ب معرفـةً عميقة بطبيعة  بيـدَ أنَّ تحقيق هـذا الهدف يتطلَّ
اللغة البشرية وطرائق إنتاجها في الدماغ، وكيفية اكتسابها 
ف فصولاً من  ص المؤلِّ من قبل الأطفال والبالغين. ولهذا يخصِّ
الكتاب لنظريات اكتسـاب لغة الأم، واللغـة الثانية، واللغة 
الأجنبيـة، وكذلك التداخـل اللغوي والتحـوّل اللغوي لدى 

الأشخاص الذين يتعلّمون أكثر من لغة.
ينظـر القاسـمي إلـى التداخـل اللغـوي بوصفـه انتقـالَ 
عناصـرَ مـن لغـةٍ ( أو لهجـة) إلـى أُخـرى، فـي مسـتوىً أو 
أكثر من مسـتويات اللغـة: الصوتية والصرفيـة والنحوية 
والمفرداتيـة، والدلالية، والكتابية، سـواء أكان الانتقال من 

لغـة الأم إلـى اللغة الثانيـة أو بالعكـس، وسـواء أكان هذا 
ل اللغوي فهو  الانتقـال شـعورياً أو لاشـعورياً. أمّـا التحـوُّ
م مـن لغة إلى أُخرى أو من اللغـة الفصيحة إلى  ل المتكلِّ تحـوّ
اللغـة الدارجـة أو بالعكس، أو المراوحة بينهمـا في حديثه. 
ل لدى الشـخص ثنائي اللغـة بصورةٍ  ويحصـل هـذا التحوُّ
شـعورية لغاية من الغايـات، أو بصورة لا شـعورية عندما 
ل المتكلّم إليها  يسـتعمل مخاطبه اللغة الثانية، مثلاً، فيتحوَّ
دون أن يقصـد ذلـك. ويتم تشـخيص التداخـل اللغوي عن 
طريـق التحليـل التقابلي وتحليل الأخطاء، مـن أجل اتخاذ 

الوسائل التعليمية لتفاديها.
ـف فصـلاً يتناول فيـه وسـائل تنمية لغة  ـص المؤلِّ يخصِّ
ق فيـه إلى كتـب القـراءة للأطفال  الطفـل وترقيتهـا، يتطـرَّ
التي ينبغي أن تقوم على أسـاس الرصيد اللغوي الوظيفي، 
وقوائم شـيوع المفـردات والتراكيب، والدراسـات التربوية 
النفسـية اللغويـة، وينبغـي أن تدعـم القـراءةَ أنـواعٌ مـن 
رة، والمعاجم المبسّـطة، والمعاجم  المعاجم مثل المعاجم المصوَّ
ـف ملحقـاً بعناوين هـذه المعاجم  المدرسـية، ويضيـف المؤلِّ

المتوافرة في الأسواق.
ومن أطرف ملاحـق الكتاب، 
دراسـة ترجمهـا القاسـمي عن 
مجلـةٍ علميـةٍ أمريكيـة عنوانها 
قريـة  فـي  جديـدة  لغـة  «ولادة 
إسـرائيل»،  داخـل  فلسـطينية 
يتحـدّث فيها باحثـون أمريكيون 
انتشـار  ظاهـرة  وإسـرائيليون 
نـوع من الصمـم الموروث بنسـبة 
عاليـة فـي تلـك القرية، مـا اضطر 
جميـع سـكانها إلـى اسـتعمال لغة 
إشارية خاصة بهم، نشأت بصورة 
تلقائية؛ وأراد الباحثون أن يعرفوا 
مـا الذي يحدث عندمـا يتوجّب على 
المـخِّ البشـري أن يصنـع لغـةً مـن لا 
شـيء، يسـتطيع الناس أن يتحدّثوا 
بها عن أشياء حاضرة وأُخرى ليست 
حاضرة في الزمـان والمكان. كما وقف 
الباحثون علـى البنية القواعدية لهذه 

اللغة الإشارية الوليدة.
يأتـي هـذا الكتـاب، ضمـن مشـروع 
أهـم  فـي  للكتابـة  القاسـمي  الدكتـور 
أصـدرت  فقـد  اللسـانية،  القضايـا 
(مكتبـة لبنان ناشـرون) نفسـها، خلال 
السـنوات الأخيـرة، مجموعـة مـن كتبه 
 ،(2009  ) وأدواتهـا»  «الترجمـة  مثـل: 
«علـم المصطلـح: أسسـه النظريـة وتطبيقاتـه العمليـة» ( 
ع» ( 2008)، «علم اللغة  2008)، «معجم الاستشـهادات الموسَّ
وصناعـة المعجم» ( 2005)، «المعجميـة العربية بين النظرية 

والتطبيق» ( 2003).
وإضافة إلى اهتمامات القاسمي اللسانية والتربوية، فإنه 
يكتب ويترجـم القصة القصيرة والرواية كذلك. فقد صدرت 
لـه عدّة مجاميع قصصية من دار «ميريت» في القاهرة، ودار 
الثقافـة فـي الـدار البيضاء مثـل: «أوان الرحيـل» ( 2010)، 
«دوائر الأحزان» ( 2009)، «حياة سـابقة» ( 2008)، «صمت 
البحر» ( 2003)، «رسالة إلى حبيبتي» ( 2003). كما تعددت 
طبعـات كتبـه المترجَمة في القاهرة ودمشـق وبيـروت مثل 
روايتَـي همنغواي «الوليمـة المتنقلة» و» الشـيخ والبحر»، 
القصـص  وكتابـه «مرافـئ علـى الشـاطئ الآخـر: روائـع 

الأمريكية المعاصرة».

ترجمة: شكير نصرالدين ٭
القراءة: كشف عن الكنوز المطمورة  

لعــل الصورة الســاطعة التــي أوردها القديس 
أغسطين عن «رجل جالس في غرفة صحبة كتاب 
وهــو يقرأ بــلا نطق» هي نفســها التي يرســخها 
فينــا أدب خ. لويــس بورخيس، هــذا الأدب الملغز 
لا بســبب غياب الوضوح وإنما لمقروئيته الكبيرة.  
إن عالم بورخيس الأسطوري الذي تنظمه قوانين 
يضعها هو ويرفضها في الآن نفســه يقود القارئ 
والناقــد والمترجــم أيضا إلى تجــوال مدهش عبر 
«مجموعة لانهائيــة من الانطباعات حــول اللغة» 
التي هي الأدب.  ومع بورخيس تبدو الأشياء كما 
لو أنهــا وجدت هناك مســبقا ويبــدو معها الفهم 
مباشــرة، وهو الذي يصرح أنه لم يقرأ شيئا ما لم 
يكن مدفوعــا بالمتعة، يتبنى قولــة آرثر رامبو:هذا 
يعنــي ما يعنــي وبــكل المعانــي.  في هــذا النص 
الذي لم ينشر من قبل ينفض بورخيس الغبار عن 
قصيدة تم انتشــالها من القرون الوســطى والتي 

تحمل عنوان «اللحد». 
حوالي ســنة 1957 كان عليّ الاعتراف وبشيء 
من الأســى المبرر أنني أصبحت ضريــرا. لقد كان 
هــذا الكشــف متدرجا بــورع. لم يمثل ذلــك الأمر 
لحظة قاســية في الزمن أو خســوفا مفاجئا. لقد 
رددت وشــعرت بكلمات غوته  Goethe المقتضبة 
عــن أفــول النهــار «كل ما هــو قريب يبتعــد». لقد 
تركتني صــور وألوان هــذا العالم المرئــي العزيز 
ببطء لكــن بتأكيد، وهــذه قولة غوتــه أيضا. إني 
فقدت وإلى الأبد اللونين الأســود والأحمر اللذين 
تحولا إلى ســمرة. رأيتني وســط ضبــاب يمحي 
بخفة، لا وســط العتمة التي يراهــا العميان مثلما 
كتــب شكســبير ذلك عن ســوء تقديــر، وجدتني 
وســط نور متراقــص يميل إلــى الأزرق والأخضر 
والرمــادي. لــم يعــد هنالــك أحد فــي المــرآة. لقد 
فقــد أصدقائي وجوههــم. أما الكتــب التي كانت 
تلامســها يــدي فقــد هجرتهــا الحــروف وحلت 

مكانها فضاءات بيضاء مبهمة وبضع فقرات. 
 R.تذكــرت حينئــذ حكمــة رودولــف شــتينر
Steiner: عندما ينتهي شــيء ما ينبغي القول إن 
شــيئا ما يبتدئ. لقــد هجرني عالــم الليل والنهار 
العجيــب وكان عليّ ملء هذا الفــراغ العظيم مهما 
كان الثمن. وتذكرت أيضا نقشا على خاتم ذهبي 
لماريا استواردو: في نهايتي بدايتي. إن أكبر ذنب 
قــد يقترفه المــرء هو أن يشــفق على نفســه أو أن 
يسمح للغير بالإشفاق عليه. ما العمل للإفلات من 

هذا الذنب؟ كان السؤال محرقا. 
 حوالــي ســنة 1917 تعلمت اللغــة الألمانية من 
دون مناهــج ، اللهــم إلا كتــاب «الأغانــي» لهينــه 
Heine  وقامــوس ألماني - انكليــزي ما فتئت أن 

تخليــت عنه. لــم لا أعاود الكرة بعـد أربعين ســنة 
من ذلك؟

 لقــد جذبتني الآداب الانكليزيــة دوما وقررت 
دراسة أصلها، أي الأنغلوساكسونية، 

هذا الأصل القريب جدا من ذلك الذهب المطمور 
الذي يحرسه ثعبان الأسطورة. فوق أحد الرفوف 
الأكثــر علــوا فــي الخزانــة كان هنــاك مؤلفــان 
اثنان فــي انتظــاري: قــارئ الأنغلوساكســونية 
الأخبــار  مــن  ونســخة   ،Sweet لســويت  
الأنغلوساكســونية. مؤلفــان اقتنيتهمــا منذ أمد 
بعيد مع اقتناعي وشــكي في أني لن أقرأهما أبدا. 
إن هــذه اللغة العتيقــة تجري في دمــي. أن نتعلم 
فذلك يعني أن نتذكر حســب مقولة ســقراط التي 
حفظهــا أو ابتكرهــا أفلاطون. وبمســاعدة ثمينة 
لبعــض الأصدقــاء دخلت تلــك المغامــرة الطويلة 
التــي لم تنتــه بعــد والتــي أوصلتنا إلى دراســة 
اللغــة الأم، لغة الشــمال: الإســلندية. إن أي كلمة 
جديــدة فــي اللغــة التي نجهلهــا تبــدو قبيحة أو 
جميلة (كما لو أننا نراها عبر عدســة مكبرة). ولن 
 Rome أنسى ما حييت دهشتي الأولى أمام كلمة
burh ) ســور رومــا (التــي تعنــي رومــا. وكلمة 
Lundenburh(ســور لنــدن) التــي تعنــي لندن، 
وكلمة Seaxland  (ســاكس) أي انكلترا، وكلمة  
Waendelsae(بحر الونــدال) أي البحر الأبيض 
المتوســط. واليوم في ســنة 1978 لا تزال ذاكرتي 
ملأى بســجع الأصوات الأنغلوساكســونية التي 
ترافق حســرتي بصخــب. وإذا كان لا بــد لي من 
أن أختــار قصيــدة واحدة مــن بــين كل القصائد 
المدروسة، وبالتأكيد لا شيء يرغمنا على مثل هذا 
التبســيط الشــاذ، فإنني أحار بين اختيار «نزهة 
مالدين» المشــهورة وقصيدة صغيــرة تكاد تكون 
مجهولــة وهي قصيــدة «اللحــد»، فالأولى توجد 
في أغلب مختارات الأدب الأنغلوساكســوني، أما 
الثانية فلم تنشــر ســوى في كتــاب للمتخصص 
في الدراســات الجرمانية الألماني مارتن ليهنرت: 
الشــعر والنثر الانغلوساكســوني (هــال 1960). 
قــد نظن أن هــذا التجاهل ناتج عن تاريخ نشــرها 
المتأخــر،  فهــي المخطوط الوحيد الــذي يرجع إلى 
القرن الثاني عشر، أو عن غلظة لغتها التي تجعلنا 
نحدس مذاك الانكليزية، وعن ابتعادها المطلق عن 
التقليد المــوروث. لقد قام لونغفيلــو الذي اقتبس 
كتــاب مانريكــه las coplas «المقاطــع الثنائيــة» 
والكوميديــا الإلهيــة بترجمــة هذا النــص حرفيا 
إلــى الانكليزية وأحيانا كلمة بكلمة. وهذا شــيء 
مستحيل بالنســبة إلى الاسبانية. وقد قام ج. ك. 
أندرسون بنشر صياغة جديدة لها بغية عدم تكرار 
صياغة لونغفيلو  Longfelow الكلاســيكية في 
كتاب الأدب الأنغلوساكسوني، برنستون 1949. 
وقد جــاءت صياغتــه أضعف بكثير مــن صياغة 

لونغفيلو. وهذا هو النص منثورا. 
اللحد

إليك هذه الدار المشيدة قبل ولادتك، 
إليك هذه التربة جهــزت قبل خروجك من بطن 

أمك، 
إنهم لم يشيدوها بعد. 

مجهول عمقها، مجهول مقاسها. 
الآن حيث يجب أن تكون أقودك، 
الآن آخذ مقاسك وأقيس التربة. 

 دارك ليست عالية جدا، إنها بسيطة وواطئة. 
 عندمــا تكــون هنــاك راقــدا، واطئة ســتكون 

الحيطان
 وبسيطة الجدران. 

سقفها يلامس صدرك
هكذا ستسكن الغبار وتستنشق البرودة، 

هكذا سوف تتفسخ المغارة وتصير ظلا وتصير 
ظلمة. 

 ليس لهذه الدار باب وليس فيها ضوء، 
 إنــك هناك ســجين إلى الأبــد والمفتــاح في يد 

الموت. 
 ممقوتة هي دار التراب هذه، 

وكم هو فظيع المقام فيها. 
 سوف تكون هناك حيث تنهشك الديدان، 

 إنك هناك ممدد وبعيد عن الرفاق، 
 لــن يزورك أحد، لن يســألك أحد هل تناســبك 

هذه الدار، 
 لن يفتح الباب أحد
 لن ينزل هناك أحد 

 وسرعان ما يبدو منظرك بشعا، 
 سوف ينسلخ شعر رأسك

ويخمد بريقه. 
بهــذه الكلمات تنتهــي هذه القصيــدة المظلمة. 

وحســب فقهاء النصــوص القديمة فإن الأســطر 
الأخيرة منحولة، إنها تناســب كتابة القرن الثالث 
عشــر وتمثل إضافــة عاطفيــة تخفف مــن مظهر 

القصيدة المسلوخ شيئا ما. 
 قــد يقول بلاغــي إن القصيدة ليســت ســوى 
معادلة مطولة يتشــكل طرفاها مــن اللحد والدار. 
لقــد وجــدت هــذه الاســتعارة مســبقا في ســفر 
الجامعة (7. 12) الذي نقرأ فيه أن الإنسان بموته 
يغادر إلى دار الخلود. إن عقلنا قد يقبل هذا الحكم 
لكــن قلبنــا لن يقبــل. إن من يقــرأ هــذه القصيدة 
الفظيعــة يعلم أن وراءهــا صوتا قويــا، فالأمر لا 
يتعلق بشــخص يتوجه إلى الآخريــن أو إلى ذاته 
وإنمــا بالمصير، بالقدر الــذي نجهل وجهه والذي 

نسمع صوته لأول مرة. 
الآن حيث يجب أن تكون أقودك

الآن آخذ مقاسك و أقيس التربة. 
 إننا لا نعلم شــيئا عن المؤلف، وهناك من يقول 
إنــه كان راهبا بندكتيا نظرا لصرامة النظام، إلا أن 
القصيدة ليســت مســيحية وليس فيهــا أي وعيد 

بالنار. 
تجــري الأمور كما لــو أن الإنســانية كانت في 
حاجــة إلــى هــذه القصيدة المقبــورة والمنبوشــة 

بشكل متأخر. 
فــي القرن التاســع عشــر أراد شــاعران إعادة 
كتابة هذه القصيــدة التي لم يعرفاهــا. الأول هو 
الفرنســي شــارل بودليــر حيث ترك لنــا قصيدة 
«الجيفة» والثاني هو السويســري غوتفريد كيلير 
الــذي خلف لنــا قصيدتــه «المدفون حيــا» والتي 

ترجمها جيمس جويس. 
             

 ٭ ناقد أدبي ومترجم ـ المغرب
nassreddine_chakir@hotmail. fr

«اللحد» لخورخي لويس بورخيس

خورخي لويس بورخيس
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بينما يرسل المراسلون الصحافيون المعتمدون تقارير عن غياب مظاهر الوجود الأمني:

مصادرة كاميرا صورت جنازة المخرج عمر أميرلاي... 
ومخبرون بثياب انيقة منتشرون في شوارع دمشق 

دمشق - من يوسف سرحان:
صـادرت سـلطات الأمـن السـورية كاميـرا أحـد 
الشـباب الذين كانوا يلتقطون صوراً لجنازة المخرج 
الراحـل عمـر أميـرلاي، الذي شـيعه جمـع كبير من 
المثقفـين والجمهـور ظهـر السـبت الماضـي، وترافق 
التشـييع مع وجـود جمع كبيـر من المخبريـن الذين 
ارتدوا الملابـس المدنية، والذين لفتـوا الأنظار إليهم 
حين قاموا بمصادرة كاميرا الشـاب الذي كان يلتقط 
صـوراً للجنـازة مـع مصـادرة حقيبـة كان يحملها، 

حسبما أفاد شهود عيان. 
وأفـاد مثقفـون طالمـا تـرددوا علـى أجهـزة الأمـن 
السورية في اسـتدعاءات أمنية قسرية، بأنهم شاهدوا 
في الفتـرة الماضية العديد من رجـال الأمن الذين كانوا 
يصادفونهـم فـي تلـك الفـروع، وهـم ينتشـرون فـي 
الشـوارع، ويرتـدون ثياباً أنيقة ويقفـون أمام المحلات 
التجاريـة بما يوحي أنهـم من أصحابهـا، خصوصاً في 
الوسط التجاري لمدينة دمشـق القديمة، والذي يجسد 

سوق الحميدية مركزه الأساسي. 
وقـال كاتب معارض أن أحد المخبرين الذي يعرفه 
بالوجـه، شـوهد في سـوق الحميدية مؤخـراً، وهو 
يبيع جـوارب، بينما عيناه ترقبان حركة السـوق... 
كما تحـدث العديد من المواطنين عـن قيام العديد من 
سـائقي الأجرة (التاكسـي) بفتح حوارات مباشـرة 
معهـم، من أجل معرفـة آرائهم بما حـدث في تونس، 
ويحـدث في مصر أيضـاً. ويعرف المواطن السـوري 
عـادة أن قسـماً مـن سـائقي سـيارات الأجـرة، هـم 
مخبرون متعاملون مع فـروع الأمن، إما لنقل صورة 
عما يقولونه... أو للإيقاع بهم للحديث في المحظور. 

الصحافيـين  المراسـلين  تقاريـر  تسـرب  وبينمـا 
المعتمدين في سورية أخباراً غير صحيحة عن غياب 
مظاهـر الوجود الأمني في الشـارع السـوري، وعن 
تحركات لمواطنين سـوريين يخرجـون في مظاهرات 
عفويـة بالسـيارات دعمـاً للرئيـس بشـار الأسـد، 
وعـن غيـاب أي مظهر مـن مظاهر الغضـب والتململ 
في أوسـاط السـوريين، بل وإلصاق الحمـلات التي 
انتشرت على الفيسبوك للدعوة ليوم غضب سوري 
بـ (إسرائيليين يحاولون إثارة الشغب) فإن الشارع 
السـوري الذي يرقـب باهتمام ما يجري في شـوارع 
عربية مشـتعلة أخرى، يبدو فـي حالة ترقب وتعبير 
خفـي عن مظاهـر الكراهيـة التـي يبقى على رأسـها 
مظاهر الاحتكار التي أممت فـرص العمل وامتيازات 
الاقتصـاد السـوري الكبـرى لمجموعـة مـن أقربـاء 

الرئيس السوري، وعلى رأسهم رامي مخلوف. 
وفيمـا أرسـلت شـركة الموبايـل المملوكـة لمخلوف 
رسـالة إلـى آلاف المواطنين تقول: (الشـعوب تحرق 
نفسها لتغيير رئيسها ونحن نحرق أنفسنا وأولادنا 
ليبقى قائدنا بشار الأسد لا تراجع ولا استسلام معك 
يا قائـد الوطن) وطالبت بنشـرها على الفيسـبوك، 
فقد رد الشـباب السـوري على هذه الرسـالة، بنكتة 
مفادهـا: (على الرئيس بشـار الأسـد أن يحرق رامي 

مخلوف إذا أراد البقاء في السلطة). 
وبينما تقوم السلطات السـورية برشوة المواطن 
العـادي عبـر توزيـع بعـض المـواد التموينيـة التي 
توزيعهـا  فـي  الاسـتهلاكية  المؤسسـات  تقاعسـت 
بانتظام في الأشـهر الأخيرة، وبينما تنشـط المواقع 
الإلكترونيـة السـورية الممولة من أجهـزة المخابرات 
السـورية، والتي يشـرف عليها فـرع المعلومات 255 
بإشـاعة وعـود وإصلاحـات اقتصاديـة، تبدو حتى 

الآن بطيئـة، وغيـر مسـتعدة للمسـاس بامتيـازات 
محتكـري الاقتصـاد السـوري مـن أقربـاء الرئيـس 
السـوري الذين (أكلوا الأخضـر واليابس) كما يردد 
الشـارع، فإن المواطن السوري مازال بعيداً كل البعد 
عـن أدنى درجـات الرضا أو الثقة بنظـام يبذل جهداً 
مضاعفـاً هـذه الأيـام لتسـويق الأكاذيـب الإعلامية 
والأمنية بشـتى السـبل... وما زال لا يريد الاعتراف 
بأنه يغلق منافذ الهواء والحياة ضد أبسـط أشـكال 
حريـة الـرأي والتعبيـر لـدى كافـة طبقات الشـعب 
السـوري.. إلـى الدرجـة التـي تصـادر فيهـا كاميرا 
تصـور لقطات جنـازة لمخرج سـوري معارض رحل، 
ويسـتمر اعتقـال مدونة سـورية شـابة لـم تتجاوز 
العشـرين مـن العمر منـذ أكثر مـن عـام، ولا يخجل 
النظام من إبقاء شيخ المحامين السوريين هيثم المالح 
رهـن الاعتقال التعسـفي وهو الذي تجـاوز الحادية 

والثمانين من العمر! 

ابراج

برج الحمل: 

تعامل مــع الآخرين بروح متواضعة 
ولا تكــن كثيــر التطلــب.. أنــت بأمس 
الحاجة إلــى أن تعيد النظر في علاقتك 

العاطفية مع الحبيب.   

برج الثور: 

أن  بعــد  قليــلا  تتحســن  نفســيتك 
تحســن وضعــك المــادي.. حــاول أن 
تعطي الحبيب المزيد من الحرية لتنجح 

علاقتك معه.  
 

برج الجوزاء:

 لا تقم بأي شــيء قبــل أن تتأكد من 
مصداقية الأرقام، وربما تحكمك الزائد 
في الحبيب قد يكون الســبب في بعده 

عنك.   

برج السرطان: 

تشعر أن الفوضى تعم مكتبك عليك 
أن تعيــد ترتيــب أوراقــك لتكــون أكثر 
تنظيمــا ولا تدع آراء الآخرين تؤثر على 

علاقتك مع الحبيب.   

برج الأسد: 

لا تقم اليوم بأي قــرار قبل أن تتأكد 
من أن النتائج ســتكون فــي مصلحتك 
لماذا تتهرب من الحبيب ما دمت متأكداً 

من مشاعرك تجاهه.   

برج العذراء:

 الأوضــاع تنقلــب إلــى مصلحتــك 
تدريجياً حاول أن تستغل هذه الفرصة 
ولا تدع الخلافات المادية تفرقك عن من 

تحب.   

برج الميزان: 

عليك أن تكون أكثــر ديمقراطيه وان 
تســتمع إلــى آراء الآخرين فــي العمل 

وربما الشــك يدخل قلبك كن حذرا ولا 
تتصرف بطيش.   

برج العقرب: 

حاول أن تتعلم مــن أخطاء الماضي 
واحرص على عدم تكرارها ابذل المزيد 
من الجهد لتشــعر الحبيب بمدى حبك 

له.   

برج القوس: 

الأجــواء متوترة في العمل وتشــعر 
بالاضطــراب ولا تعرف كيف تتصرف 
لا تصــدق الشــائعات التــى تقــال عن 

الحبيب وتأكد منها بنفسك.   

برج الجدي:

 تشعر أن البداية جيدة في مشروعك 
الجديد و تدعو إلــى التفاؤل إبحث عن 

السعادة واطوي صفحات الماضي.   

برج الدلو: 

تفكــر بالتوســع في أعمالــك وتبني 
مشــاريع جديــدة تعــود عليــك بالنفع 
حاول أن تنظر حولك جيــدا فبالتأكيد 

ستجد الحب الحقيقي.   

برج الحوت: 

لا تخشــى مــن العراقيــل التى تقف 
في طريقــك اليوم فالحظ سيســاعدك 
علــى تخطيهــا الحبيب نــادم جدا على 

تصرفاته معك أعطه فرصة ثانية.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

جانب من جنازة المخرج عمر أميرلاي

رسام ومخرج وممثل سوري وأب لعائلة فنية متميزة
سليم صبري: الدراما السورية قدمت مشاكل المجتمع لكنها مؤخرا توجهت نحو القضايا الجنسية للاغراء وليس الاصلاح

التقته: فاطمة عطفة

فنان مسرحي رائد يتمتع بتجربة فنية عميقة ورؤية 
فكرية جادة لدور المسرح وأهميته في فهم مشاكل 

المجتمع وإضاءة الطريق أمام التحول في سبيل التقدم 
والازدهار. ومن مزايا هذا الفنان الكبير أنه متعدد 

المواهب والأنشطة فهو رسام ومخرج وممثل، إضافة 
إلى أنه بنى أسرة منسجمة ومتماسكة فكريا وفنيا 

جعلها في مأمن من العواصف التي تحكم معظم 
المشتغلين في الفن. وهذا الفنان الوطني المستنير يؤكد 

على أن قضية فلسطين هي مسؤولية العرب جميعا 
ولا يحق لأحد أن يتهرب من هذه المسؤولية. إنه الفنان 
القدير سليم صبري الذي رحب بلقاء «القدس العربي» 

في دمشق ليحدثنا عن لمحات من تجربته الفنية 
الطويلة.    

■ أنتــم من العائلات الفنية، ألا يشــكل ذلك بعض المتاعب 
الاجتماعيــة والخاصــة؟ أم أن التواصــل من خــلال الفن مع 

المجتمع هو بحد ذاته سعادة؟
■ «لـم تحدث عندي أي مشـاكل أبدا، من بدايتي الأولى 
كان أبـي متفهما ومثقفا جدا، كذلك أمي وأخواتي وكلهم من 
القراء ويحبون الموسـيقى، لما أخبرتهم بأني سـأدخل الفن 
ويمكـن أن أحترف احترموا هذا القرار وهذه الرغبة، وقيل 
لي وقتها نحـن نعرف أنك تحترم نفسـك، فقط نترجاك أن 
تكـون جديا وتحافـظ على احترام نفسـك. لـم يكن عندي 
أي نوع من المشـاكل، ولـم تحدث أي مشـكلة لا مع زوجتي 
ولا مـع الأولاد في قضايا الفن. هذا السـؤال اواجهه كثيرا، 
لكن أسـتغرب وجود مشـاكل، لأن الإنسـان إن كان ماشيا 
فـي طريق جـدي بالتربية الحقيقية الصحيحـة، لا أظن أن 
تكون عنده مشـاكل. صحيـح الفنان يكون متميـزا أحيانا 
فـي المجتمع، لكنـه مقبول من الطبقات ومـن جميع الفئات. 
أنـا لم أصطدم يومـا، لا أنا ولا أحد من عائلتي، بأي شـيء 
مما يسمى بالصدام الاجتماعي، حتى مع الناس المتعصبين 
والمتزمتين، بل كان معهم نـوع من الترحيب الفكري العاقل 
بهذا الموضوع. يمكن نحن بصورة عامة، سواء أنا وزوجتي 
أو بنتـي، نمـارس العمـل الفنـي بهـدف واضـح بسـلوكنا 
وبأعمالنـا كلها هو المسـلك الجدي الرصـين والذي يحترم 
هـذه المهنة أولا وأخيـرا، هذا هو رأينا، وهذا الشـيء نحن 
عممناه منذ سنوات طويلة بالوسط الفني، أن العمل الفني 
بصـورة عامة هو وسـيلة لخدمـة هذا المجتمـع ولتصويبه 
ولتنبيهه، وليس للتسـلية. الفن في بلادنا ليس للتسلية، 
ربما في أمريكا وفرنسـا يكون للتسـلية. أما في بلادنا فهو 
الخـط الأول، يجـب أن ينتقـد وأن يوجـه النـاس. أنا على 
ما أذكر كنت أشـتغل فـي التلفزيون السـوري 1960 وكنت 
مسـؤولا فـي سـنة 1972 عينـت بالتلفزيـون كمخـرج ثـم 
أعطونـي إدارة الممثلين والتمثيل والمنوعات، في تلك الأيام 
كان رأيـي أن نبـدأ بالإنتـاج الفنـي وأن تعطى له مسـاحة 
فاقترحـت علـى وزارة الإعلام تغيير شـكل الهيئـة العامة 
للإذاعـة والتلفزيـون وإنشـاء مديريـة خاصـة بالتمثيل. 
فعـلا تمـت الموافقـة بعـد تعـب طويـل، وأنشـأنا مديريـة 
جديدة اسـمها مديرية الإنتاج التلفزيونـي، واختصاصها 
أن تسـتكتب الكتـاب بمـا تريـده مـن مواضيـع وتطرحها 
على المخرجين ونناقشـها معهم ثم تنفذ وتقدم على شاشـة 
التلفزيـون. هذا الكلام تم بنـاء على رغبتنا بأن يكون الفن 
موجهـا لمصلحة النـاس، وكان دائما همنا الرئيسـي ضمن 
مراقبين وكتاب يشرفون منهم زكريا تامر، علي كنعان، عبد 
العزيز هلال، الياس الفاضـل، وهناك عدد كبير من الكتاب 
وقـراء النصـوص كمراقبين، لكـن الحقيقة يسـاعدون في 
التوجيه الأدبي والفكري والإنسـاني. كان الهدف أن نقدم 
تمثيليات وأعمالا مشوقة للناس، لكن فيها ما ينتقد الناس 
ومـا يصلح من شـأنهم وأن يوضح أفكارهـم واتجاههم في 
هـذه الحياة. كان هذا هو هدفي الرئيسـي للفن. أعتقد هذا 
ما جعل مسـيرتي فيها نوع مـن الصعوبات، لأني جدي ولا 
أحب الهـزل، لأن الهزل عندما يأخذ الفن ويكرسـه لشـيء 
آخر، مثل المسـخرة والنكت غير الملتزمـة، أحيانا تصل إلى 

البذاءة وتساهم في تدمير بنية المجتمع والجيل.

بروفات في البيت

■ الإخراج لم يكــن له الحظ الأوفر لديك، بينما اســتحوذ 
التمثيل على الفنان ســليم صبري، هــل هذا يعود لعدم الرغبة 

بالتنوع أم لسبب آخر؟
■ السـبب الـذي جعلنـي امـارس العمـل الفني: سـنة 
56 جـرت حرب السـويس، كنـا طلابا في المدرسـة ودخلنا 
في المقاومة الشـعبية، لبسـنا لباسـا أخضر ورحنا نتمرن 

علـى إطـلاق النـار، ونحـن شـباب صغـار، ثـم نـدور في 
البلـد ونقـوم على حراسـتها خوفا مـن أي إنـزال محتمل. 
بعدهـا أصبـح عندي شـعور مهم جـدا، وهو أن لـي أهمية 
بالبلـد، بمعنى أني كنت حارسـا عليه. وصار عند الشـعب 
تداعيات، يقال: ليش هذه المقاومة؟ الشباب لابسين أخضر 
والبنات يلبسـن بنطلونـات. كان رأيي أننا نحن الشـباب 
لازم نتسـلح ونكـون دائمـا جاهزيـن، مع هذا الإحسـاس 
الـذي وجد داخلـي، فجأة كنت ماشـي لفت نظري مسـرح 
«سـينما فريـال»: عبـد اللطيـف فتحـي يقـدم مسـرحية. 
دخلت اكتشـفت أن هذا المسرح هو عبارة عن منصة ليقول 
الإنسـان ماذا يريد، بعدها نزلت إلى السوق وأخذت كل ما 
هو موجود عن المسرح من كتب تتضمن ما كتب عن المسرح 
مـن قـديم وجديـد، مـرورا بأبسـن وشكسـبير وغيرهـم. 
بنـاء على ذلك بدأت أكتب، كتبت مسـرحية سـميتها وقتها 
«قسـما بالدمـاء» اتحـدث فيها عن حياة أسـرة تـدور فيها 
الآراء بـين الشـباب والبنات وبين أهلهم عن الأشـياء التي 
كانت شـائعة في ذلـك الوقت. لكن جاءت فكرة المسـرحية 
أننـا يجـب أن نقاوم، هذا لا يشـكل بالنسـبة لنا خسـارة، 
بالعكس يشـكل قوة لنا نحن الشـباب. المسرحية أردت أن 
أنفذها فاختـرت من أهل الحارة من بنات وشـباب وعملت 
(بروفـات) في بيتنا. والدي وقتها سـمح لـي، بعدها رحنا 
إلـى المركـز الثقافي للسـفارة المصرية في شـارع أبو رمانة 
، هـو الآن المركـز الثقافي العربـي، وطلبنا مـن مدير المركز 
بأن يعطينا إياه لنعمل مسـرحية. طبعا هـو في البداية لم 
يصدق، قال: «عاوزين إيه؟ المسرح حاجة كبيرة». لما اطلع 
علـى المسـرحية ذهل وقال: «هذا المسـرح والمركـز كله على 
حسـابكم». ثم طبعنا البطاقات ورحنـا بعدها أنا ورفاقي، 
منهم بسـام لطفـي الفنان المعروف، بتوزيعها بأنفسـنا في 
البيـوت، وكان سـعر البطاقة ليـرة وليرتين. ثـم أحضرنا 
نجاريـن وفصلنـا خشـبة مسـرح، وجلبنـا برجكتـورات 
للإضاءة وقدمنا المسـرحية علـى ثلاثة أيـام. كانت مذهلة 
لدرجـة أن العائلات من أبـو رمانة كلها جـاءت وحضرت. 
وأذكـر أننـا بعـد أن انتهـى أول عـرض وحيينـا الجمهور، 
بقينـا خلف المسـرح لخمس دقائـق واقفـين نتطلع ببعض 
مذهولـين: نحن مـاذا عملنـا؟ بعدها أخذت شـقة في نفس 
الحارة وعملنا فيها ناديا. أنا احب الحس القومي بالنسبة 
للمسرح، سميت النادي «المسرح القومي»، وأصبحنا نقدم 
كل شـهرين أو ثلاثة مسـرحية في نفس المركز. اسـتمر هذا 
إلـى دخولـي للجامعـة، كلية الحقـوق. قبلها حضـر تقديم 
إحـدى المسـرحيات الفنـان صبري عيـاد، قال أنتم لسـتم 
هـواة أنتـم محترفـون، وأخبرنـا أنـه سـيقدم مسـرحية 
اسـمها «صرخة دمشـق»، ذهبنا معه أنا وبسـام واشتغلنا 
بعدهـا معه، شـكلنا فرقة جديدة اسـمها «أنصار المسـرح» 
ومؤسسها صبري عياد، واشـتغلنا فيها مع المحترفين على 
مسـرح الحمراء الذي كان سـينما، وهي أول مسـرحية في 
صيـف 59. هـذا كان أول عمل احترافي. وأول شـيء عملته 
فـي الجامعة ذهبـت الى المسـؤول عن الطلاب عبـد الكريم 
أنصـاري، قلت له أنا أريد أن أعمل مسـرحا اسـمه المسـرح 
الجامعـي، قال لـي: ماذا تعـرف عن المسـرح؟ وراح يطرح 
علي الأسئلة وأنا أجاوبه. قال أنت هنا ستدخل الحقوق أو 
خريج مسـرح؟ قلت أنا أحب المسـرح. تحدثنا حتى وصلنا 
إلى أبسـن، قال مارأيك به؟ قلت له أبسـن هو الطليعة التي 
بدأت في المسـرح الأوروبي وعمل القفزة الأولى وحكى عن 
المجتمع بعمق، قلت له أريد أن أعمل مسـرحية لأبسن وهي 
«نـورا». وفعلا أعطانا تسـهيلات ومسـاعدة مالية وقدمنا 
مسـرحية «نورا» فـي الجامعة، وأخذت صـدى هائلا جدا، 
واضطررنا أن نمدد العرض عدة مرات، ثم فتحناها للناس 

العاديين من خارج الجامعة ليحضروها. 

المسرح القومي

كان هـذا فـي أوائـل السـتينات، وقتها تشـكل المسـرح 
القومي. لم أتقدم للمسـرح القومي، لكن جاؤوا من المسرح 
القومي فحضروا المسـرحية، وأعجبوا بها. كان معهم نجاة 
قصاب حسـن ورفيـق الصبـان و نهاد قلعي مدير المسـرح 
القومـي، بعدها جاءوا الى المسـرح وقـال  لي نجاة قصاب 
حسـن: «يا بنـي أنا أعرف والـدك، غدا تعـال لعندي وأنت 
من بكرة عضو في المسرح القومي، فعلا رحت وتم تعييني. 
كان يقـدم مسـرحيات عالميـة. مارسـت قليلا مـن التأليف 
والتمثيـل والإخـراج، لكـن أول مـا دخلت المسـرح القومي 
اشـتركت بعدد مـن المسـرحيات العالميـة الطويلة السـرد 
«مروحة الليدي وندرمير»، «لـكل حقيقته» وغيرها، خلال 
سـنتين قدمت أكثر من سبع مسـرحيات برزت فيها كممثل. 
بعدهـا أردت أن أعمل بالإخراج، وطلبت أن أقدم مسـرحية 
محلية، استغربوا في المسـرح القومي لهذا الطلب. اخترت 
من عند وليد مدفعي مسرحية «البيت الصاخب»، أخرجتها 
وكانت أول مسـرحية محليـة يقدمها المسـرح القومي. هذا 

الـكلام كان فـي الــ64، ثـم واصلـت العمـل بالتمثيـل كما 
أخرجـت عدة مسـرحيات حتى سـنة 76. هنا صـار عندي 
شعور بالانتشار، لقيت أن انتشار التلفزيون أقوى فطلبت 
من وزير الإعلام أن أكون بالتلفزيون وافق نقلت من وزارة 
الثقافـة إلـى وزارة الإعـلام، وعينـت مخرجـا. هنـا بدأت 

الإخراج وخففت التمثيل. 
اقترحـت علـى أصدقائـي أن أقـدم مسلسـلا لـه هـدف 
اجتماعـي، وتوصلـت مـع  صديقـي الفنان عمـر حجو إلى 
فكـرة أن نقـدم عـن النـاس الذين يدعـون المسـكنة، منهم 
مسـاكين في الحقيقة ومنهم من يدعون المسـكنة. كتب عمر 
حجـو عددا من الحلقـات التمثيلية بالاشـتراك مع عدد من 
الكتاب وعملنا مسلسـل «مسـاكين»: كل حلقـة تختلف عن 
غيرهـا وتظهر هـذه الفئـة علـى حقيقتها، وكان المسلسـل 
ملتزمـا. ثـم بـدأت أبحث عـن المزيد مـن النصـوص، بينما 
كان هـوس التمثيـل موجودا  عندي وكل سـنة أقوم بدور. 
حاولـت أن أكتشـف بعـض الوجـوه، نزلـت على المسـرح 
الجامعـي الـذي كنت أشـتغل فيـه والتقيـت بمجموعة من 
الشـباب تحدثـت معهم وقلـت لهم غـدا أريدكـم عندي في 
التلفزيـون، طبعـا فرحـوا كثيـرا. مـن بـين هـؤلاء عباس 
النـوري، سـلوم حداد، رشـيد عسـاف، صبحي سـليمان، 
وأسـماء أخرى  جـاؤوا إلـى التلفزيون وأعطيتهـم أدوارا 
وكان تدريبـي لهم ناعما وموجها، وبعدها عملت مسلسـلا 
ثانيا وشاركوا فيه وانطلقوا انطلاقة مهمة جدا، وهم اليوم 
مـن النجـوم الموجوديـن على السـاحة. هذه المسـيرة هي 
التـي جعلتني أتابع بـين التمثيل والإخراج، الشـيء الذي 
لـم أعـد ألتفت له هـو التأليـف. لا أريد أن أكـون مؤلفا لكن 
أقتـرح على الآخريـن ما أريد. عندما نجتمع مـع الأدباء كنا 
نناقش المشـكلات الموجودة بالشـارع، بعدهـا نكلف كاتبا 
ونجلس معه ونتحدث طويلا، بعدها يكتب ويؤلف حسب 
ما طرح معه. في أواخر السـتينات رحت إلى اتحاد الكتاب 
العرب وقلت لهم أنتم تبحثون عن دار نشـر، ونحن عندنا 
دار جديـدة هي التلفزيـون، أهلا بكم بمـا تكتبون ورحبوا 
بالموضـوع، وبهـذه المناسـبة تعرفـت على خيـري الذهبي 
وشـرحت له كيـف تكتب النصـوص للتلفزيـون، وقلت له 
أنـا معجب برواية من رواياتك اسـمها «ملكوت البسـطاء» 
حولهـا مـن روايـة إلـى  تمثيليـة مـن حلقـات متعـددة، 
وكانـت أول عمـل يقدم لخيـري الذهبـي «البسـطاء». هذا 
أحـد الأسـاليب الذي كنا نسـتقطب فيه العقـول الروائية، 
حتـى نكرسـها للكتابـة التلفزيونيـة لأننا لا نريـد أن نقدم 
أشـياء مجانية. دائمـا كان الهدف الرئيسـي أن لا يقدم أي 
فكـر أو مشـهد في التلفزيـون مجانا، يجب أن نقـدم ما يهم 
الناس وما يصلح من أفكارهم بالشـكل غير المباشـر. يمكن 
طـال الجـواب لكن لا بد مـن أن أوضح هذا هـو الخط الذي 
جعلنـي أتـراوح بين التمثيل والإخراج، وبـين عام 80 و 97 
توقـف التلفزيون عن الأبيض والأسـود نتيجـة تأخير في 
وجـود المـواد، وكنـت لا أزال أعمل في الإخـراج. فاقترحت 
أن نصور مسلسلا سوريا في الخارج، سافرنا إلى اليونان 
واسـتأجرنا أحد الاسـتديوهات، وأحضرنا الممثلين وقمنا 
بإنتاج مسلسـل سـوري فـي اليونـان، كان اسـمه «حارة 
الصياديـن». في إحـدى السـهرات رأيت شـخصية لطيفة 
ووجههـا جميـل جـدا، سـألتها إن كانـت تحـب التمثيـل، 
قالـت: «أحبـه، لكن أخاف مـن أخي هو لا يرضـى. أخوها، 
اسـمه جورج خوري، وافق على أن تعمل معنا. كانت بطلة 
«حارة الصيادين» هذه البنت هي ناديا خوري التي أسمت 
نفسـها بعد ذلـك نادين، بدأت بحـارة الصياديـن. وبعده 
عملنـا عدة مسلسـلات، ثم طلبوني بالكويت من مؤسسـة 
إنتاج البرامج المشـتركة، يريـدون مديرا للعمل في برنامج 
اسـمه «سـلامتك»، وهو برنامج توجيهي وصحـي.  بقيت 
مديـرا ومخرجا لهـذا البرنامج مـدة أربع سـنوات، بعدها 
عدت إلى سـورية واشتغلت مع القطاع الخاص، أول شيء 
عملته بـدأت بالإنتاج وعملـت عددا من المسلسـلات أهمها 
حولت «كتاب الأغاني للأصفهاني» إلى مسلسـل تلفزيوني 
وأخـذت كل مطـرب وعملـت حلقـة كاملة عـن حياته وعن 
أغانيه بكاملها، أعتقد أنه كان من أجمل وأقوى المسلسلات 
علـى الإطلاق. ولا يزال موجـودا في أبو ظبي ويقدم في كل 
أنحـاء الخليج، كان البطـل فيه الياس كرم لـه أكثر من 12 
أغنيـة، أصالة نصـري في حلقتـين قدمت فيهمـا 14 أغنية، 
أمـل عرفة فـي دور المغنيـة العربيـة المعروفة عـزة الميلاء، 
لها فيه تسـع أغاني. هذا المسلسل كان بالنسبة لي مطالعة 
مهمة. وعملت مسلسلا آخر هو «شجرة النارنج» ثم «قلوب 
خضراء» نفذ في منطقة حلب، وقتها هيثم حقي أراد أن أمثل 
معـه وأعطانـي نص «خان الحريـر»، قرأت الـدور وكونت 
الشـخصية لدرجـة أننـي اسـتوعبتها، وكانـت هـذه مـن 
الأسـباب المهمة، لدرجة أن هيثم لم يسـألني عن شيء أول 
مشـهد أديته، جـاء هيثم وقال أنت عامل شـخصية جديدة 
وعجيبة تقدر أن تسـتمر فيها. كانت علامـة فارقة أدت إلى 
أن نعمل جزءا ثانيا. هذا هو سـبب تركي الإخراج وتفرغي 

للتمثيـل. بعد خـان الحرير، قمت بإخراج مسلسـل اسـمه 
«جلد الأفعى»، بعده جاءني الجزء الثاني من خان الحرير 
ثم «الفصول الأربعة»، وهو مسلسـل كبير وضخم. وبعده 

توقفت عن الإخراج لفترة طويلة وتفرغت للتمثيل.

نجاح الدراما السورية واخطاؤها

■ هل تعتقد أن الدراما السورية والعربية تقدم موضوعات 
هامــة وعلى معاييــر صحيحة.. أو بدأ يظهر شــيء من الخلل 

خاصة في السنة الأخيرة؟
■ أولا، سأتحدث عن الأسـاس وبعد ذلك عن الأخطاء. 
الدراما السورية حتى اليوم تسير على المنهج والخط الذي 
رسـمناه منذ سـنوات، وما كنـا نناقش في ما يهـم الناس. 
هذا الـكلام نقلناه نحن للأجيـال بعدنا ومـا بعدها. أعتقد 
أن جميع الأجيال والكتاب يلتزمون بهذا الاتجاه، وخاصة 
في العشـر سـنوات الأخيرة. الدراما السورية كانت جدية 
فـي تقديمهـا للمواضيـع، وتختلف عـن كل أنحـاء العالم، 
ليـس عـن العـرب فقـط، لأنهـا قدمـت المشـاكل الموجـودة 
بالمجتمـع بشـكل غير مباشـر. طبعا، هـذا النجـاح لا يمنع 
وجـود الأخطـاء لأن كل عمـل فيـه مـن الشـهرة مـا يجعل 
الناس بأن يرتكبوا بعض أخطاء في سـبيل شهرة جديدة، 
حيـث يدخلـون مواضيـع غيـر متزنـة او موجهـة بشـكل 
صحيـح. وهذا الذي صار خلال السـنتين الأخيرتين، حيث 
صـار توجه نحو الوقـوع في أخطاء جنسـية عند الفتيات 
والشـبان لدرجة أنها أصبحت تشذ عن الإصلاح إلى وجه 
آخر هو جـزء من الإغراء. هـذه ناحية مهمـة. أيضا قضايا 
التدخين، هنـاك أخطاء يجب التنبه لها، والمشـكلة الكبرى 
في الوسط الفني ما فيه شيء اسمه إدارة موحدة، الإدارة 
الوحيـدة هي الإدارة الفكريـة المتوارثة. نحن ورثنا أجيالا 
مـن بعدنـا تفهم مـا معنـى الالتـزام، وهي تضـع الخطوط 
الرئيسـية للعمل الذي تقدمه، هناك أخطـاء لكن أعتقد أنه 

سيتم إصلاح هذا التوجه بشكل أو بآخر.
■ هناك قانون يحكم الفــن، ألا يوجد قانون يحكم الدراما 
من خلال ظهور الممثلين المتكرر أو الإطالة بالمشــاهد أو بتقديم 
الإعلانات، والمسلســل يتضمــن كل هذا بهــدف الربح المادي 

على حساب المغزى؟
■ المشـكلة الأولـى هـي أن المحطـات التلفزيونية تأخذ 
المسلسـل المؤلف من 30 حلقة بناء علـى طلبها لأن رمضان 
ثلاثين يوما. ولأن الدعايات تـدر عليها الربح الكثير، لذلك 
يخنقـون الإنتاج التلفزيوني بها، وهذا شـيء سـيء جدا. 
ثانيـا، الإعلانـات الطويلة التي تفرض في المسلسـل تعمل 
زحزحـة درامية بالنسـبة للمشـاهد، كذلـك عندما تحكمك 
التلفزيونات بــ 30 حلقة يمكن للمؤلف أن ينتهي الموضوع 
معـه 17 حلقـة لما يكون جـادا ودون مشـاهد مجانية، لكنه 
يعملـه 25 ويطلب من المخرج أن يزيـده إلى 30! المخرج هنا 
يطول المشاهد، هذا النوع من التطويل صار يرتكبه المخرج 
بطلـب من المنتج، وهذه المشـكلة لا يوجد لهـا حل لأنها بيد 
المنتـج الـذي يتقيـد بالمحطـة وشـروطها، إلا إذا أردنـا أن 
نجـازف حسـب المسلسـل إن كان 12 أو 15 فليكـن، سـواء 

رفضتـه المحطـات أو قبلتـه. لكن السـؤال من سـيجازف؟ 
المنتـج ليس لديه علاقة فكرية بالمسلسـل، لـه علاقة مادية 
فقـط، يعطيـه للفنانـين ويقـول اعملـوه فقـط بالشـروط 
التالية. وهذه مشـكلة من الصعـب معالجتها ولا يوجد حل 

لها.
■ ألا يــؤدي التكــرار للفشــل؟ وهــل تجتمعون لمناقشــة 

المشكلة من أجل التغيير لتقدموا الحلول المفيدة؟
■ مـن يمكـن أن نناقشـه؟ المحطات لا تسـمع. أنـا أقترح 
اقتراحـات مختلفـة جـدا، لا أعـرف أن المنتجـين ينفذونهـا 
لأنهـا مكلفـة. المسلسـل المؤلـف مـن ثلاثـين حلقـة ممكن أن 
يعـاد إنتاجـه في عشـر حلقـات تكـون هائلة، وممكـن بهذا 
الشـكل أن يسـوق إلى أوروبا أو أمريكا بعـد أن يترجم، كما 
نعرض نحن المسلسـلات المكسـيكية والتركية والبرازيلية. 
إذا انفتـح التسـويق الأوروبـي يمكن للمسلسـلات نفسـها 
أن تختصـر وتصبح جـادة ومقبولة أكثر، لأن فـي الغرب لا 
يعرض المسلسـل المطول مثل ما تعرضـه الفضائيات عندنا. 
كذلك هذا الشـيء يدعونا أن نتحدث عن قضايا المسرح، هو 
الفتـح الأعظم إلى أي أمة، لأن المسـرح هو الأول والأخير في 
التوجيه المباشر،  فعندما يأتي الناس إلى العرض المسرحي 
يسـتوعبونه اسـتيعابا كامـلا. كان عنـدي اقتـراح لنهضة 
المسرح، أعتقد أن المسـرحيين السوريين هم من أهم الفنانين 
في العالـم، وليس في ذلك مبالغة.  اقتراحي هو أن المسـرح 
فـي سـوريا يحتـاج إلى الأمـوال حتـى ينتج. هـذه الأموال 
ضئيلـة لأنـه ليس من ورائها اي كسـب مـادي. اقتراحي أن 
تنشـأ مؤسسـة عربية أو سورية ترعى المسـرح على الشكل 
التالي: كل مجموعة مسرحية تقدم نص مسرحية مع الممثلين 
والمخرج، ونحن مستعدون أن ننفق على إنتاجها. بالطريقة 
هذه سـتجدين أنه طلع من سوريا فقط بالسنة أكثر من 150 
مسـرحية. إذا هذه المؤسسـة رعت هذه المسرحيات، الدخل 
يكون إلى الممثلين. هكذا يصبح عند الممثلين قوة بأن يقدموا، 
على مدار سـنتين ننتج 300 مسـرحية، وقتها سـيكون لدينا 
كـم كبيـر وخبرة عاليـة في المسـرح، وكلمـة ذات أهمية لأن 
المسـرح لا يقدم مجانا. هذه المسـرحيات المنتجـة يأخذ منها 
10 إلى 15 مسرحية، تدفع للعرب في الدول العربية بكاملها. 
وبالتالـي يكـون في كل دولة عربية 10 مسـرحيات سـورية 
تعرض المسـرحيات الأفضل في سـوريا. هذه المؤسسـة إذا 
تحملـت هذه النتيجة لمدة سـنتين فقط لا غيـر، أنا واثق بأن 
المسرح السـوري سوف يطلب من فرنسا، ومن أوروبا كلها. 
أنا أفهم دور المسـرح بأنـه يعمل نهضة أدبيـة وثقافية مهمة 
جـدا. وعندما نطلع إلى الـدول العربية يعنـي نحن نناقش 
أيضا مشاكل المجتمع عندهم، لأن المسرح الجاد الذي يناقش 
قضايـا الناس غيـر موجود حتى في أوروبـا.  توجد عندهم 
مسـرحيات فكاهة وجنس، لكن يهمهم أن يقدموا مسرحيات 
لهـا طابـع إنسـاني حـين  يجدونهـا عنـد العـرب، بالتأكيد 
يطلبونها. بهذه الحالة نحتاج إلى الاهتمام بالمسـرح ونقله 

من السورية إلى العالمية.
■ التعاون بالإنتاج الدرامي بين ســوريا ومصر برأيك هو 
لصالح الطرفين أو لحســاب طــرف واحد؟ وهــل الدراما في 

مصر بدأت بالتراجع بعد تميز الدراما في سوريا؟

■ ممكـن يكون هذا أحد الأسـباب بـأن الدراما المصرية 
تراجـع نفسـها تحـاول أن تدخـل وجوها جديـدة معروفة 
وتعمل شـكلا جديدا. برأيـي، التعاون العربـي ليس غلطا 
بـل هو صحيح. من فترة حصل بيننـا تعاون ولو قليلا بين 
الكويت والأردن، لكن الآن أصبح إنتاجها مع مصر بالنسبة 
للتلفـزة قويا وكثيفا، ويحتاج دائمـا إلى التجديد. وجدوا 
أن السـوريين وجـوه جميلة وجادة، وفـي مصر يحاولون 
أن يحسـنوا ويدخلـوا علـى الطريقة السـورية بالمواضيع 
الأكثر أهمية بالنسـبة للشـعب. كان عندي مشـاركة سـنة 
الألفين بمسلسل اسمه «الرقص على سلالم متحركة» كانت 

تجربة جميلة، لكن لم أكررها لأني لم أرَ حاجة إلى ذلك.
■ ســنعود إلى البيئة الدمشــقية ســواء البيــوت القديمة 
والأشجار والنباتات التي تعيش فيها وبحرة الماء (النافورة) 
والخصائــص التــي تعرفها عــن البيت الشــامي ومــا قدمته 
الدرامــا وتقدمه، هــل اســتطاعت أن توصل البيئة الشــامية 

للمشاهد، أو حصل بعض التجني على هذه البيئة؟
■ أعتقد أن البيت الشـامي هو مقر إنساني مهم، لسبب 
لـه خصائـص مختلفـة، أولاً فسـيح، ثانيا فيه فسـحة هي 
أرض الديـار، وفيـه دائمـا مـاء هـي البحـرة، إضافـة إلى 
ذلك هـو كبير وهذا يعني جمع الشـمل. العائلة السـورية، 
سـواء في حلـب أو حمـص، البيـت الكبير هو الـذي يضم 
الأولاد وأولادهـم، بكل جنـاح تجدين ولـدا وزوجته، هذا 
يعمـل التفافا عائليـا، وهذا شـيء مهم للمجتمـع أن تكون 
العائلة مجتمعة وأن تكون صداقاتها مع جيرانهم وجيران 
جيرانهـم. إضافة إلى ذلك البيت العربي هو الفسـيح الذي 
يحوي على الهواء وعلى شـيئين رئيسيين شجرة الليمون 
وشـجرة النارنج، وطبعا الياسـمين والورد البلدي، وهذا 
مـن التـراث الموجـود فـي البيـت الشـامي، ولهمـا ميزات 
مختلفـة أولاً مـن الأشـجار المعمـرة، وهما مركز فـي البيت 
يضيء ويحمي في نفس الوقـت، يضيء البيت بهذا اللون 
وهذا الشـكل الجميـل، ويحميه من الحرارة ومن الشـمس 
ومـن الأمطـار. وشـجرة النـارنج المعمـرة تحمـل ذكريات 
للأولاد، يعرفونها وهم صغار، وعندما يكبرون ويزوجون 
أولادهم يعرفون أن هذه الشـجرة، هذا التعمير الكبير، هو 

جزء من البيت العربي.
 لذلـك هو أسـاس في كل شـيء ولا يمسـح مـن ذاكرتنا 
إطلاقـا. أمـا عـن الدرامـا، لحـد الآن فيهـا محـاولات غيـر 
مباشـرة لتوصيـل الفكـرة، فـي كثيـر مـن الأحيـان كانت 
صائبـة وفي أحيـان أخـرى كانـت خاطئة، خاصـة عندما 
كرسـوا البيت الشـامي لشـيء غير صحيح وغيـر موجود 
في البيئة الشامية، لأنه من المعروف جدا أن البيت الشامي 

بيت سلام وتآلف ومحبة. 
أذكـر تمامـا أننـا لمـا كنـا نلعـب فـي أرض الديـار كان 
مسـموحا لنـا أن نعمل كل شـيء على الإطـلاق. كانت إمي 
تقـول لنا اعملوا مـا تريدون لكن صوتكم مـا يطلع حتى ما 
تزعجوا الجيران. هذا شـيء مهم. لم يكن هناك شجار على 
الإطلاق بصوت مسـموع بـين أي كان، لا كنـة وحماتها ولا 
امرأة وزوجها، يعني هذا عيب في البيت العربي مسـتحيل 

أن يكون.

سليم صبري   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ لي صديق متابع شغوف للمسلسلات العربية التي تعرضها «الفضائيات» العربية 
تُ منها مسلسلاً سورياً، أو مصرياً، أو أردنياً، أو خليجياً.. لا يهمه  ليلاً ونهاراً، لا يُفَوِّ

إن كان المسلسل اجتماعياً يدعو إلى الزواج بوصفه (قسمة ونصيب، وأن المكتوب 
على الجبين لازم تشوفه العين!)، أم كان بدوياً يدعو إلى الدسائس، والثأر، والتناحر، 

وسيادة الأعراف بدلاً من القوانين، واحتكار شيخ القبيلة ورَبْعُه لمشيختها،.. أم كان 
سياسياً يدعو إلى مكافحة الفساد، دون أن يحدد مكامن الفساد الرئيسية، فإن 

ائين، وما عاد الذباب  قَت جلودهم في سوق الفَرَّ فعل ذلك فسد لحمُ منتجيه، وعُلِّ
الأزرق يعرف إليهم سبيلا!.. أم كان تاريخياً حنظلياً، قعقاعياً، أوْسياً، خزرجياً، 

يرتدي فيه رجالُ عبس وبكر ووائل وذبيان الشورطات الرياضية، وتنتفُ ممثلاتُه 
حواجبهُن على الملمتر، ويطلين شفاتيرهن المنتفخة بموجب عمليات تجميلية بأحدث 

أنواع الـ(روج) العالمية - كما في مسلسلات نجدت أنزور الفنطازية التاريخية- 
أو تراجيدياً يُبكي الحجر الأصم، أو كان كوميدياً يدغدغ الممثلون فيه خواصرَ 

المشاهدين لكي يضحكوا، بالحسنى، وإلا اضطروا إلى إضحاكهم بالذوق، والعافية!
حتى إن هذا الصديق، المشغوف درامياً، يشاهد المسلسلات المدبلجة، التي ابتدأت 

بالمكسيكي، والأرجنتيني، ثم انتقلت إلى التركي، فاكتسحت الموقف، وصار للدبلجة 
العربية سوق أين منها سوق الإنتاج الدرامي،.. والممثلون ذوو الموديلات القديمة 
البطلانة (الذين يتجنب المخرجون التلفزيونيون دعوتهم للعمل لأن وجوههم غير 
سياحية!) أصبحوا يجدون فرص عمل في الدبلجة تجنبهم ذل السؤال والتذلل 

لأولئك المخرجين البطرانين.
قال لي هذا الصديق: سأخبرك بسر شخصي. أنا، منذ مدة طويلة، مقاطع 

المسلسلات المصرية، مع يقيني بأنها الرائدة الفعلية للدراما العربية، من دون منازع.
قلت: ليش؟

قال: لأن الدراما المصرية (عدا استثناءات قليلة ونادرة) ما تزال تدور في فلك 
أنماطها التقليدية، ومعظمها تنتج الميلودراما القَدَرية التي تعتمد على المصادفات 

والقضاء والقدر في صناعة خيوطها الرئيسية، وتعتمد على النجم التلفزيوني 
المستهلك الذي لا يحول ولا يزول، كالسادة: نور الشريف ويحيى الفخراني ونجمة 

السينما إلهام شاهين، وبعض الشخصيات الأخرى.. وقد ظهرت، في الآونة الأخيرة، 
موجة جديدة في الإنتاج التلفزيوني المصري تعتمد على نجوم الدراما السورية 

كجمال سليمان، وأيمن زيدان، وباسم ياخور، وسوزان نجم الدين، هؤلاء الفنانون 
المبدعون الذين شرعوا يتحدثون باللهجة المصرية بحماس يؤكد اقتناعهم بأن هذا 
العمل، أي انتقالهم لتمثيل أدوار البطولة في مسلسلات ذات نسيج مصري، يمثل 

قفزة نوعية في مسيرتهم الفنية، مع أن هذا- لو علموا- يشكل ضربات قاصمة، لا 
برء منها، لمسيراتهم.

وحتى من الناحية التقنية، فمخرجو الدراما المصرية ما زالوا يعتمدون في تصوير 
أعمالهم على ثلاث كاميرات، ولم يستفيدوا من تقنية الكاميرا الواحدة، وإنجازاتها 

الكبيرة.
قلت لصديقي: إلى أين تريد أن تصل من وراء هذا الحديث الطويل؟

قال: لقد عدتُ الآن، بعد كل هذه المقاطعة، لمتابعة أجمل مسلسل مصري وأروعه، 
مسلسل حي، مباشر، عظيم، راق، مهم، تاريخي، اجتماعي، مصيري، عبقري، مغاير 
للمسلسلات التجارية الهابطة، فهو لا يعتمد على النجم الوحيد الأوحد، بل يقول له: 

ارحل، وحل عن سمانا! ولا يقبل بالنمط السائد، باعتباره نمطاً كاسداً، مزيفا..  
رُ أمام شاشة التلفزيون،  في كل يوم، يا صديقي، بعد أن أرجع من شغلي، أتسمَّ
وأتسلح بجهاز الريموت كونترول، وأقلب من محطة إلى محطة، وأتابع حلقات 

هذا المسلسل الجميل بشغف، واهتمام، واحترام، وكلما شاهدتُ جموع الشعب 
المصري العظيم وهي تتحرك، وتموج، وتهتف، على نحو سلمي، شريف، أنيق، 

إنساني، كبير، مطالبة بحريتها، وكرامتها، ولقمة عيشها المنهوبة، وبحقها أن 
يكون لها رأي في الحكم، ومؤسساتٌ تشارك بالحكم من خلالها، ودستور يحفظ 

للملايين كرامتها، ويؤسس لعصر قادم يتم تداول السلطة فيه على نحو سلمي، ولا 
يسمح (لأخو أخته) في العالم كله أن يستبد بها، وبالشعب، وبثرواته، وبمقاديره، 

وبأن يتم شطب الصفات القديمة التي أورثها النظام المستبد للشعب المصري، من 
قبيل: (صابر، منتظر، غلبان، متحمل، خانع، قانط، يائس، مستكين)، ويضع مكان 

كل واحد من هذه الصفات الصفة التي تعاكسها بالضبط.. الصفات التي يمكن 
تلخيصها بـ : شعب حر، كريم، أبي، ثائر، متطلع، قادر على تحمل مسؤولية نفسه.

لأمر ما..
■ وعلى الرغم من الوضوح الكبير الذي اتسمت به ثورة الشعب المصري، ومن كون 
العين المجردة قادرة على تفحص نسيجها، وقراءة أهدافها وخطوطها العريضة، إلا 

أن كل واحد من المتحدثين بشأنها، المحللين لماهيتها، الذين يَظهرون على الفضائيات 
كل دقيقة، وكل ثانية، يحاول أن يرسم لها شكلاً يناسبه، ويتحدث في الجانب الذي 

يريحه، مهملاً، عن قصد طبعاً، التحدث ببقية الأشياء التي لا يريد أن يتحدث فيها، 
يفعل ذلك لأمر ما، و(لأمر ما- كما تعلمون- جدع المرحوم، المغفور له، السيد قصير 

أنفه، على أيام الملكة زنوبيا).
فالرئيس غير المرغوب فيه حسني مبارك تحدث في أمرين إثنين فقط، هما تعيين 

رئيس جهاز المخابرات عمر سليمان نائباً له، وحل الوزارة القديمة وتشكيل وزارة 
جديدة، متغاضياً عن ألف قصة لا يسره التطرق إليها.. 

والسيد أحمد شفيق أبدى استغرابه لما حصل في ميدان التحرير يوم المعركة التي 
أقترحُ تسميتَها (معركة الكديش والجمل!)- لأن البلطجية المجهولون دخلوا على 
صهوات الكدش والجمال للاعتداء على المتظاهرين المسالمين- وقال إن التحقيق 
المزمع إجراؤه سيوصلنا إلى معرفة مرتكبي العدوان، وسيحاسبون، واستخدم 
النائب عمر سليمان في تصريح لاحق عبارة (حساباً عسيرا)، وهو يعلم، ونحن 

كذلك نعلم، أن الفرق جد كبير بين (حساباً يسيرا) و(حساباً عسيرا)، ولولا ذلك 
لاكتفى بعبارة (سيحاسبون). 

المتظاهرون من أبناء الشعب العظيم ألقوا باللائمة على جهاز البوليس، وقدموا دلائل 
على وجود عناصر مندسين بينهم باللباس المدني، وأما أحد أعضاء الحزب الوطني 
الجدد فقال في برنامج مصر النهارده على قناة النيل (الأحد 6 فبراير) إنه يستغرب 

أن يتم حرق مكاتب الحزب الوطني، في لحظة واحدة، مع غياب كامل لأجهزة الأمن.. 
وكأن مصر المحروسة (وهذا الاستنتاج من عندي) على زمن الرئيس غير المرغوب فيه 

حسني مبارك من دون بوليس أو مخابرات.        
السيد علي خامنئي مرشد الثورة الإسلامية في إيران (خطبة الجمعة على القناة 

الإيرانية) اعتبر ما يجري في مصر (صحوة إسلامية!).. وهذا، في الحقيقة، أغرب 
وصف سمعته عن ثورة الشعب المصري منذ اندلعت انتفاضة (25 يناير) حتى لحظة 

كتابة هذه المقالة.
الجنرال ميشيل عون حيى الانتفاضة، وأكد أن المنتفضين يستطيعون أن يحققوا 

إنجازات كبيرة، على نحو سلمي، على غرار ما حققته المعارضة في لبنان.

المطوجي والكديشنجي
■ عرضت الجزيرة في أحد تقاريرها التحليلية، يوم (معركة الكديش والجمل) 

توضيحاً لكلمة «بلطجية» وقالت إنها مشتقة من الشخص الذي يستخدم البلطة في 
قطع الطريق والعدوان على الناس.

هذا التحليل صحيح بالطبع، والمقطع (جي) يستخدم في اللغة التركية للنسبة، 
فصاحب الدكان يدعى (دكانجي)، وصاحب الخمارة (خمارجي)، وأما رقيب 

الصحف على أيام الدولة العثمانية فكان يدعى (المكتوبجي)..
بيد أن الجزيرة، وغيرها من المحطات التي تحدثت عن الموقعة، وحتى المحللين 

السياسيين الذين تحدثوا عنها، كانوا مخطئين هذه المرة، فمن خلال مشاهدتنا لما 
جرى في الساحة، لاحظنا أنه لا يوجد بين المهاجمين بلطجي (حامل بلطة) واحد، 

بينما كانوا: مطوجية، وشومَجية.. وبما أنهم كانوا يمتطون الكدش والأباعر، 
فالواحد منهم يمكن أن نسميه: كديشنجي، أو أباعرجي..

والله من وراء القصد.   
 

٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭ 

مسلسل مصري طويل: المطوجية والشومجية 
يخوضون معركة الكديش والجمل بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

رائع هو صوت أسماء المنور، الفنانة المغربية، كان 
لها مؤخراً سي دي جمع بين اللون المغربي واللون 

الخليجي، حرصت فيه على اختيارات جميلة 
احترمت قدراتها في الاداء.

أسماء المنور تتقن كافة اللهجات العربية وستغنيها 
جميعها وخاصة اللبناني، فبرأيها ليس على الصوت 

قيود.
معها كان هذا الحوار:

■ وصف البعض صوت أســماء المنور بأنه يســرق الآه 
من الحناجر فما هو ردك؟

■  هذا أمر يحملني الكثير من المسؤولية في حضوري 
على المسـرح، وفي اختياراتي الفنية. قد يكون الوصول 
لقلـوب الناس سـهلاً، لكن الصعب هو فـي الحفاظ على 

النجاح والقبول.
■ ماذا قدمت شــركة روتانا لصوتــك الذي تم تصنيفه 

من بين الأفضل عربياً؟
■  منـذ ثـلاث سـنوات وأنا من ضمـن عائلـة روتانا 
الفنية، وسي دي «روح أسماء المنور» هو الإنتاج الثاني 
بالتعـاون مع الشـركة. ومنـذ بداية تعاوننـا وتوقيعنا 
للعقـود كل منا يقـوم بواجبه. وحتـى اللحظة لم يقصر 

أي من الطرفين بحق الآخر.
■ صرّح مسؤولون في روتانا بأنك مكسب للشركة فما 

هو تعليقك؟
■   قول يسعدني جداً بقدر ما يحملني مسؤولية، من 
المؤكد عندما يكون الفنان مكسباً لشركة إنتاج فهذا يعود 
لصوتـه وقدراته الفنية. أتمنى أن أكون على الدوام عند 

حسن ظن الجمهور والمسؤولين في روتانا.
■ هل تمكنك روتانا من اختيار أغنياتك بعيداً عن ضغط 

ما يطلبه السوق؟
■  أملـك الحريـة المطلقـة فـي اختيار هـذه أو تلك من 
الأغنيات. وأتحمل بنفسـي مسـؤولية كافة اختياراتي. 
ولهـذا اسـتغرق العمـل علـى هـذا السـي دي أكثـر مـن 
سنتين، لأنني شـديدة التمحيص في كل كلمة وكل نغمة 

ترد في الأغنية.
■ «روح أســماء المنــور» هو عنــوان الســي دي. فكيف 

تجلت؟
■  مـن المؤكـد أن المتلقي للسـي دي والمتابع لأغنياته 
الــ15، سـيلمس روحي بكل شـفافيتها وفـي كل أغنية، 
ومـن خلال عدد الثواني والدقائـق التي يتألف منها هذا 
العمـل الغنائي. كل أغنية بكلماتهـا وألحانها فيها الكثير 

من روحي ومن نبضات قلبي.
■  الســي دي خليجــي بامتياز. مــا هــي العوامل التي 

ساعدتك على إتقان اللون الخليجي لهذا الحد؟
■  أقدر بعمق كافة لهجات الوطن العربي وأستسيغها 
وأتمنـى تقديمها فـي أغنيـات جميلة. كما أنـي في بحث 
دائـم عـن الكلمـة الجميلة. منـذ بدايـات انطلاقتي كنت 
أغني الخليجي، وهذا ما أدى لردة فعل جميلة على أدائي 
وحفلاتـي في الخليـج. لهذا رغبت بتتويـج هذا النجاح 

من خلال سي دي يجمع بين الخليجي والمغربي.
■ مــا هو تعليقك على تعدد الاعمــال الغنائية الخليجية 

من قبل فنانين من خارج بيئة الخليج؟
■  ليس على الفنان، وبالتالي على الصوت من قيود، 
يمكـن للفنان أن يغني كل ما يعجبه ويستسـيغه ويليق 
بصوته وإحساسـه. كل اللهجات الغنائيـة العربية هي 

ملك لكل الفنانـين العرب وإلى أية دولة انتموا، بالنهاية 
نحن مع كلمة عربية، ولسنا مع كلمة غربية أجنبية.

■ مــا هــو دورك في نشــر الأغنيــة المغربية فــي الوطن 
العربي ككل؟

■  أتمنـى أن أكون مـن ضمن قائمة الفنانـين المغاربة 
المسـاهمين بنشـر أغنية وطنهـم بين كل شـعوب الوطن 

العربي. هـذه المهمة مسـؤولية تقع على عاتـق كل فنان 
من المغرب. مـن واجبي وفي كل حفل أحييه خارج بلدي 
تقديم أغنيات مغربية، بحيث أعرّف الشـعوب في المقلب 
الثانـي من الوطن العربي إلى الموسـيقى المغربية، وإلى 
التراث المغربي الكبير جداً، والغني جداً والذي يستحق 
أهل الشـرق العربي سـماعه والتمتع به لكونه فناً راقياً 

جداً.
■ ماذا عن الأغنية التي جمعت بين المغربي والفرنسي؟

■  الأغنية بالعربية تحمل عنوان «مليت». وهي شبه 
خاطرة كتبتها بنفسـي. فعندما يكون أحدنا وسط عالم 
من الشعراء والشعر الذي يقع في مرتبة عالية جداً على 
صعيد التصنيف، فليس بإمكاني القول سوى اني أتيت 
بما يسمى خاطرة فقط لا غير. وأتشرف جداً بأن فطاحل 
الشـعر فـي الوطن العربـي قبلونـي إلى جانبهـم لأقدم 

أغنية من نصي في هذا السي دي.
■ وهل ستتابعين طريق الكتابة؟

■  أتمنـى ذلك، لكني أصف كتابتي لهذه الأغنية بأنها 
خاطرة جاءت في وقتها. كما أن ردة الفعل على الأغنتين 

المغربيتين كانت مشجعة لتقديم المزيد .
■ ما هي دوافعك لتســجل أغنية تراثية يمنية في السي 

دي؟
■  «مـا يحتاج» هي أغنية موقعة من الشـاعر حسـين 
المحضـار أحببـت موضوعهـا وأسـلوب تناول الشـاعر 
لـه. الشـاعر الراحل حسـين المحضـار من أهم الشـعراء 
والملحنـين في عصره ولا يـزال. كان له التعـاون الكبير 

والمثمر جداً مع الفنان أبو بكر سالم. 
رغبـت مـن كل قلبـي بتوجيـه تحيـة لجمهـور اليمن 
من خـلال أغنيـة لها موقعهـا في قلبـه. كما أننـي قدمت 
هـذه الأغنية التراثية من ضمن نسـقين فنيين، الأول هو 
التسجيل العادي في الاستوديو، والثاني هو التسجيل 
مـن خلال جلسـة غنائية رائعـة. وهكذا يسـتمع المتلقي 
إلـى الأغنية في حالتهـا الحيوية والتفاعليـة والعفوية 

الارتجالية أيضاً.
■ بدأت السيدات في اقتحام عالم الشعر الغنائي فأنت 
غنيت من كلماتك وكذلك غنيت لزميلتك هدى سعد. فما هو 

رأيك في الشعر النسائي؟
■  الأغنية إحساس وموهبة، وعدد هؤلاء الشاعرات 
إلى إزدياد سواء في الخليج أو المشرق والمغرب العربي. 
فـي وطننـا العربي العديد من الشـاعرات البـارزات في 
كتابـة الشـعر العمـودي، ودواوينهـن تمـلأ المكتبـات. 
الشاعرات اللواتي يكتبن الأغنية في الخليج بالعشرات. 
وأتمنى أن تسـتمر المرأة في التعبير عن إحساسها، وأن 
نسـمع موضوعـات بتعبيـر ونكهة أنثويـة، خاصة على 

صعيد الأغنية.
■ ومتى ستغنين اللهجة اللبنانية؟

■ الموضـوع بـات علـى نـار حاميـة، ويبقـى التنفيذ 
مرهونا بإيجاد النـص واللحن المقنعين. فلن أقدم أغنية 
لبنانية لا تتمتع بكامل مواصفات النجاح والقوة. غنائي 
باللهجـة اللبنانيـة وكافـة لهجـات الوطـن العربي أمر 
يشـرفني، خاصة أنـي أجيدها جميعهـا. وعندما نتلاقى 

بعد آدائي اللبناني أرغب بسماع رأيك.
■ وماذا عن الديو الذي جمعك مؤخراً براشد الماجد؟

■  هـو مـن الإضافـات فـي مسـيرتي الفنيـة، خاصة 
أنه جمعنا بأغنية تونسـية هي «خاينـة». الأغنية لاقت 
الكثيـر من الترحيـب في كل البلـدان العربية. وهي أتت 
بعـد النجـاح في اثنين مـن الديوهـات مع الفنـان كاظم 

الساهر. 
■ هل حظك في الغناء جميل كما صوتك الجميل؟

■  الحمدلله على كل نعمة.
■ هل أثر زواجك على فنك؟

■  مطلقـاً كل لـه وقتـه واحترامه وتقديـره. الزواج 
المتناغم أثره إيجابي على الفن.

■  وهل أنت متزوجة من أهل الفن؟
■  زوجي عصام شرايطي الذي أنجز تقريباً 11 أغنية 
من السـي دي على صعيد التوزيع. كما لحن أغنية «آجي 

دابا» المغربية.

تتقن كافة اللهجات العربية ولا ترى على الصوت قيودا

اسماء المنور: للزواج المتناغم اثر ايجابي على الفنان

«مريدو» مبارك غنّوا له «اخترناك» من الحانه
عمار الشريعي: شباب مصر حققوا 

ما فشل فيه جيلي
احمد الشوكي

لمـا  ومخالطتـي  تتبعـي  اثنـاء  نفسـي  وجـدت 
توجبه علي الفروض المقدسـة لمهنة الصحافة، اننا 
فـي حاجه ماسـة الـى مقال جديـد عنوانه «فسـاد 
منطقـي» يكون كاشـفا لمفارقـات تتوالـى، من دون 
أن تضمهـا صياغـة فتضيع هبـاء وتنفـرط حباتها 
فـي رحـاب صياغـات أخـرى لا تحقـق هذا المـراد. 
والفساد المنطقي هو كشف عن نقيضين ولا ينكشف 
النقيض إلا بإحضـار نقيضه، فتضيء بؤرة الخطأ 
أو الجنـون أو العجز أو الكذب أو الفسـاد، لتتجلى 
دقائـق الخطيئـة التي تـكاد أن تمضي إلى سـبيلها 
كأنهـا حقائق لـولا اصطيادنا لها، فأظـل أدور أدور 
وراءها ـ يبدو اني هيئت للدوران بطبيعة تكويني، 
أنبش في المسـارات عن الحقيقـة والمفارقة، أو ربما 
المطابقة التي تخلق ابتسامة الدهشة، ولعل ما يثير 
الابتسام هنا تلك المفارقة حين حضر الموسيقار عمار 
الشريعي الى ميدان التحرير لمساندتنا ودعمنا يوم 

جمعة  «الرحيل» وبينما يقول الشريعي. 
«إنني فخور بكوني مصريا واقفا وسط هذا الكم 
الهائل من الشباب، إنني أهنئ  مصر بشبابها الذين 
حققوا ما فشـل فيـه جيلي»، مؤكدا سـعيه الحثيث 
ليجمع لنا في هذا المشـهد التاريخي العظيم جموعا 

من الفنانين والادباء.
كان هذا مشهد الشريعي بيننا وسط ما يقرب من 
مليوني متظاهر، بينما على مسافة غير بعيدة غرب 
النيـل، وفـي منطقـة «المهندسـين»، كان المأجورون 
للتظاهـر لمبـارك، الذيـن لا يتعـدى عددهـم  الألفي 
متظاهـر يغنـون لـه أغنيـة «اخترنـاك» وهـي مـن 
الحـان عمـار الشـريعي لحنها لمبـارك قبـل أعوام، 
يقول مطلعها اخترناك وبايعناك واحنا معاك لمشاء 
اللـه، كان يعلي صوت الــ DJ في هـذه التظاهرة 
المفتعلـة أولئـك الذيـن تعـرف فـي وجوههـم انهم 

مسجلون خطر.
وذهابا إلـى لون آخر من المفارقات يحمل صفات 
الصوفيـة، حين تجلـت المفارقة المطابقـة من أصداء 
السـيرة الذاتية التي كتبها صديقـي الكبير الراحل 
نجيب محفوظ من تلك الأصداء صدى يقول «سألت 

الشيخ عبد ربه التائه:
متى يصلح حال البلد؟

فأجاب 
- عندمـا يؤمـن أهلها أن عاقبة الجـبن أوخم من 

عاقبة السلامة.

وكانت تلك الأصداء صاحبتي في هذه التظاهرة، 
كنت احفظهـا قبل أعوام، إنها أتـت متنبئة متحرية 
تفاصيل وعموميات لا يراهـا الا القليل، كأنها رموز 
لـي وحدي، فصـدى يقول فـي غمار جدل سياسـي 

سأل احد النواب وزيرا:
- هل تسـتطيع أن تدلني على شـخص طاهر لم 

يلوث؟
- فأجاب الوزير متحديا 

- اليـك ـ علـى سـبيل المثال لا الحصـر ـ الأطفال 
والمعتوهون والمجانين فالدنيا ما زالت بخير.

بـل إن التغييـرات التـي تترى في رمـوز الحزب 
الحاكـم ذكرتنـي بصـدى «المليـم» ونصـه وجـدت 
نفسي طفلا حائرا في الطريق في يدي مليم، ولكني 
نسـيت تماما مـا كلفتني أمـي بشـرائه، حاولت أن 
أتذكـر ففشـلت ولكن كان مـن المؤكـد أن ما خرجت 

لشرائه لا يساوي أكثر من مليم.
لكن خيـال نجيب محفـوظ رأيته بصـدى جديد 
مطلا من نفس المقهى الذي طالما كان يحب الجلوس 

فيه بميدان التحرير نصه.
سأل المسؤول كيف نواجه شباب الانترنت؟

- انهم جعلوني كابن علي.
- فأجابه ملياردير النظام بالخيل.

- وأجابه تاجر العائلة بالجمال.

نجوم الدراما العربية يلتقون في عمل تلفزيوني مشترك بالمغرب

الانتهاء من تصوير مسلسل «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى»

الرباط ـ «القدس العربي»: 
تم مؤخرا الانتهاء من تصوير حلقات المسلسـل التلفزيوني 
الجديـد «الشـفا بتعريـف حقوق المصطفـى» للعلامـة القاضي 
عيـاض، وهـو عمـل ضخم مغربـي عربي مشـترك، مـن تأليف 
وحوار وإخراج الفنانة هاجر الجندي، ويشـارك في مسلسـل 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، الذي يتناول سيرة القاضي 
عياض، نخبـة من الممثلين المغاربة إلـى جانب ممثلين من مصر 

وسورية والسعودية.
 ومن بين الأسماء الفنية العربية المتألقة التي تشارك في هذا 

المسلسل الإذاعي المشترك، الفنانة القديرة ليلى طاهر، والفنان 
الكبير اشرف عبد الغفور من جمهورية مصر العربية، والفنان 

الدكتور رشيد الشمراني من المملكة العربية السعودية.
ولأول مرة يضم هذا العمل التلفزيوني مجموعة من الفنانين 
المغاربة الذين يشكلون الرعيل الأول، إلى جانب جيل القنطرة 

وجيل الشباب. 
ومن نجوم الدراما المغربية الذين يشـاركون في هذا العمل، 
الممثـل القدير الحاج محمد حسـن الجندي، عبـد القادر مطاع، 
مولاي عبد اللـه العمراني، أنور الجنـدي، ربيع القاطي، نجاة 

الخطيب، مجيدة بنكيران، وآخرون.

«زميلة في الغرفة» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لـوس انجليـس - يو بـي اي: احتـل فيلـم «زميلة في 
الغرفـة» مركز الصـدارة بين الأفـلام المعروضـة في صالات 

السينما الأمريكية.
وذكر شباك التذاكر «موجو» ان فيلم «زميلة في الغرفة»، 
احتـل المركـز الأول بإيـرادات قدرت بــ15.6 مليـون دولار، 
وهـي الإيرادات الأسـوأ فـي عطلة نهايـة مباريات «سـوبر 

بول» الأمريكية منذ 15 سنة.
واحتـل فيلم «مكتـب خصوصي» المركز الرابـع بإيرادات 
قـدرت بــ9.2 مليـون دولار، في حـين احتل فيلـم «من دون 

قيود» المركز الثالث بإيرادات قدرت بـ 8.4 مليون دولار.
وحـل فيلـم «خطـاب الملـك» رابعـاً بإيـرادات بلغـت 8.3 
مليـون دولار، متقدمـاً علـى «الدبـور الأخضر» الـذي احتل 

المركز الخامس بمبيعات قدرت بـ6.1 مليون دولار.
واحتـل المراكـز الأخرى علـى التوالـي كل مـن: «الطقس 
الديني» سادسـاً (5.6 مليون دولار)، و»الميكانيكي» سـابعاً 
(5.4 مليون دولار)، و»الشجاع الحقيقي» ثامناً (4.8 مليون 
دولار)، و»المعضلة» تاسـعاً (3.4 مليـون دولار)، و»البجعة 

السوداء» عاشراً (3.4 مليون دولار).

عمار الشريعي

لقطة من «زميلة في الغرفة»

اسماء المنور     (القدس العربي)
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تراجع سعر النفط 
مع نمو المخزونات 

■ نيويـورك - رويترز: تراجعت العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي أكثر 
مـن دولار امـس الاثنـين بفعل قلـق المسـتثمرين من ارتفـاع المخزونـات وبفعل 
بيانات ضعيفة بشـأن الوظائف الأمريكية في الأسبوع الماضي مع استمرار عدم 

اليقين في مصر والمنطقة دون تعطيل لامدادات الخام.
وفي الساعة 1233 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1733 بتوقيت غرينتش) 
تراجعـت العقـود 1.23 دولار أو 1.38 فـي المئـة في بورصة نيويـورك التجارية 
(نايمكـس) إلـى 87.80 دولار للبرميـل في تعامـلات تراوحت بـين 87.69 دولار 

و89.54 دولار للبرميل. 
وكانت اسـعار النفط قد تعززت في وقت سـابق امس بتأثير تصريحات من 
دول أعضـاء بمنظمة أوبك في مطلع الأسـبوع. وقالت الكويت إن أسـعار النفط 
قد تتجاوز 110 دولارات للبرميل إذا استمرت الاضطرابات في مصر بينما قالت 
فنزويـلا إن الأسـعار قد ترتفع لأكثر من مثليها لتبلـغ 200 دولار في حالة اغلاق 

قناة السويس.
وقالت إيران التي ترأس الـدورة الحالية للمنظمة إنه لا حاجة لعقد اجتماع 

طارئ لأوبك حتى إذا بلغت الأسعار 120 دولارا للبرميل.
وقـال كريسـتوف باريـت محلـل شـؤون النفط لدى بنـك كريـدي أغريكول 
الفرنسـي «هناك كثير من الغموض فيما يتعلق بمصر. لا نعرف ما سـتؤول إليه 
الأمـور هناك وتتمثل المخاوف في إمتداد حالة عدم الاسـتقرار إلى دول أخرى». 

وأضاف «بالطبع الجميع قلقون. الشرق الأوسط هو مصدر كبير للطاقة».
وكانت أسعار النفط قد انخفضت حوالي اثنين بالمئة يوم الجمعة بعدما أثار 
تقرير غير صحيح من مصر تكهنات بأن الرئيس حسني مبارك قد يتنحى قريبا. 
وتسيطر مصر على قناة السويس وخط سوميد لأنابيب النفط اللذين نقلا أكثر 

من مليوني برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية في 2009.

الصين تتصدر العالم 
في إنتاج الذهب عام 2010

■ بكـين - يو بـي اي: احتفظت الصين في العـام 2010 بموقعها الذي تحتله 
منـذ 2007 كأكبر منتج للذهب فـي العالم، حيث أنتجت في العام الماضي 340.88 

طن من الذهب.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة (شـينخوا) امس الاثنين عـن جمعية 
الذهـب الصينيـة قولهـا ان الصين تصـدرت العالم فـي إنتاج الذهـب وأنتجت 

340.88 طن في العام 2010، بزيادة تقدر بـ8.57٪ على أساس سنوي.
وقالـت الجمعية ان زيادة إنتاج الذهب ستسـاعد الصـين في تفادي المخاطر 

المالية والتضخم، وكذلك الحفاظ على الأمن الاقتصادي فيها.
وأشـارت إلى ان عدد منتجي الذهب المحليين تقلص إلـى حوالى 700 بنهاية 
العـام 2010 مقابـل 1200 في العام 2002. ولفتت إلى ان منتجي الذهب العشـرة 

الكبار ينتجون 49.19٪ من إجمالي إنتاج الذهب.
ويتركـز إنتـاج الذهـب فـي خمـس مقاطعـات، تشـمل شـاندونغ وخنـان 
وجيانغشـي ويوننـان وفوجيان، التي تشـكل 59.82٪ من الذهـب المنتج في 

البلاد.
يذكر ان التقلبات العنيفة في أسعار الأصول التي سببتها الأزمة المالية دعمت 
طلب المسـتثمرين الصينيين على الذهب، وقفز متوسـط سـعر الذهب السنوي 

بنسبة 25.6٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1224.53 للأوقية الواحدة.

مشكلة المدفوعات الإيرانية للهند
تضر صادراتها من  الأرز البسمتي 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قالـت رابطـة مصـدري الأرز الهنديـة إن مشـكلة 
المدفوعـات مع إيران والتـي أضرت بتجارة النفط ربما تخفـض أيضا صادرات 
الأرز البسـمتي من الهند نحو عشـرة بالمئة في السـنة المالية الحالية لتصل إلى 

1.8 مليون طن.
كان البنك المركزي الهندي قال في كانون الاول/ديسمبر إن لم يعد من الممكن 
تسـوية مدفوعـات النفـط الإيراني من خلال آليـة مقاصة مسـتخدمة منذ فترة 
طويلة الأمر الذي وجه ضربة لتجارة نفط إيرانية بقيمة 12 مليار دولار سنويا 

مع تنامي الضغوط الدولية على طهران بشأن برنامجها النووي.
وقـال مصـدر بـوزارة النفـط الهندية الأسـبوع الماضـي إن الهنـد تحل الآن 
الخـلاف عـن طريـق قيـام نيودلهـي بالتصديق علـى الصفقـات للتأكـد من أن 

الأموال لن تذهب إلى برنامج إيران النووي.
وقال فيجاي ستيا رئيس رابطة مصدري الأرز في الهند «أصبحت المدفوعات 
المباشـرة للهند من إيران (مقابل الأرز) مشكلة رئيسية نظرا للعقوبات الدولية 
هناك». وإيران من المشـترين الرئيسـيين للأرز العطري مـن الهند أكبر منتج له 
في العالم. وقال تجار إن إيران والسعودية تشتريان سنويا من الهند ما قيمته 

1.5 مليار دولار من الأرز البسمتي مناصفة تقريبا لكل منهما.
وتبلـغ قيمة صادرات الهند من الأرز البسـمتي نحو اثنين إلى ثلاثة مليارات 
دولار سـنويا ويشـكل الأرز البسـمتي حوالي خمسـة بالمئة مـن إجمالي إنتاج 

الهند من الأرز. 

تحول 340 ألف سائح سعودي 
عن مصر لدبي وتركيا وسورية

■ الرياض ـ د ب أ:  تسـببت الاضطرابات التي تشـهدها مصر منذ أسـبوعين 
في تحول 340 ألف سـائح سعودي إلى دبي وتركيا وسورية حسبما ذكر تقرير 

إخباري. 
ونقلـت صحيفة (الرياض) امـس الاثنين عن محمد المغربي «صاحب شـركة 
سـياحة وسـفر في جدة غرب المملكة قولـه إن أرقام حجوزات السـعوديين إلى 
دبـي خلال 10 أيام فقـط ارتفعت إلى 150 ألفا بعد اتخـاذ الكثيرين قرار تحويل 

إجازتهم من مصر بسبب الاضطرابات الحالية. 
وأوضح أن قيمة تذكرة السـفر والعودة إلى دبي ارتفعت من 1200 ريال قبل 

أحداث مصر لتصل إلى 2200 ريال. 
وأشـار إلـى أن 50 ألف سـعودي حجـزوا مقاعد لقضـاء إجازتهم فـي تركيا 
ويرجح أن يكون عدد المسافرين إلى سورية عبر الطائرات قد وصل إلى 70 ألف 

سائح بالإضافة إلى ما لا يقل عن 20 ألف مسافر عن طريق البر. 
وأضاف أن الحجوزات في فنادق دبي سببت حركة إرباك كبيرة في ميزانية 

المسافرين لأنهم فوجئوا برفع الأسعار ثلاثة أضعاف. 

الشهرستاني: حكومة العراق
 تريد تعديل عقود النفط الكردية

 
■ بغداد ـ رويترز: قال حسـين الشهرسـتاني نائب رئيـس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي امس الاثنـين إن التقارير التي نقلت عن المالكـي قوله إن حكومة 
بغداد سـتلتزم بعقود تقاسـم الانتاج النفطي التي وقعتها الحكومة الكردية مع 

شركات أجنبية غير دقيقة.
وسجلت أسهم شركة دي.إن.أو النرويجية للنفط ارتفاعا حادا امس الاثنين 
بفضـل تقاريـر نقلت عـن المالكي قولـه إن العراق سـيلتزم بعقود مشـاركة في 

الإنتاج وقعها إقليم كردستان مع شركات مثل دي.إن.أو.
وأضـاف الشهرسـتاني نائـب رئيس الـوزراء لشـؤون الطاقـة لرويترز أن 
جميـع العقود التـي وقعتها الحكومـة المركزية كانت عقود خدمـات وأنه يتوقع 
أن يتـم تحويـل جميع عقود تقاسـم الانتاج الكرديـة لعقود خدمـة حتى تقرها 

الحكومة المركزية.
ويبدو أن التقرير الذي نشـرته وكالة الأنباء الفرنسـية في مطلع الأسـبوع 

فاجأ كبار مسؤولي القطاع النفطي العراقي.
وقـال الشهرسـتاني إن الأمـر فـي الحقيقة نـوع من سـوء الفهم مـن جانب 
الوكالة لما قاله رئيس الوزراء وإن التقرير لا يمثل حقيقة موقف رئيس الوزراء 
والحكومة العراقية من تلك القضية. وأضاف أن الحكومة المركزية لم تراجع بعد 

تلك العقود الكردية.
وقلصت أسـهم دي.إن.أو مكاسـبها لكنهـا ظلت مرتفعة أكثر مـن ثلاثة بالمئة 

بحلول الساعة 1312 بتوقيت غرينتش.

الجزائر تمنح شركة سنتروتيرم الألمانية 
عقد طاقة شمسية بقيمة 406 ملايين دولار 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت وكالـة الأنبـاء الجزائرية الرسـمية إن شـركة 
صناعة معدات الطاقة الشمسـية الألمانية سـنتروتيرم وقعت امس الاثنين عقدا 
مـع الجزائر بقيمة 29.8 مليـار دينار (406.3 مليـون دولار) لبناء محطة للطاقة 

الشمسية في البلاد.
ومـن المتوقع أن تبـدأ المحطة العمل في 2013. وسـيتم بنـاء المحطة على بعد 

حوالي 50 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة الجزائرية.
وقـال نـور الدين بوطرفة رئيـس مرفـق الكهرباء الحكومي فـي تصريحات 
نقلتهـا الوكالة إن السـعر الذي قدمته سـنتروتيرم تنافسـي للغايـة وإنه عند 

نفس المستوى في الصين تقريبا.

المديـر  ذكـر  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
التنفيـذي لغرفـة الصناعـة والتجارة 
الألمانيـة  العربيـة فـي القاهـرة، راينر 
هيريـت، أنـه لا يـرى بـوادر أزمـة في 
قناة السويس رغم الاضطرابات التي 

تشهدها مصر حاليا. 
فـي  الاثنـين  امـس  هيريـت  وقـال 
تصريحات لمحطة «دويتشـلاند راديو 
كولتـور» الإذاعيـة الألمانيـة إن قنـاة 
السـويس تعتبر قضية أمـن قومي في 
مصـر، موضحـا أن الجيـش المصـري 
سـيتدخل حال أصبح السـير السلس 

مهـددا  القنـاة  فـي  السـفن  لحركـة 
بالخطر. 

ووفقـا لبيانات هيريت تسـير ٪8 
مـن البضائـع التي يتم نقلهـا على متن 
سـفن في جميع أنحاء العالم عبر قناة 

السويس. 
وذكـر هيريت أن إيـرادات مصر من 
الرسـوم التي تفرض على السفن التي 
تعبر قناة السـويس تتراوح سنويا ما 
بين أربعة ونصف إلى خمسة مليارات 
دولار سـنويا، أي ما يعادل نحو واحد 
فـي المئـة مـن إجمالـي النـاتج المحلي 

للبلاد، على حد تعبيره. 
وأشـار هيريـت إلـى أنـه فـي حال 
عرقلة ملاحة قناة السـويس سـيكون 

المصريون هم الأكثر تضررا من ذلك. 
ومـن ناحية أخـرى أكـد هيريت أن 
مصر ليست بحاجة الآن إلى إصلاحات 

سياسية فقط، بل اقتصادية أيضا. 
وذكـر هيريـت أنـه رغـم أن البنـك 
الدولي امتدح مصر في الماضي بسـبب 
تحريـر الاقتصـاد، إلا أنـه تم فـي ذلك 
إغفال «العناصـر الاجتماعية لاقتصاد 
السـوق» تمامـا. وأوضـح هيريـت أن 

الحكومـة المصرية حررت الأسـعار إلا 
أنها أبقت الحد الأدنى الشهري للأجور 

عند 40 جنيها، أي ما يعادل 8 يورو. 
للنظـام  بالطبـع  يمكـن  «لا  وقـال 
أن يسـتمر مـع مثـل هـذا الانعـدام في 
أصبحـت  مـا  وقـت  وفـي  التـوازن، 
الفجوة بـين الفقـراء والأغنياء كبيرة 
العريضـة  الغالبيـة  أن  لدرجـة  جـدا 
مـن الشـعب لـم يعـد لديهـا المقومات 
الأساسـية للحيـاة». وطالـب هيريت 
يتحمـل  بـأن  الخـاص  الاقتصـاد 

مسؤولية اجتماعية في مصر. 

غرفة الصناعة والتجارة الألمانية  العربية 
لا ترى بوادر أزمة بحركة قناة السويس

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محللون 
ماليـون امس الاثنين إن مـن المتوقع أن 
تواجه أسـهم شـركات أحمـد عز الأمين 
السـابق للتنظيـم في الحـزب الوطني 
الحاكـم وشـركة بالـم هيلز التـي يملك 
أحمـد المغربي وزير الاسـكان السـابق 
البورصـة  فـي  مصاعـب  بهـا  حصـة 
المصرية لـدى عودتها للتـداول إلا أنهم 
أكدوا فـي نفس الوقت علـى قوة المركز 

المالي لتلك الشركات.
وتسـتأنف البورصة المصرية عملها 

يوم الأحد المقبل بعد توقف اسبوعين.
التوقعـات فـي امـس  وتأتـي هـذه 
الرابع عشـر لمظاهرات حاشـدة بمصر 
تطالب بإسـقاط حكم الرئيس المصري 
حسـني مبارك بعد 30 عامـا قضاها في 
منصبـه وبعـد إقالة الحكومـة المصرية 
واسـتقالة عـز مـن منصبه فـي الحزب 

الوطني.
وشـركة حديـد عـز هـي أكبـر منتج 

للصلب في مصر.
وقـال عمر طـه محلل قطـاع الحديد 
والصلـب لـدي بنـك الاسـتثمار بلتون 
فايننشـال «بدون شك سـتواجه أسهم 
أول  فـي  بالبورصـة  صعوبـات  عـز 
جلسـتين. لكن هذا لا يعني أنه سيكون 
هنـاك تأثيـر سـلبي علـى الأداء المالـي 

لتلك الشركات».
أبـرز  أحـد  كان  الـذي  عـز  ويمتلـك 
رجـال النظـام ثـلاث شـركات مقيـدة 
بالبورصـة المصريـة ويشـغل منصـب 
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب 

لشركتين منها هما حديد عز وشركة عز 
الدخيلـة للصلب ولا يملـك أي مناصب 
بشـركة العز للسـيراميك والبورسلين 

(الجوهرة).
لا  الشـركات  «أداء  أن  طـه  ويـرى 
يرتبط بأداء أحمد عز كشخص. فمنعه 
من السـفر وتجميـد أموالـه لا يعني أن 

تهبط أسهمه أكثر مما سبق».
وكان النائـب العـام بمصـر قرر منع 
عـز من مغـادرة البلاد وتجميـد أمواله 
بالبنـوك المصريـة لحـين الانتهـاء مـن 
التحقيقـات معـه وكذلـك المغربي وزير 

الإسكان السابق.
وقال محسـن عادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار « قـرار النائـب العـام يعني 
منعهمـا مـن التصـرف فـي حصصهمـا 
بالشـركات وبالتالـي لـن يكـون هناك 
بيع عشـوائي من جانبهمـا مما قد يحد 

من خسائر الأسهم».
وتعرض سـهم حديد عـز أكبر منتج 
لحديـد التسـليح في الشـرق الاوسـط 
بالمئـة   24 لخسـائر  افريقيـا  وشـمال 
بالبورصة المصرية في آخر جلستين قبل 
إيقاف التداول ليصل إلى أدني سعر له 
في 14 شـهرا فيما نزل سهم عز الدخيلة  
18 بالمئـة ووصـل لأدنـي مسـتوى فـي 
نفس المـدة .وكانت الخسـارة الفادحة 
من نصيب العز للسـيراميك بنسـبة 34 

بالمئة مسجلا أدني سعر في 22 شهرا.
ويشير عادل إلى ان «التحوط الزائد 
مـن جانـب المسـتثمرين هو مـا دفعهم 

للبيع المكثف على أسهم عز وبالم خلال 
الفترة الماضية».

وقـال محلـل مالـي لقطاع الإسـكان 
«الأداء  هويتـه  عـن  الكشـف  رافضـا 
المالي للشـركات قـوي ولكنهـا معتمدة 
بشـكل كبير على أسـماء الشـخصيات 
ظنـا من البعض بأنهـا تعطي امتيازات 
الحكومـة  إقالـة  بعـد  للشـركات. 
واسـتقالة عز مـن الحزب سـتتأثر تلك 
الشـركة سلبيا إلا أن المركز المالي الجيد 

لها سيحد من انهيارها».
وأضـاف أن إقالـة أحمـد المغربي من 
وزارة الإسكان سيكون لها تأثير سلبي 

على بالم هيلز.
لكـن عـادل يـرى أن الربط بـين قوة 
الشـركات ومسـاهمات بعـض الأفـراد 
بهـا خاطـيء ويقـول «ادارة مثـل هذه 
الشـركات يقـوم علـى منهج مؤسسـي 

وليس على فرد واحد».
حصـة  السـابق  الوزيـر  ويمتلـك 
بشـركة بالـم هيلـز   ثانـي أكبر شـركة 
عقاريـة مصرية مدرجـة بالبورصة من 
خـلال مسـاهمته بمجموعـة المنصـور 
والمغربـي للاسـتثمار والتنميـة المالكة 

لنحو 54 بالمئة من الشركة.
«سـينخفض  المالـي  المحلـل  وقـال 
الطلـب على وحـدات الاسـكان الفاخر 
وبالتالي سـتتأثر مبيعـات بالم وكذلك 

مجموعة عامر جروب في 2011 «.
المسـتثمرين  بـأن  ذلـك  وفسـر 
بالسـيولة  للاحتفـاظ  سـيتجهون 

النقدية على حساب الأصول.

أسهم شركات أحمد عز وبالم هيلز مهددة بهبوط كبير لدى افتتاح البورصة المصرية 

■ القاهرة ـ رويترز: سجل الجنيه المصري أدنى 
مسـتوى في سـت سـنوات امس الاثنين بعد إعادة 
فتح البنوك أمام المعامـلات الخارجية بينما تواجه 
الحكومة اختبارا جديدا للثقة عندما ستسـعى لبيع 

سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأعلنـت البورصة امس اسـتئناف التداول يوم 
الأحـد المقبـل بعـد أن ظلـت مغلقـة منـذ 27 كانـون 

الثاني/يناير.
وتراجع الجنيـه إلى 5.951 جنيـه للدولار امس 
وهو مسـتوى منخفض جديد في سـتة أعوام ويقل 
0.4 بالمئـة عـن إغـلاق أمـس الأول و1.7 بالمئـة عن 
إغـلاق الخميـس مـع قيـام المسـتثمرين الأجانـب 

والمصريين ببيع العملة بعد توقف دام أسبوعا.
لكـن جميـع الأسـهم المصريـة المدرجة فـي لندن 
ارتفعت في حين تراجعـت تكلفة التأمين على ديون 

مصر لمدة خمس سنوات.
وبـدا الجنيـه أكثـر صمودا ممـا توقـع البعض. 

وقال متعاملون إن بنوكا تسيطر عليها الدولة تبيع 
الدولار فيما يبدو دعما للعملة المحلية.

وقـال متعامـل لـدى بنـك بالقاهـرة «الأوضـاع 
مسـتقرة. لا أقـول إنها جيدة لكـن لا يوجد انهيار .. 
البنك المركزي لم يتدخل. لا أعتقد أنه سـيقوم بذلك 

إلا إذا بلغ الجنيه 6.1 أو 6.2 جنيه للدولار».
وكانـت العملـة أغلقت عنـد 5.855 جنيـه في 27 
كانـون الثاني وهـو آخر أيام التـداول قبل الاغلاق 
الـذي دام أسـبوعا مـع تفجـر احتجاجـات مناوئة 

للرئيس حسني مبارك.
وفتحت الأسـواق التي تعمل لسـاعات مخفضة 
 0800) المحلـي  بالتوقيـت  صباحـا  العاشـرة  فـي 
بتوقيت غرينتش) وستغلق في الواحدة والنصف 

ظهرا.
واختبـرت مصـر أيضا ثقة سـوق الديـون امس 
الاثنين حينما سعى البنك المركزي لبيع أذون خزانة 
تتجـاوز قيمتها 15 مليار جنيـه (2.53 مليار دولار) 

بعدما اضطر لالغاء مزادات الأسبوع الماضي.
وقال متعامل إن بنكه لم يتلق أي عرض لشـراء 
الأذون من مسـتثمرين أجانب لكنـه توقع أن تكون 
البنـوك المحلية قـادرة على تغطية المبلـغ. واضاف 
«البنـوك تتمتع بسـيولة جيدة. حتـى الآن لا يبدو 

الوضع سيئا».
وقـال البنـك المركـزي إنه سـيجري مـزادا لبيع 
أذون لأجـل 91 يوما بثمانيـة مليارات جنيه ولأجل 
182 يوما بخمسـة مليارات جنيـه ولأجل 273 يوما 

بملياري جنيه تجري تسويتها اليوما الثلاثاء.
وقـال المتعامل إن المـزاد «كبير لأنهـم يحتاجون 
لكثير من المال في الوقـت الحالي». وأضاف «أتوقع 
عائـدا يبلغ 12 إلـى 13 بالمئة» مقارنة مـع 9.5 بالمئة 
للأذون أجـل 91 يوما و10.5 إلـى 10.6 بالمئة لآجال 

الاستحقاق الأطول.
وقالت دينا عادل محللة الأسـواق الناشئة لدى 
بي.ان.بي/باريبـا فـي لنـدن « نتوقـع حاليـا لأجل 

ثلاثة أشـهر نحو 11.20 بالمئة وللتسـعة أشهر نحو 
12 بالمئـة. لا أتوقـع اهتماما أجنبيا كبيرا .. سـيظل 
المسـتثمرون الأجانـب مترددين بعض الشـيء في 

هذه المرحلة».
وقال متعامل في السندات ببنك مصري إن معظم 
البنوك تعاني من مشـاكل في حسـاب احتياطياتها 
ممـا يجعـل من الصعـب بالنسـبة لها تحديـد كمية 

الأذون التي عليها شراؤها.
وفتحت البنوك أبوابها أمس الأول للمرة الأولى 
منذ أسـبوع بينمـا اصطف العمـلاء انتظارا لاجراء 

معاملات على حساباتهم.
وكانت منطقة وسـط القاهرة المكتظة بالشركات 
أكثر هدوءا بشكل ملحوظ صباح امس الاثنين بينما 
علـت الابتسـامات وجوه ضبـاط المـرور والجنود 
وزادت كميـات الخضـر والفاكهـة المعروضـة لـدى 
البائعين لكـن لا بادرة تقدم حتى الآن في محادثات 

مع المعارضة التي تطالب بتنحي مبارك.

وقال البنك المركزي إنه سيسـمح لعملاء البنوك 
بسحب ما يصل إلى 50 ألف جنيه مصري نقدا أو ما 

يعادل حتى عشرة آلاف دولار من العملة الصعبة.
لكـن عميلا بحي الزمالك الراقـي أبلغ بنكه امس 
أن المال نفد لديه ولم يسـتطع صرف الخمسـة آلاف 

دولار التي كان يريد سحبها.
تعـود  الاقتصـاد  مـن  أخـرى  جوانـب  وبـدأت 
لطبيعتهـا تدريجيـا يـوم الاحـد للمـرة الأولـى في 
أسبوع مع عودة الموانئ والبنية التحتية والمصانع 

للعمل بطاقتها المعتادة.
أكبـر  والصناعـة  للانشـاء  أوراسـكوم  وقالـت 
شـركة مدرجـة علـى المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصرية إنها اسـتأنفت الاحـد العمل في اكثر من 50 

موقعا تمثل حوالي 90 بالمئة من عملياتها.
وقالت جي.بي أوتو أكبر شـركة مصرية مدرجة 
أيضـا  اسـتأنفت  إنهـا  امـس  السـيارات  لتجميـع 

نشاطها في أنحاء البلاد.

الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في ست سنوات

أوراسكوم للانشاء تستأنف العمل 
في 90٪ من مواقع الشركة بمصر 

السعودية تحذر من استغلال اضطرابات 
مصر لرفع أسعار الحديد 

■ الريـاض ـ د ب أ:  أكـدت وزارة التجـارة والصناعـة السـعودية أن التقارير 
الميدانيـة للجـان المكلفـة بمتابعـة منتـج الحديـد المسـتورد أظهـرت توفـر المنتج 
وبكميات كبيرة في أماكن البيع محذرة من استغلال اضطرابات مصر لرفع أسعار 

الحديد. 
وحذر صالح الخليل الوكيل المسـاعد لشـئون المسـتهلك بالـوزارة في تصريح 
خـاص لصحيفـة (الجزيرة) نشـرته امس الاثنين مـن احتمالية اسـتغلال الأزمة 
السياسـية في مصـر والتي أدت لتوقف إمدادات الحديد المسـتورد من مصر الذي 

يستخدم في المنطقة الغربية. 
من جانبه قال سامح العبد القادر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات بيع الحديد 
إن سـعر طن حديد التسـليح عالميا ارتفع إلـى 820 دولارا أي ما يقارب 3100 ريال 
عنـد وصولـه لميناء الدمام ومن غير أي رسـوم إضافية كرسـم المينـاء وتوصيله 
لموقـع التاجر.  وأضـاف أن «إجمالي الموجـودات من الحديد المسـتورد في المملكة 
تشـكل ما بين 15 ٪ إلـى 20٪ مقارنة بالحديد المحلي الذي وصلت أسـعار الطن 

منه إلى ما بين 3050 إلى 3100 ريال». 
وأوضح أن إجمالي الإنتاج المحلي للحديد يصل لـ6.8 مليون طن سنويا مقارنة 

بـ7.8 مليون طن يتم استهلاكه. 
فـي المقابل أوضح مسـؤول في أحـد مصانع الحديـد المحلية أن أسـعار الحديد 
المحلي حتى لو ارتفعت أو انخفضت فسـيكون ذلك حول سـقف معقول، مضيفا أن 
اسـتغلال ما يجري في مصر لرفع أسـعار الحديد المسـتورد لا يعدو كونه محاولة 

لرفع أسعار الحديد المستورد وخلق أزمة. 

ـ رويتـرز: قالـت شـركة  القاهـرة   ■
أكبـر  والصناعـة  للإنشـاء  أوراسـكوم 
شـركة مدرجـة بالبورصـة المصريـة في 
بيـان امـس الاثنين إنها اسـتأنفت العمل 
فـي حوالي 90 بالمئـة من إجمالـي مواقع 
وإن  امـس  بمصـر  للمقـاولات  قطاعهـا 
اليوريـا  وصـادرات  الأسـمدة  مصانـع 

والأمونيا لم تتوقف عن العمل.
واسـتأنفت الشـركات والبنـوك فـي 
مصر أعمالها يوم الأحد للمرة الأولى بعد 
توقف دام أسـبوعا بسـبب الاضطرابات 

السياسية التي تجتاح البلاد.
فـي  للانشـاء  أوراسـكوم  وأضافـت 
البيان الذي حصلت رويترز على نسـخة 

منه «اسـتأنف قطاع المقـاولات العمل في 
أكثـر مـن 50 موقعا في أنحـاء مصر تمثل 
تقريبا 90 بالمئة من إجمالي المواقع... وقد 
لا تزال بعض المواقع مغلقة نظرا لطبيعة 

الشراكة بهذه المشاريع».
وتابـع «اسـتمرت الأعمـال الانتاجية 
مسـتوياتها  علـى  الأسـمدة  بمصانـع 
المعتادة. كما استمرت الأعمال التصديرية 

لليوريا والأمونيا بشكل منتظم».
يبلـغ رأسـمال الشـركة 1.044 مليـار 
جنيـه موزع علـى 208.938 مليون سـهم 
بقيمـة إسـمية خمسـة جنيهـات للسـهم 

الواحد.

النحاس يسجل مستوى قياسيا 
فوق 10100 دولار للطن 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: ارتفـع النحاس في لندن إلى مسـتوى قياسـي امس 
الإثنين ليلامس مستوى 10118 دولارا للطن مدعوما بتوقعات فنية داعمة وضعف 

الدولار ونظرة ايجابية للعوامل الأساسية.
وصعد النحاس تسـليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 63.50 دولار إلى 

10113.50 دولار للطن بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش.
وانخفض الدولار 0.4 بالمئة مقابل اليورو بينما فقد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وأبلغ مسؤول كبير في أنتوفاجاستا رويترز أن الشركة تتوقع أن تحوم أسعار 
النحاس فوق مستوى عشرة آلاف دولار خلال 2011 و2012. وتحتل أنتوفاجاستا 

المركز الحادي عشر بين أكبر منتجي النحاس في العالم.
وارتفع النحـاس 2.5 بالمئة في لندن منذ اغلاق شـنغهاي يوم الأربعاء الماضي 

بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة.

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول بمصرف الامارات 
المركزي امـس الإثنين إن من المتوقع نمـو اقتصاد دولة 
الامـارات العربية المتحـدة بما يزيد عـن ثلاثة في المئة 
هـذا العـام وإن قطاعهـا المصرفـي قـادر علـى مواجهة 

الصعوبات في المستقبل المنظور.
وتضرر ثاني أكبر اقتصاد عربي من أزمة ديون دبي 
العام الماضي وتعد توقعات المصرف المركزي للنمو هذا 

العام أقل من معدلات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
ورغم ذلك فإن التوقعـات الاقتصادية تدعمت بفعل 
ارتفاع أسـعار النفـط والإتفاق الـذي أبرمته مجموعة 
دبي العالمية لإعادة هيكلـة ديون بنحو 25 مليار دولار 

في سبتمبر أيلول الماضي.
وقـال سـيف الشامسـي المديـر التنفيـذي لدائـرة 

الخزانـة بمصرف الإمـارات المركزي إن مـن المتوقع أن 
يتجـاوز النمـو الاقتصـادي ثلاثة فـي المئة هـذا العام 
لديهـا  أخـرى  وخدمـات  السـياحة  بتعافـي  مدعومـا 

إمكانات كبيرة لمزيد من النمو في المستقبل.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للاحصاء أن اقتصاد 
الامارات سـجل نموا بلغ 6.2 في المئة في 2007 و7.4 في 

2008 قبل اندلاع الأزمة المالية.
ويتوقع جيـاس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين 
لـدى بنك أبوظبـي الوطني نمـوا اقتصاديـا يبلغ نحو 

أربعة في المئة العام الحالي.
وقال «ربما ينمو اقتصاد الامارات بشـكل أسـرع في 
2011 وأتوقع ارتفاعا ممكنا في إنتاج النفط من المحتمل 

أن يكون في النصف الثاني من العام».

وقـال الشامسـي إن النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي 
الامـارات يبلـغ الآن مـا يزيـد عـن 300 مليـار دولار. 
وأظهـرت بيانـات حكومية أن الناتج المحلـي الإجمالي 
الإسـمي بلـغ 914.3 مليار درهـم (248.9 مليـار دولار) 
في 2009. وتوقـع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر أن ينمو اقتصـاد الامارات 
3.6 في المئة في 2011 بعد نمو يقدر عند 2.3 في المئة في 
2010. ولـم تصـدر الامارات بعد بيانـات الناتج المحلي 

الإجمالي لعام 2010.
وقال الشامسـي إن بنوك الامـارات ليها الآن قاعدة 
قوية من الودائـع بعد زيادة ودائع العملاء 21 في المئة 
فيما بين أيلول/سـبتمبر 2008 وكانون الاول 2010 مما 

يضعها في موقف جيد.

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد أكثر من ٪3 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفع سـهم زين 
السـعودية لأعلـى مسـتوى فـي ثلاثة 
أسـابيع امـس الإثنـين بعـد أن قـررت 
المملكـة القابضـة تمديـد مهلـة عرضها 

لشراء حصة في الشركة.
وتباينت أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسـط في ظل حذر المستثمرين وهم 
ينتظـرون مزيـدا مـن التطـورات فـي 

مصر.
وزاد سـهم زيـن السـعودية 2.9 في 
المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 15 كانون 

الثاني/يناير.
لكـن المتعاملـين الذيـن يأملـون في 
تحقيق مكاسـب اسـتثنائية مـن وراء 
الصفقـة ربمـا يصابـون بالإحباط في 
عـرض  بـأن  المحلليـين  توقعـات  ظـل 
المملكة سيسـعر سـهم زين السـعودية 
الشـركة  لديـون  نظـرا  كبيـر  بخصـم 
والخسـائر المتراكمة والمنافسة الحادة 
في قطاع الاتصالات. وقفز سهم المملكة 

القابضة 9.4 في المئة.
وزاد سـهم مجموعـة سـامبا المالية 
1.3 فـي المئة وسـهم بنك سـاب 2.7 في 
المئـة مما سـاعد مؤشـر قطـاع البنوك 

على الصعود.
ويبـدو محللـون كثيـرون متفائلين 
بشـأن البنوك السـعودية ويتوقعون 
الإنفـاق  ظـل  فـي  الإقـراض  زيـادة 
الحكومي لكن يوسف قسنطيني المحلل 
المالـي بالسـعودية حـذر مـن أن عـدم 
الاسـتقرار في مصر قد يؤثر سلبا على 
النشـاط المصرفي في المملكة على الأمد 

القصير.
وقـال «مـن المرجـح أن ينتظر بعض 
المسـتثمرين الذين يسـعون لإقتراض 
أمـوال ليـروا مـا سـيحدث فـي مصـر 
لهـا».  متعرضـين  كانـوا  إذا  وخاصـة 
وأضاف «سـيكون نمو البنوك محدودا 
لكن من المرجح أن نرى أرقاما أفضل في 

الربع الثاني».
السـعوديين  مـن  كثيـرا  أن  وتابـع 
يمتلـك  بينمـا  مصـر  فـي  يعيشـون 
تتجـاوز  اسـتثمارات  سـعوديون 
الدولـة  فـي  دولار  مليـارات  العشـرة 
الواقعـة بشـمال افريقيـا ويبلغ حجم 
التجـارة الثنائيـة بـين البلديـن عـدة 

مليارات الدولارات سنويا.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للسـوق 

السعودية  0.5 في المئة مقلصا خسائره 
إلـى 1.2 في المئـة منذ 26 ينايـر كانون 
الثانـي حينمـا دفعـت احتجاجات في 
مصر ضد حكم الرئيس حسـني مبارك 

الأسهم السعودية للتراجع.
وقال قسـنطيني «انتعشـت السوق 
لكننـا مازلنـا تحت تأثيـر الأوضاع في 
مصر وأشـك في أن يرتفع المؤشـر أكثر 
من ذلك في الوقت الراهن .. ستتذبذب 

التداولات في نطاق ضيق.
وارتفع سهم مصرف الريان القطري 
المتخصـص فـي المعامـلات الإسـلامية 
3.6 فـي المئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى 
فـي 32 شـهرا مواصـلا مكاسـبه منـذ 
طلـب مصرف قطر المركـزي من البنوك 

التجارية إنهاء أنشطتها الإسلامية.
وهبط سـهما مصرف قطر الإسلامي 
 0.8 الإسـلامي  الدولـي  قطـر  وبنـك 
و1.8 فـي المئـة علـى التوالـي إذ عمـد 
المسـتثمرون لجني الأربـاح من صعود 

يوم الأحد.
علـى  إن  المركـزي  المصـرف  وقـال 
أنشـطتها  تصفيـة  التقليديـة  البنـوك 
الاسـلامية في موعد أقصـاه 31 كانون 

الاول/ديسمبر.
وقال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار 
«توجيـه  للاسـتثمار  إم  كاب  لـدى 
المصـرف المركـزي كان مفاجئـا. ليـس 
القرار فـي حد ذاته بل حقيقـة أنه كان 
غير متوقـع». وأضاف «ربمـا يكون له 
أصداء سلبية لأن المستثمرين الأجانب 
لا يحبون المفاجآت التي يمكن أن تؤثر 
على اسـتراتيجيتهم الاستثمارية ولذا 
فقد يتجهـون لخفض تعرضهـم لقطر. 

وأتوقع أن تستمر ضغوط البيع».
وهبط سـهم بنك الدوحة واحدا في 
المئـة وقـال البنك إنـه لا يتوقـع ضررا 

كبيرا من قرار المصرف المركزي.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشر 0.5 في 
المئة إلى 6616 نقطة. كما صعد المؤشـر 
في دبي 0.03 في المئـة إلى 1606 نقاط. 
ايضا زاد مؤشـر ابو ظبـي 0.7 في المئة 

إلى 2693 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي 
المئة إلى 6734 نقطة. كما تراجع المؤشر 

القطري 0.2 في المئة إلى 8876 نقطة.

سهم زين السعودية يرتفع مع تمديد عرض المملكة القابضة 

فيلات من مشروع «بالم هيلز» للتطوير العقاري قرب القاهرة

ويمتلـك رجل الأعمـال منصور عامر 
أحد رجال الحزب الوطني بمصر حصة 
كبيـرة من المجموعة التي هوى سـهمها 
31 بالمئـة فـي آخر جلسـتين بالبورصة 

المصرية.
وقال عـادل «بالم هيلـز تمتلك حجم 
أصـول عقاريـة مرتفـع. والمفتـرض ان 

تكون لديهـا القدرة على امتصاص مثل 
هذه المشكلات».

وغيرهـا  وبالـم  عـز  «أسـهم  وقـال 
ستعاني من ضغوط وبيع عشوائي من 
الأفراد (عند اسـتئناف التداول) ولكن 
لابـد أن يعلـم المتعاملون أن الأسـوأ قد 
انتهـي وما هـو قـادم لن يكـون بنفس 

حدة التراجعات السابقة».
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة  أكثـر مـن 21 بالمئة منـذ بداية 
العـام وفقـدت نحـو 70 مليـار جنيـه 
(11.8 مليـار دولار) فـي آخـر جلسـتي 

تعامل قبل الايقاف.
الدولار يساوي 5.94 جنيه مصري.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ دبي ـ رويترز: أظهر تقرير لوكالة توظيف أن 
التوترات السياسـية التي تشهدها مصر وتونس 
قد تثني الغربيين الباحثين عن العمل عن التوجه 
إلـى منطقـة الخليـج مع تزايـد تركيـز الحكومات 

العربية على مواجهة البطالة.
وقالت وكالة غلف تالنت للتوظيف عبر شـبكة 
الإنترنـت فـي تقريـر إن التوترات التي تشـهدها 
مصر والتظاهرات الحاشدة التي عرضتها وسائل 
الإعلام عبر مختلف أنحاء العالم «قد تردع بعض 

المهنيين الغربيين عن الانتقال إلى الخليج».
واستطلع التقرير آراء 32 ألفا من العاملين ذوي 
الخبرة و1400 شـركة مـن دول مجلـس التعاون 
الخليجي الست حيث يعيش ويعمل عدد كبير من 

المغتربين من آسيا والبلدان الغربية.

وأحدثت انتفاضة في مصر بدأت قبل اسبوعين 
حالة من الشـلل فـي البلاد إذ يطالـب متظاهرون 
بإنهاء حكم الرئيس حسـني مبـارك بعد 30 عاما 

قضاها في منصبه.
ووفقا للتقريـر فقد لفتت أحـداث تونس أيضا 
الانظـار إلى أسـعار الغذاء والتحديـات الخاصة 

بالبطالة بين الشباب.
وقالت جلف تالنت فـي التقرير «من المرجح أن 
يواجـه أصحاب الأعمال في منطقة الخليج أهدافا 
صعبة لتوظيف المواطنين في 2011 في ظل تسريع 

الحكومات جهودها لتوفير وظائف لمواطنيها».
ولدى بلـدان منطقة الخليج برامـج «لتوظيف 
المواطنين» بهـدف الدفع بالمواطنـين العاملين إلى 
القطـاع الخـاص وتشـمل البرامج تحقيق نسـبة 

معينـة مـن توظيـف المواطنـين كمـا تمنـح مزايـا 
ضريبيـة لشـركات القطـاع الخاص التـي توظف 

المحليين.
وأضاف التقريـر أن المهنيين العرب من البلدان 
المضطربـة فـي المنطقـة قد يهرعـون إلـى البلدان 

الخليجية الأكثر استقرارا بحثا عن الوظائف.
وأظهر الاسـتطلاع الذي راجع اتجاهات سوق 
العمـل أن الإمـارات العربيـة المتحـدة والبحرين 
سـجلتا أدنـى زيـادة فـي الرواتـب خـلال 2010 
بنسـبة 5.2 و4.9 بالمئة على الترتيب فيما سجلت 

قطر أعلى زيادة في الرواتب بلغت 6.9 بالمئة.
ولم يحصـل أكثر مـن نصف المهنيـين العاملين 
في منطقـة الخليج على زيادة فـي رواتيهم خلال 
2010. وأظهر الاسـتطلاع أن 55 بالمئة لم يحصلوا 

على زيادة في الرواتب.
وتوقع التقرير أن تشهد الإمارات زيادة نسبتها 

6.3 بالمئة في رواتب القطاع الخاص هذا العام.
وأشار إلى أن فرص العمل في قطر ارتفعت إلى 
مثلي مستواها منذ 2008 إذ شكل البلد ذو المساحة 
الصغيـرة 16 بالمئة من فرص العمـل المتوافرة في 

المنطقة خلال 2010.
وقال التقرير «كان ذلك الاتجاه مدفوعا بزيادة 
سـريعة في الرواتب وتراجع تكلفة المعيشة ونمو 

فرص العمل ... «.
وفـازت قطر في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
باسـتضافة كأس العالـم لكـرة القدم لعـام 2022 
ومـن المتوقـع أن يـؤدي ذلك إلـى انتعـاش قطاع 

الإنشاءات وتوفير مزيد من فرص العمل.

تقرير: التوترات قد تبعد الأجانب الباحثين عن عمل عن منطقة الخليج

■ مسقط ـ رويترز: قال مسؤول 
بوزارة المالية العمانية امس الاثنين 
إن اقتصــاد الســلطنة نمــا بوتيرة 
أســرع من المتوقع بلغت ستة بالمئة 
العام الماضــي وإن ارتفاع أســعار 
النفــط مكن البلد المنتــج للنفط غير 
العضو في منظمة أوبك من تجاوز 
فــي ميزانية  المســتهدف  الإنفــاق 

.2010
ويتوقع محللون تباطؤ النمو هذا 
العــام إلى 4.6 في المئة نظرا لتباطؤ 

نمو إيرادات النفط والغاز.
لتجــاوز  الخليــج  دول  وتميــل 
الإنفــاق المســتهدف فــي الميزانية 
إذا ارتفعــت أســعار النفــط. وتعد 
أساســية  أداة  الماليــة  السياســة 
لتوجيه اقتصاداتها في ظل ارتباط 
معظم العملات الخليجية ومن بينها 

الريال العماني بالدولار.
وأبلــغ المصدر رويترز مشــترطا 
عدم نشر اسمه «نمو الناتج المحلي 
ســتة  بلــغ  الحقيقــي  الإجمالــي 

بالمئــة فــي 2010 .. بســبب ارتفاع 
أســعار النفط في 2010 جاء إنفاق 
الحكومــة أعلى من المتوقع بنســبة 

سبعة بالمئة».
وجــاء النمــو الاقتصــادي فــي 
عمان في 2010 أقوى كثيرا من نمو 
بلغ 3.7 في المئة في 2009. وتجاوز 
أيضا توقعات رســمية عند خمسة 
فــي المئــة فــي 2010 وتوقعات في 

مسح لرويترز بلغت 4.6 في المئة.
وأظهرت بيانــات امس أن عمان 
باعــت نفطهــا الخــام بســعر بلــغ 
76.64 دولار للبرميل في المتوســط 
العــام الماضــي مقارنــة مع ســعر 
كان مســتهدفا في الميزانية بلغ 50 

دولارا للبرميل.
امــس  النفــط  ســعر  وتجــاوز 
للشــحنات تســليم آذار/مارس 89 

دولارا للبرميل.
كبيــر  سوســة  فــاروق  وقــال 
لمنطقــة  الاقتصاديــين  الخبــراء 
الشــرق الأوسط لدى ســيتي بنك 

فــي دبي «ســيكون لارتفــاع إنتاج 
النفــط تأثيــرا إيجابيا علــى النمو 
...». وأضــاف «نتوقــع معدل نمو 
أقــل في 2011 عنــد حوالي 4.5 في 
المئــة» وقــال إن ذلك نظــرا لتباطؤ 
النمو في الغاز والنفط حيث وصل 
طاقتــه  ذروة  إلــى  الطاقــة  قطــاع 

الانتاجية.
وأظهــرت بيانات نشــرت امس 
تسارع معدل التضخم السنوي في 
كانون الاول/ديســمبر إلى 4.2 في 
المئة وارتفعت الأسعار 0.7 في المئة 
عن الشــهر الذي ســبقه في أسرع 
وتيــرة في أربعة أشــهر مع صعود 

تكلفة الغذاء.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات 
العمانية 32.7 في المئة في سبتمبر 
ايلــول الماضــي مقارنــة معها قبل 
عــام بينما ارتفعت الــواردات 28.2 

في المئة.
الــدولار يســاوي 0.3850 ريــال 

عماني.

نمو الاقتصاد العماني 6٪ في 2010 
والانفاق يتجاوز المستهدف 

■ الريـاض - يـو بـي اي: قـال اقتصـادي سـعودي ان 
السـوق المالية السـعودية تسـتعد لاسـتقبال 40 مليار ريال 
(10.6 مليـار دولار)، هـي حجـم الاسـتثمارات السـعودية 
المرشـحة للعـودة مـن كل مـن تونـس ومصـر إذا اسـتمرت 

الاضطرابات السياسية فيهما فترة طويلة.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الاثنين عن فضل البوعينين 
قولـه إن عـودة تلـك الاسـتثمارات رهـن بتوافـر الحمايـة 
الحقيقـة للسـوق الماليـة مـن التداعيـات الخارجية بسـبب 

الاضطرابات في المنطقة. 
وأضـاف أن عـودة 40 مليار ريال للاسـتثمار في السـوق 
السـعودية مقرونـة بإيجـاد الحماية الاسـتثمارية الحقيقة 
للسـوق، مشـيرا إلى أن عوامل الحماية للسـوق السعودية 
تكمـن فـي وجود صانع سـوق لـه دور حقيقي في اسـتقرار 
السـوق، وإيجاد الأمان للاسـتثمارات العائدة من الخارج، 

والحد من المبالغة في النزول أو الارتفاع في مؤشـر السـوق 
السعودية.

وأشـار إلـى أن أي تغييـر فـي طبيعـة الاسـتثمار فـي كل 
من مصـر وتونس سـيكون له ضـرر كبير على المسـتثمرين 

الخليجيين، وبالأخص المستثمر السعودي والكويتي.
السـعودية  الاسـتثمارات  أغلبيـة  إن  البوعينـين  وقـال 
تكمـن في قطاع السـياحة في تونـس، وفي قطاع السـياحة 
والصناعة والزراعة في مصر، لافتا إلى صعوبة تسييل هذه 

الاستثمارات والتي تحتاج وقت طويل. 
يشـار إلـى أن حجـم التبـادل التجـاري بـين السـعودية 
ومصـر بلغ في عـام 2010 نحو 3.3 مليـار دولار،ووصل عدد 
المشـاريع التي تسـتثمر فيها شركات سـعودية في مصر إلى 
2910 مشـاريع، بينما بلغ حجم الاسـتثمارات المشـتركة 1.5 

مليار دولار.

توقع عودة ما يتجاوز
 10 مليارات دولار من الاستثمارات 

السعودية بتونس ومصر

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: نقل تقرير عـن وزير الخارجية 
الإيرانـي قولـه إن تركيـا وإيـرن تطمحـان لزيـادة حجـم 
التجـارة الثنائيـة بينهمـا إلى ثلاثـة أمثاله ليصـل إلى 30 
مليـار دولار خـلال خمس سـنوات رغم محـاولات أمريكية 

لتحجيم العلاقات بين طهران وأقرب جيرانها.
وشـيدت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي وإيران ثاني 
أكبر مورد للغاز إليها علاقات تجارية وسياسـية قوية على 
مدى الأعوام العشـرة الأخيرة بشـكل يثير قلق واشـنطن 
التـي تقـود حملـة دوليـة لعـزل طهـران بسـبب برنامجها 

النووي المثير للجدل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن وزيـر الخارجيـة 
الإيرانـي علـي أكبـر صالحـي قوله امـس الأول مـع توقيع 
البلديـن اتفاقا للجنة اقتصادية مشـتركة فـي طهران «ثمة 
إرادة سياسية في البلدين لتطوير العلاقات بدرجة أكبر». 
وقالـت الوكالة التـي تديرها الدولـة إن محادثات التعاون 

شملت قضايا مثل النقل والصناعة والجمارك.

كمـا حدد وزير الدولة التركي جودت يلمظ هدفا لتجارة 
حجمهـا 30 مليـار دولار لكنـه لم يحـدد إطارا زمنيـا. وقال 
يملظ إن حجـم التجـارة الثنائية للبلدين ارتفـع إلى 10.7 
مليـار دولار العـام الماضي مـن حوالي مليـار دولار في عام 
2000. وبلغت صـادرات تركيا إلى إيـران 3.44 مليار دولار 
العـام الماضـي ممـا يجعلها عاشـر أكبر سـوق للصـادرات 

التركية.
وتزيد واشـنطن ضغوطها على أنقـرة لتطبيق عقوبات 

مفروضة على إيران.
المتحـدة  الأمم  بعقوبـات  ملتزمـة  إنهـا  تركيـا  وتقـول 
المفروضة علـى إيران لكنها تعلن أنها غيـر ملزمة بعقوبات 

أمريكية منفصلة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني.
وفـي الأسـبوع الماضـي ضمت الخزانـة الأمريكية سـتة 
أفراد وخمسـة كيانات تجارية في إيـران وتركيا إلى قائمة 
سـوداء بدعـوى تقديم المـواد والدعم لبرنامـج الصواريخ 

ذاتية الدفع لإيران.

تركيا وإيران تطمحان لزيادة 
حجم التجارة إلى 30 مليار دولار

■ دمشـق ـ وكالات الانبـاء:  اتخذت 
مجموعـة  مؤخـرا  السـورية  الحكومـة 
قـرارات تصب لصالـح المواطنـين منها، 
الجـدد  الخريجـين  معظـم  اسـتيعاب 
ودعـم المزارعـين فـي مناطـق الجفـاف 
شمال وشـمال شرق البلاد بحيث أعفت 
البعض من القروض الزراعية، وأعادت 
صندوقـا  وأسسـت  بعضهـا  جدولـة 
للمعونـة الاجتماعية لمسـاعدة أكثر من 
مليونـي فقيـر سـوري كما قدمـت دعما 

إضافيا للتدفئة. 
وفـي السـياق ذاتـه قالـت صحيفـة 
فـي  السـورية  الحكوميـة  (الثـورة) 
عددها امس إن «رئاسة مجلس الوزراء 
طلبت من كافة الجهـات العامة موافاتها 

خلال مدة خمسـة عشـر يوما بمشاريع 
اسـتملاك العقـارات موضـوع الدعاوى 
المرفوعة عليها وعـدم اللجوء بعد الآن، 
لوضـع اليـد علـى أي عقـارات مملوكـة 
للأفراد قبل صدور قرارات باسـتملاكها 

وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ». 
وقالـت الصحيفـة الحكوميـة «حيث 
المعنيـة تبعـات  سـيتم تحميـل الإدارة 
الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما 
ينجم عنها مـن آثار بالإضافة إلى إحالة 
الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق 
في أسباب نشـوء الدعاوى القضائية و 

اقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين «.
ومنذ بعض الوقت يتندر السـوريين 
في جلسـاتهم الخاصة أنه كلما أصدرت 

الحكومة قـرارات إيجابية فـان ذلك من 
بركات الانتفاضات الشـعبية في كل من 
تونـس ومصـر، بينمـا يؤكـد مسـؤولو 
بشـكل  تعمـل  الحكومـة  أن  الحكومـة 
طبيعـي وان كل تلك القرارات الإيجابية 
لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس 

على حد قولهم. 
من جهـة انية يبـدأ صنـدوق المعونة 
الاجتماعية السـوري بتقديم مساعدات 
ماليـة اجتماعيـة للاسـر الفقيـرة يـوم 
الاحـد المقبل، حسـب ما افادت وسـائل 

الاعلام السورية الرسمية امس. 
وسـيقوم الصندوق بتوزيع اجمالي 
250 مليـون دولار علـى نحـو 420 الـف 
عائلة من العائـلات ذات الدخل المتدني 

عبر 170 مركزا خلال سبعة ايام. 
وذكرت صحيفة (الثورة) انه سيبدأ 
الغذائيـة  المسـاعدات  توزيـع  الاحـد 
للعائلات المتضررة مـن الجفاف في دير 

الزور (شمال شرق). 
وشـهدت سـورية موجة من الجفاف 
خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة مما 
تسـبب في انخفـاض الانتـاج الزراعي 
المناطـق  سـكان  مـن  بالعديـد  ودفـع 
الشمالية الشـرقية الريفية الى الخروج 
منهـا، وجعل نحو ثلاثة ملايين سـوري 
طبقـا  الفقـر،  خـط  تحـت  يعيشـون 

لتقديرات الامم المتحدة. 
علـى  عائلـة   1083 نحـو  وحصلـت 
علـى  المشـتملة  الغذائيـة  المسـاعدات 

والزيـت  والبرغـل  والارز  الفاصوليـاء 
والملـح فـي اطـار حملـة الامم المتحـدة 
لمكافحـة الجفـاف والتـي اطلقـت عـام 

 .2009
الـوزراء  رئيـس  لنائـب  وطبقـا 
للشـؤون الاقتصادية عبـد الله دردري 
فـان الاقتصـاد السـوري الـذي يتجـه 
نحو اقتصاد السـوق المفتوح يعاني من 
«تحديـات كبيـرة» حيـث ان 14٪ مـن 
السكان البالغ عددهم 22 مليون شخص 

يعانون من الفقر. 
فـي  السـورية  الحكومـة  واعلنـت 
منتصف كانون الثاني/يناير عن خططها 
لاسـتثمار 14 مليار دولار في التنمية في 

اطار خطة خمسية (2015-2011). 

الحكومة السورية تمنع وضع اليد على الأملاك الخاصة
دون قرار قضائي وتقدم مساعدات مالية وغذائية للفقراء

■ لندن ـ رويترز: اســتقر اليورو 
مقابل الدولار امس الاثنين مدعوما 
بمشــتريات آســيوية بعــد عطلات 
الســنة القمرية الجديدة مما ساعد 
فــي إبطــال الأثــر الايجابــي علــى 
الــدولار مــن تراجع نســبة البطالة 
يــوم  أعلــن  حســبما  الأمريكيــة 

الجمعة.
وجــاءت زيــادة عــدد الوظائف 
الأمريكية في كانــون الثاني/يناير 
دون المتوقــع بكثير لكــن المتعاملين 
خلصوا إلى أن الرقم تأثر بعواصف 
ثلجيــة عاتية وركــزوا بدلا من ذلك 
على تراجع حاد في نسبة البطالة.

إلى  البطالــة  نســبة  وتراجعــت 
تســعة بالمئــة مــن 9.8 بالمئــة فــي 
نوفمبر تشرين الثاني مسجلة أكبر 

انخفاض لها في شــهرين منذ عام 
.1958

ومن المســتبعد أن يمنــع التقرير 
الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
(البنــك المركــزي الأمريكــي) مــن 
اســتكمال برنامج بقيمة 600 مليار 
حكوميــة  ســندات  لشــراء  دولار 
بهدف دعــم الاقتصاد لكــن بوادر 
تحسن ســوق العمل عززت عوائد 

السندات الأمريكية.
وارتفــع اليــورو 0.2 بالمئــة إلــى 
إلــى  تراجعــه  بعــد  دولار   1.3620
1.3543 دولار يــوم الجمعــة وهــو 

أدنى مستوى في أسبوعين.
الــدولار الذي  وتراجــع مؤشــر 
يقيس قــوة العملة الأمريكية مقابل 
ســلة عملات 0.2 بالمئة إلى 77.867 

لكنــه مــازال أعلــى كثير مــن أدنى 
مســتوى في ثلاثة أشــهر 76.881 

الذي سجله الأربعاء الماضي.
واســتقر الدولار دون تغير يذكر 
عنــد 82.25 يــن بعدما ارتفــع أكثر 
من ين واحد من أدنى مســتوى في 
شــهر 81.10 يــن الذي ســجله بعد 
ثوان من صدور بيانــات الوظائف 

الأمريكية يوم الجمعة.
وأظهر الدولار الأسترالي صمودا 
ولــم يتراجع إلا لفتــرة وجيزة بعد 
مبيعــات تجزئة أســترالية ضعيفة 
دون  ليســتقر  المتوقــع  غيــر  علــى 
تغير في المعامــلات الأوروبية عند 
1.0130 دولار غيــر بعيــد عن أعلى 
مســتوى فــي شــهر 1.0201 دولار 

المسجل يوم الجمعة.

استقرار اليورو بدعم مشتريات سيادية آسيوية
والدولار يفقد الزخم الذي اكتسبه من تراجع البطالة 

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: حقـق الاقتصاد الاندونيسـي نموا 
بنسبة 6.9 بالمئة في الربع الأخير من 2010 مقارنة مع الفترة 
ذاتهـا من العام السـابق ليتجـاوز التوقعـات مدعوما بقوة 

الاستهلاك والاستثمارات والصادرات.
وبالنسـبة لعام 2010 بأكمله نما الاقتصاد 6.1 بالمئة الأمر 
الذي عزز بعض التوقعات بأن تكون اندونيسـيا في طريقها 
للحصول علـى تصنيف ائتماني في درجة الاسـتثمار خلال 
عـام أو نحو ذلـك لتصبح في مصـاف دول» مجموعة بريك» 

وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وفـاق النمو السـنوي فـي الربـع الأخير توقعـات جميع 

المحللـين فـي اسـتطلاع اجرته رويتـرز والتـي تراوحت بين 
سـتة و6.5 بالمئة كما يسـهم هذا النمو في تفسـير قلق البنك 
المركـزي من تكون ضغـوط تضخمية الأمر الـذي دفعه لرفع 

الفائدة يوم الجمعة للمرة الأولى في نحو عامين.
واسـتفادت اندونيسيا من ارتفاع أسـعار كثير من السلع 
الأولية في الأسـواق العالمية كما سجل الاقتصاد المحلي نموا 

قويا في 2010.
وقفزت مبيعات السيارات في أكبر اقتصاد بجنوب شرق 
آسـيا 57 بالمئة في 2010 ونما اجمالي الاستثمارات 54 بالمئة 

مع خروج الاقتصاد من الأزمة المالية.

نمو الاقتصاد الاندونيسي يفوق التوقعات 

■ دمشق - يو بي اي: مددت وزارة الاتصالات 
السـورية مهلـة قبـول عـروض الشـركات التـي 
تقدمـت للحصـول على رخصـة بالمشـغل الثالث 
للاتصالات الخلوية في سـورية حتى نهاية شهر 
آذار/مـارس، المقبل بدلا من الموعد المحدد مسـبقا 

في 16 منه.
وقال معـاون وزير الاتصـالات محمد الجلالي 
فـي مؤتمر صحافـي يوم الاحـد «ان التمديد جاء 
بنـاءً على طلـب من الشـركات الخمسـة المتقدمة 
لإتاحـة الفرصـة أمامها لدراسـة السـوق بشـكل 
جيـد وتقديم عروضهـا الأمر الذي قـد يؤدي إلى 
انزيـاح موعد المزاد المالي الـذي كان مقررا في 11 
نيسـان/أبريل بقدر مدة التمديـد المذكورة مبينا 
أن الحـد الأدنـى الـذي سـيفتح بـه المـزاد هو 90 

مليون يورو».
وبين الجلالـي أن «الـوزارة تعمل علـى إعداد 
دفاتـر الشـروط الفنيـة والتشـغيلية بصيغتهـا 
النهائيـة ليتـم إعـادة إرسـالها من جديـد خلال 

الأيـام القليلة المقبلة للشـركات الخمـس المؤهلة 
والتشـغيلية  الفنيـة  العـروض  تقـديم  لمرحلـة 
للحصول على رخصة مشـغل الخلوي الثالث في 

سورية». 
ولفت معاون وزير الاتصالات «إلى التسهيلات 
التـي سـتقدمها الـوزارة للمشـغل الثالـث للبدء 
بنشـاطه بسـرعة مـن ناحيـة إتاحـة المشـاركة 
بالبنية التحتية القائمة حيث تم ضمان إجراءات 
تستطيع من خلالها الشـركة الفائزة الدخول في 
اتفاق مـع المشـغلين الحاليين لاسـتخدام بنيتهم 
التحتيـة وفـق السـعات المتوفـرة للبـدء بتقديم 
الخدمـة بأسـرع وقـت إلـى جانـب دور الهيئـة 
الناظمـة لقطـاع الاتصـالات التـي سـيتم إقـلاع 
أعمالهـا قريبـا من حيـث تنظيم السـوق و ضبط 
الأسـعار ومنـع الإغـراق والاحتـكار إضافـة إلى 
تسـهيلات حكومية مرتبطة بدخول الشركة وفق 

قانون الاستثمار». 
وسيدخل المشـغل الثالث مباشـرة على تقنية 

الجيل الثالث الأمر الذي يؤدي إلى تقديم وظهور 
خدمات جديدة متطورة لم تكن موجودة سـابقا 
والتـردد المتاح لدخول المشـغل الجديد هي 1800 
ميغاهيرتـز و2100 ميغاهيرتـز الخـاص بالجيل 

الثالث. 
واوضح الجلالي أن المشغل الثالث يحتاج إلى 
فترة تنفيذ ووضع المحطات وشبكته على الأرض 
بعد إجراءات المسـح حيث يتطلب ذلك بين سـتة 
أشـهر وسـنة لتقديم الخدمة بشـكل جيد حسـب 
كفاءة المشـغل وسـرعة إنجازه إضافـة إلى المدة 
الزمنيـة التي تسـتلزمها عملية تأسـيس شـركة 
المحلية وفق القانون السـوري وتوقيع اتفاق مع 
المؤسسـة العامـة للاتصالات التي سـتدخل فيها 
بحصة 20 بالمائة يتم تسـديدها نقدا، مشـيرا إلى 
بـدء عملية المنافسـة قبل دخول المشـغل وهذا ما 
يظهـر من خـلال العـروض التي بدأت الشـركات 

المشغلة تقديمها. 
يذكـر أن وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت في 

شـهر أيلـول الماضي عن طلـب عروض تنافسـي 
دولـي لمنـح ترخيـص لتنفيـذ وتشـغيل شـبكة 
للاتصـالات النقالة في سـورية وتقديم الخدمات 
عليهـا وفق ثـلاث مراحل الأولى مرحلـة التأهيل 
الأولـي وانتهـت فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الفائـت بتحقيـق خمـس شـركات من أصل سـت 

متقدمة لشروط التأهيل.
السـعودية  الاتصـالات  هـي:  الشـركات  وهـذه 
واتصالات الامارات وكيوتل القطرية وتركسل التركية 
وفرانس تليكوم الفرنسـية لتنتقل بعدها إلى المرحلة 
الثانية المتضمنة تقديم العروض الفنية والتشـغيلية 
التي بدأت في 12 كانون الأول/يناير الماضي وتستمر 
لنهاية آذار القادم بحيث سـيتم تقييم هذه العروض 
وفق معايير محددة تسـمح لمقدمي العروض الأفضل 
بالانتقـال إلـى المرحلـة النهائيـة المتمثلـة فـي المـزاد 
المالـي التـي يتمخـض عنهـا اسـم الفائـز بالرخصة، 
وتمت دراسـةالعروض بالتعاون مع شركة ديتيكون 

الألمانية الاستشارية.

وزارة الاتصالات السورية تمدد مهلة عروض 
رخصة المشغل الثالث لشبكة الهاتف الخليوي

■ دمشق، سـورية ـ يو بي اي: افتتح 
مديـر مكتب الرئيس الإيراني اسـفنديار 
رحيم مشـائي امس الاثنين في العاصمة 
التقنيـات  معـرض  دمشـق  السـورية 
التكنولوجيـة الايرانيـة المتقدمة لعرض 
الايرانيـة  التكنولوجيـة  الصناعـات 
شـركة   130 حققتهـا  التـي  والمنتجـات 
ايرانيـة فـي عـدة مجـالات منهـا تقنيـة 
(النانو) وصناعة الطائرات والصناعات 

الهندسية الطبية.
ويتضمن المعرض الذي يسـتمر أربعة 
أيـام الصناعات التكنولوجيـة الايرانية 

المتطـورة وآخر الانجـازات التي حققتها 
130 شـركة ايرانيـة فـي مجـالات تقنيـة 
والمـواد  الطائـرات  وصناعـة  النانـو 
المتطورة والصناعات الهندسـية الطبية 
والنفـط  المتطـورة  الحديثـة  والأدويـة 
والغاز وتقنيـات المعلومات والاتصالات 
والطاقات المتجـددة والبديلـة وتقنيات 

البيئة. 
امـس  وايـران  سـورية  ووقعـت 
خمسـة اتفاقيـات تعـاون وتنسـيق بين 
السـورية  العربيـة  الطيـران  مؤسسـة 
وشـركة الطيران المدني في إيران تشمل 

والشـحن  الـركاب  نقـل  موضوعـات 
والإطعام والخدمات.

وقـال وزيـر التعليم العالي السـوري 
الدكتـور غيـاث بـركات خـلال افتتاحـه 
يمثـل  الحالـي  «المعـرض  إن  المعـرض 
العلاقـات  لمسـار  طبيعيـاً  اسـتمراراً 
المتميزة بـين البلدين الصديقين سـورية 
أن  وإيـران فـي كافـة المجـالات مضيفـاً 
الاختصـاص الـذي يمثلـه المعـرض هـو 
فـي غايـة الأهميـة بالنسـبة للشـركات 
بالنسـبة  وكذلـك  المختلفـة  السـورية 
المختلفـة  والدراسـات  الأبحـاث  لمراكـز 

لجهة الاسـتفادة من وجود هـذا الكم من 
الشركات المتخصصة».

وأبـدى الوزير السـوري «إعجابه بما 
شاهده في أجنحة الشركات المشاركة من 
تقانات وتكنولوجيا متطورة في مختلف 
الاختصاصـات والتـي تعـد مـن أفضـل 
التكنولوجيا المسـتخدمة في العالم الأمر 
الـذي يشـجع الشـركات السـورية على 
توطين هذه التكنولوجيا والاستفادة من 

تطبيقاتها في مجالات عملها المختلفة». 
بدوره أكد مشـائي رئيس في كلمة أن 
هـذا التواجد الإيراني الكبير في دمشـق 

إنمـا يأتي في سـياق التعـاون الممتد منذ 
زمن مع سورية التي لها مكانة خاصة في 

إيران قيادة وشعباً».
راغبـة  «إيـران  أن  مشـائي  وأضـاف 
بقوة في اسـتفادة الجانب السـوري من 
التكنولوجيا الحديثة فـي كافة الميادين، 
فرصـة  هـو  الحالـي  المعـرض  أن  مبينـاً 
للجهـات السـورية للتعاون مع شـركات 
إيرانية متطورة لتحسين أدائها وكفاءتها 
معرباً عن اسـتعداد إيـران للتعاون إلى 
أقصى حد ممكن في كافة المجالات وليس 

فقط الجانب التقني». 

افتتاح معرض للتقنيات التكنولوجية الإيرانية بدمشق
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■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـد السويسـري سـيب بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة 
كأس العالـم 2022 فـي قطر سـتقام خـلال الصيف 
وليس الشـتاء مع إقامـة جميع مباريـات البطولة 

على الأراضي القطرية. 
وقال بلاتر في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـي بي سـي) امس الاثنـين: «كل شـيء معد الآن 
لإقامة البطولة في الصيف وجميع مبارياتها الـ64 

على الأراضي القطرية». 
وكان بلاتـر أعرب الشـهر الماضي عـن اعتقاده 
بـأن بطولة كأس العالم 2022 سـيكون من الأفضل 
لهـا أن تقـام فـي الشـتاء نظـرا للارتفاع الشـديد 

لدرجات الحرارة خلال الصيف في قطر. 
ولكن بلاتر صرح امس لهيئة الإذاعة البريطانية 

قائلا: «أعتقد أنه في الوقت الراهن أصبحت الأمور 
مستقرة. وكل الأمور معدة لبطولة صيفية». 

وتعالـت العديد من الأصـوات، من بينها رئيس 
الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم ميشـيل بلاتيني، 

لإقامة مونديال قطر في الشتاء بدلا من الصيف. 
وتصـل درجات الحرارة في قطـر أحيانا إلى 50 
درجة مئوية خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/

يوليو اللذين عادة ما تقام فيهما البطولة. 
وبـدا بلاتر وكأنـه مؤيدا لإقامـة مونديال 2022 
في الشـتاء أثناء حضـوره فعاليـات بطولة كأس 

الأمم الآسيوية في قطر الشهر الماضي. 
وقال بلاتر قبل المباراة الافتتاحية لكأس آسيا: 
«لدينـا وقت للتفكير فـي حل لهذه المشـكلة، مازال 
أمامنا 11 عاما ولكننا يجب أن نتخذ قرارا حاسـما 

بشـأن أفضـل فترة فـي العام يمكـن إقامـة بطولة 
كأس العالـم فيهـا وهو ما يعني كانـون ثان/يناير 

أو نهاية العام». 
«إن  وقتهـا:  السويسـري  المسـؤول  وأضـاف 
اللجنـة التنفيذيـة للفيفا يمكنها إجـراء أي تعديل 
جديـد فيما جاء بالملف القطري لاسـتضافة بطولة 
كأس العالـم. فعندمـا تلعـب كـرة القـدم يجب أن 

تحمي الأشخاص الأكثر أهمية وهم اللاعبون». 
ولكن بلاتر عاد وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية 
قائـلا: «مـن كان أول من طالب بإقامـة البطولة في 
الشـتاء؟ إنه فرانـز بيكنباور، ومن بعده ميشـيل 

بلاتيني ثم اتحاد اللاعبين العالمي». 
وأضـاف: «إننـي لا أنحـاز لأي جانـب . كل مـا 
قلتـه هو أن الشـتاء ليـس فقط كانـون ثان/يناير 

أو شباط/فبراير. لكنني أعتقد أنه بالنسبة للوقت 
الراهن فإن الأمور هادئة ومستقرة». 

وأوضـح بلاتر أن وفدا من قطر قـام بزيارة مقر 
الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية. 

وكان القطـري محمـد بـن همـام رئيـس اتحاد 
الكرة الآسـيوي قـد رفض في الشـهر الماضي فكرة 
إقامـة مونديـال قطر 2022 في الشـتاء أو اشـتراك 
عـدد آخر مـن دول الخليج في اسـتضافة مباريات 

البطولة. 
وقال بلاتر: «في أوراق الملف القطري لاستضافة 
مونديـال 2022 كان مـن المعروف جيـدا أن اللجنة 
التنفيذية لديها الحق في تغيير أي شـيء في الملف 
خلال مرحلة التنافس على استضافة الحدث. ولكن 

في حالتنا هذه يجب أن يأتي القرار من قطر». 

بلاتر يؤكدإقامة مونديال قطر 2022 في الصيف 

أحـرز  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالدو هدفـين واضاف 
هدفـين  اديبايـور  وايمانويـل  كاكا 
ليفـوز ريال مدريـد بملعبه علـى ريال 
سوسـيداد 4-1 ويقلـص الفـارق مـع 
برشـلونة على صـدارة دوري الدرجة 
الاولـى لكـرة القـدم الـى سـبع نقـاط 
بينمـا تغلب بلنسـية علـى ايركوليس 

2-صفر.
وكان برشـلونة حامـل اللقب تقدم 
بفـارق عشـر نقاط علـى ريـال مدريد 
بعـد ان سـجل لاعبـه ليونيـل ميسـي 
أفضـل لاعـب فـي العالـم رابـع ثلاثية 
هذا الموسم وقاده للفوز على اتليتيكو 
الفريـق  ليحقـق  3-صفـر  مدريـد 
القطالوني رقما قياسـيا بالفوز في 16 

مباراة متتالية.
وسـدد صانع اللعب البرازيلي كاكا 
العائـد الى ريـال بعد اصابـة خطيرة 
فـي الركبـة كـرة ارتطمـت بالعارضة 
وأحرز هدفا جميلا بتسديدة متقنة من 
عنـد حافة منطقـة الجزاء فـي الدقيقة 
الثامنـة لـم يتمكن كلاوديـو برافو من 

التصدي لها.
وقبل لقاء الاحد لم يسجل رونالدو 
اهدافـا فـي المباريـات الاربـع الاخيرة 
التهديـف  عـن  الصيـام  هـذا  وأنهـى 
بتسـديدة قويـة بالقـدم اليسـرى من 

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21.
وارتقى رونالدو - الذي اكمل عامه 
26 السـبت الماضـي - اعلـى مـن دفاع 
سوسـيداد وسـدد كـرة بضربـة رأس 

قوية فـي شـباك برافو محـرزا الهدف 
الثالث في الدقيقة 42.

هدفـه  الضيـف  الفريـق  واحـرز 
الوحيـد عندما تصدى ايكر كاسـياس 
حارس ريـال مدريد لتسـديدة راؤول 
تامودو لكن الكـرة ارتدت واصطدمت 
بمدافـع ريال الفـارو اربيلوا وسـكنت 

المرمى في الدقيقة 72.
الـى  المنضـم  اديبايـور  وسـجل 
ريـال مدريـد على سـبيل الاعـارة من 
مانشسـتر سـيتي الهـدف الرابـع قبل 

دقيقة واحدة من نهاية المباراة.
وفي لقـاء اخر احرز اريتـز ادوريز 
وتينو كوسـتا هدفين في الدقيقتين 43 
و53 ليفـوز بلنسـية علـى ايركوليـس 
المربـع  فـي  موقعـه  ويعـزز  2-صفـر 

الذهبي للمسابقة.
وارتفـع رصيد بلنسـية الذي حقق 
فوزه السـادس في اخر سبع مباريات 
إلى 44 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن 
فياريـال صاحـب المركز الثالـث بينما 
تجمد رصيد ايركوليـس عند 22 نقطة 

في المركز الخامس عشر.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 
61 نقطـة ويليـه ريـال مدريـد وله 54 

نقطة.
ليونيـل  الارجنتينـي  وتقاسـم 
ميسـي مهاجـم برشـلونة والبرتغالي 
ريـال  جنـاح  رونالـدو  كريسـتيانو 
مدريـد صـدارة قائمـة هدافـي دوري 
الدرجة الأولى الاسـباني لكـرة القدم 
برصيـد 24 هدفا لكل منهمـا بعد نهاية 

الجولة 22 من المسابقة.
ويحتل ديفيد بيا مهاجم برشـلونة 
ومنتخب اسبانيا المركز الثاني برصيد 
14 هدفـا متقدمـا بهـدف واحـد علـى 
فرناندو لورينتي لاعب اتليتيك بيلباو 

صاحب المركز الثالث.
برشـلونة  جنـاح  بيـدرو  ويأتـي 
والايطالـي جوسـيبي روسـي مهاجم 
فياريـال في المركـز الرابـع برصيد 12 

هدفا لكل منهما.
اللقـب  حامـل  برشـلونة  وينفـرد 
بصـدارة جـدول المسـابقة برصيد 61 
نقطة متقدما بسـبع نقـاط على غريمه 
التقليـدي ريـال مدريد صاحـب المركز 
الثانـي فيمـا يأتـي فياريال فـي المركز 

الثالث وله 45 نقطة.

ريال مدريد يسحق سوسيداد 1-4 
وبلنسية يهزم ايركوليس في دوري اسبانيا

■ لنـدن ـ رويترز: مني تشيلسـي حامل اللقب بخسـارة 
علـى أرضه أمـام ليفربـول 1-صفر رغـم مشـاركة مهاجمه 
الجديد فرناندو توريس في المبـاراة التي اقيمت في الجولة 

26 لدوري انكلترا الممتاز لكرة القدم.
وواصـل البرتغالـي راؤول ميريليس تألقه مـع ليفربول 

وأحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.
وهذا الهدف الرابـع لميريليس مع ليفربول في اخر خمس 
مباريات بعدما استغل لاعب وسط بورتو البرتغالي السابق 

كرة عرضية من القائد ستيفن جيرارد.
وتسـلطت الأضواء في هذه المباراة علـى توريس المنتقل 
مـن ليفربول إلى تشيلسـي فـي صفقة ضخمة بلغـت قيمتها 
50 مليون جنيه اسـترليني (80.54 مليـون دولار) في اليوم 

الأخير للانتقالات يوم الاثنين الماضي.
لكن مهاجم منتخب اسـبانيا الفائز بكأس العالم الأخيرة 
فشـل في ترك بصمته وخرج من المباراة قبل ثلاث دقائق من 

تسجيل هدف اللقاء الوحيد.
وتلقـت امال تشيلسـي في الدفـاع عن اللقـب لطمة قوية 
بعدمـا تجمد رصيده عنـد 44 نقطة في المركـز الرابع متأخرا 
بعشـر نقـاط عـن مانشسـتر يونايتـد المتصدر بينمـا حقق 
ليفربـول فـوزه الرابـع علـى التوالـي وارتقـى إلـى المركـز 

السادس برصيد 38 نقطة.
وشهدت المباراة إهدار فرصة خطيرة لليفربول عندما مرر 
جيـرارد كرة عرضية فشـل الارجنتيني ماكسـي رودريجيز 
فـي تحويلهـا إلـى داخـل المرمى مـن مـدى قريب بعـد مرور 
نحو نصف سـاعة على انطلاق اللقـاء الذي اقيم على ملعب 

ستامفورد بريدج.
وتمكـن ليفربـول بهـذا الانتصـار مـن تكـرار الفـوز على 
تشيلسـي إذ تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدفين أحرزهما 
توريـس. وفي لقـاء اخر خرج برمنغهام سـيتي مـن منطقة 
الهبـوط بعـد فـوزه على وسـت هـام يونايتـد فريـق الذيل 
1-صفر. وأحرز الصربي نيكولا زيجيتش مهاجم برمنهجام 
هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 
65. وأصبح رصيـد برمنجهام بعد هذا الفوز 27 نقطة من 24 
مبـاراة في المركز السـادس عشـر متقدما بثـلاث نقاط فقط 

على وست هام صاحب المركز العشرين والأخير.
انـه منـي  الصـدارة رغـم  ويحتـل مانشسـتر يونايتـد 
بخسارته الأولى هذا الموسم أمس السبت أمام ولفرهامبتون 
بنتيجة 2-1 ويتقدم بأربع نقاط على ارسنال صاحب المركز 
الثانـي الذي فرط  في تقدمه 4-صفر وتعادل مع نيوكاسـل 

يونايتد 4-4.

هزيمة تشيلسي أمام ليفربول 1-صفر
 في الدوري الانكليزي رغم مشاركة توريس 

■ الربــاط ـ د ب أ:  اعتلــى فريــق 
الدوري  البيضاوي صــدارة  الرجاء 
المغربي لكرة القدم بعدما تغلب على 
شباب المســيرة 2/صفر في المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة. 
ورفع الرجــاء البيضاوي رصيده 
إلــى 28 نقطة في المركز الأول بفارق 
الأهداف فقط أمام المغرب الفاســي 
وأولمبيك آســفي بينمــا تجمد رصيد 
شــباب المســيرة عنــد 22 نقطــة في 

المركز السابع. 
الــوداد  فريــق  ســقط  بينمــا 
البيضاوي في فخ التعادل الســلبي 
أمــام مضيفه النــادي القنيطري في 

وقت سابق. 
وأهدر محسن ياجور ضربة جزاء 
حصل عليها الــوداد البيضاوي في 

الدقيقة 59. 
وحصــد كل مــن الفريقــين نقطة 
الــوداد  ليرفــع  بالتعــادل  واحــدة 

البيضــاوي رصيــده إلــى 23 نقطــة 
في المركز الســادس مقابل 13 نقطة 
للنادي القنيطري في المركز الخامس 

عشر قبل الأخير. 
وتغلــب المغــرب التطوانــي علــى 
الأول  ليرفــع   1/2 الملكــي  الجيــش 
رصيــده إلــى 20 نقطــة فــي المركــز 
التاســع ويتجمــد رصيــد الجيــش 
الملكــي عنــد 19 نقطــة فــي المركــز 

العاشر. 

الرجاء البيضاوي يتصدر الدوري المغربي 
بالفوز على شباب المسيرة 

ليل يتعادل مع أوزير 
وليون مع بوردو 

في الدوري الفرنسي 
■ باريـس ـ د ب أ:  أهـدر فريق ليل نقطتين في الدوري الفرنسـي 
لكـرة القدم بعدما تعـادل مع مضيفـه أوزير 1/1 في المرحلـة الثانية 

والعشرين من المسابقة. 
ورفـع ليل رصيده إلـى 42 نقطة في الصـدارة بفارق خمس نقاط 
أمـام باريـس سـان جيرمـان صاحب المركـز الثانـي كما رفـع أوزير 

رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وتقدم ليل بهدف سـجله موسى سو في الدقيقة التاسعة ثم أدرك 
أوزيـر التعـادل بهدف أحرزه داريـوس ديودكا قبل أربـع دقائق من 

نهاية المباراة. 
وتعـادل ليون مع بوردو سـلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة 

في المركز السادس مقابل 31 نقطة لبوردو في المركز التاسع. 
وتغلـب تولـوز علـى موناكـو بهدفـين نظيفين سـجلهما موسـى 

سيسوكو في الدقيقتين 48 و76. 
ورفـع تولوز رصيده إلـى 33 نقطة في المركز السـابع بينما تجمد 

رصيد موناكو عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

■ دبــي ـ د ب أ:  أعلنــت نجمة التنس الروســية ماريا 
شــارابوفا مشــاركتها فــى بطولــة ســوق دبــي الحرة 
المفتوحــة للتنس والمقررة في اســتاد دبي للتنس في 14 

شباط/فبراير الجاري. 
وقال كولــم ماكلوكلــين المدير التنفيذي لســوق دبي 
الحرة فى بيان صحافي «تعد شارابوفا من نجمات لعبة 
التنس، وهي محط أنظار جميــع بطولات التنس العالمية 
التي تســعى دائما لاســتقطابها، ونحن سعداء لتماثلها 
للشــفاء من الإصابة وعودتها مجددا إلى بطولات سوق 

دبي الحرة المفتوحة للتنس. 
ويذكــر أن شــارابوفا تعافت من الإصابــة في الكتف 
التــي أبعدتهــا عــن الملاعب لنحو تســعة شــهور، وأدت 
إلــى تراجعهــا فــي التصنيف العالمــي للاعبــات التنس 

المحترفات. 
وتســعى النجمة الروسية جاهدة لاستعادة المستوى 
الرفيع الــذي قادها للتربع على عرش التصنيف العالمي، 

والتتويج بألقاب ثلاث من بطولات «جراند سلام». 
وواصلت الدنماركيــة كارولينا فوتســنياكي تربعها 
علــى قمة التصنيــف العالمي للاعبــات التنس المحترفات 
الذي صــدر الاثنين دون أن يشــهد أي تغيير في مراكزه 

العشرة الأولى. 
وحافظت فوتسنياكي على تقدمها على البلجيكية كيم 
كليسترز الفائزة مؤخرا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة. 
وجــاءت المراكز العشــرة الأولــى بتصنيــف الرابطة 

العالمية للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
الدنماركية فوتسنياكي في المركز الأول برصيد 8655 
نقطــة والبلجيكية كليســترز فــي المركز الثانــي برصيد 
8513 نقطة والروســية فيرا زفوناريفــا في المركز الثالث 
برصيد 7405 نقطة والإيطالية فرانشيســكا سكيافوني 
فــي المركــز الرابــع برصيــد 5055 نقطــة والأســترالية 

سامانثا ستوسر في المركز الخامس برصيد 4862 نقطة 
والأمريكية فينوس ويليامز في المركز السادس برصيد 
4645 نقطــة والصينيــة لي نا في المركز الســابع برصيد 
4450 نقطة والصربية يلينا يانكوفيتش في المركز الثامن 
برصيد 4385 نقطة والبيلاروســية فيكتوريا أزارينكا في 
المركز التاســع برصيد 3935 نقطة والبولندية أجنييسكا 

رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 3340 نقطة. 
وحافظ النجم الأســباني رافاييل نــادال الاثنين على 
تصــدره للتصنيف العالمي للاعبــي التنس المحترفين في 
أحــدث إصداراته والذي لم يشــهد تغييــرات كبيرة في 

مراكزه العشرة الأولى. 
واحتــل نادال المركز الأول بالتصنيف العالمي برصيد 
12390 نقطــة وتــلاه السويســري روجيــه فيــدرر فــي 
المركــز الثانــي برصيــد 7965 نقطة ثم الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش، الفائــز مؤخــرا بلقــب بطولة أســتراليا 

المفتوحة، في المركز الثالث برصيد 7880 نقطة. 
وعاد الروســي ميخائيل يوجني إلى قائمة المصنفين 
العشــرة الأوائــل حيث احتــل المركز العاشــر بــدلا من 

النمساوي يورغن ميلتسر. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف الرابطة 

العالمية للاعبي التنس المحترفين كالتالي: 
الســويدي روبن ســودرلينغ في المركز الرابع برصيد 
المركــز  فــي  مــوراي  آنــدي  والبريطانــي  نقطــة   5955
الخامــس برصيد 5760 نقطــة والأســباني ديفيد فيرير 
فــي المركــز الســادس برصيــد 4570 نقطة والتشــيكي 
توماس بيرديتش في المركز الســابع برصيد 4270 نقطة 
والأمريكي آندي روديك فــي المركز الثامن برصيد 3385 
نقطة والأســباني فيرناندو فيرداســكو بالمركز التاسع 
برصيــد 3240 نقطــة والروســي ميخائيــل يوجنــي في 

المركز العاشر برصيد 2920 نقطة. 

الروسية ماريا شارابوفا
 تتطلع إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس 

فرايبورغ يتعادل مع 
آينتراخت فرانكفورت 

سلبيا في الدوري الألماني 
■ برلــين ـ د ب أ:  أهدر فريــق فرايبورغ نقطتين 
على ملعبه بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه آينتراخت 
فرانكفــورت فــي المرحلة الواحدة والعشــرين من 

الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وحصــد كل من الفريقــين نقطة واحــدة ليرفع 
فرايبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس 
مقابل 27 نقطة لآينتراخــت فرانكفورت في المركز 

السابع. 
وحافــظ فرايبــورغ بذلــك علــى ســجله خاليا 
من الهزائــم خلال ســبع مباريات متتاليــة، بينما 
حصــد آينتراخــت فرانكفــورت أول نقطــة له بعد 
ثــلاث هزائم متتالية منذ انتهاء الأجازة الشــتوية 

للبوندسليجا. 

■ لشــبونة ـ د ب أ:  واصــل فريق 
بنفيــكا ملاحقــة بورتــو فــي صدارة 
الدوري البرتغالي لكرة القدم وتغلب 
علــى فيتوريا ســيتوبال 2/صفر في 
المرحلة الثامنة عشــرة من المســابقة، 
كما تغلب بورتــو على ضيفه ريو افي 

1/صفر. 
ورفع بنفيكا رصيــده إلى 42 نقطة 
فــي المركــز الثانــي بفــارق 11 نقطة 

خلف بورتو المتصدر. 
جايتــان  نيكــولاس  وافتتــح 
التسجيل لبنفيكا في الثواني الأخيرة 
من الشــوط الأول ثــم أضاف فرانكو 
فــي  للفريــق  الثانــي  الهــدف  جــارا 

الدقيقة 78 . 
وجــاء هــدف الفــوز لبورتــو بعد 
خمــس دقائق من بداية المبــاراة أمام 
ريو افي وكان من نصيب سيلفســتر 

فاريلا. 
وســقط فريق فيتوريا جيمارايش 
أمــام  الســلبي  التعــادل  فــخ  فــي 
ناســيونال ماديــرا في وقت ســابق 

أمس. 
وحصــد كل مــن الفريقــين نقطــة 
واحــدة بالتعادل ليرفــع جيمارايش 
رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع 
مقابل 26 نقطة لناسيونال ماديرا في 

المركز السادس. 
علــى  أولهانينســي  وتغلــب 
يونيــاو ليريا 2/صفــر ليرتفع رصيد 
أولهانينســي إلى 25 نقطة في المركز 
الســابع ويتجمد رصيد يونياو ليريا 

عند 25 نقطة في المركز الثامن. 
كذلــم فــاز باكــوس فيريــرا علــى 
بورتيمونينسي 1/صفر بينما تعادل 

أكاديميكا كويمبرا مع بيرا مار 3/3. 

بنفيكا يواصل ملاحقة بورتو
 في صدارة الدوري البرتغالي 

قلـص  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
انترناسـيونالي حامـل اللقـب الفارق 
مع غريمـه ميلانو المتصدر الذي تعادل 
مع جنوة 1-1 إلى خمـس نقاط بعدما 
مدربـه  مـع  الرائعـة  نتائجـه  واصـل 
الجديد ليونـاردو وفاز على روما 3-5 
في مبـاراة مثيرة في ختـام الجولة 24 
لـدوري الدرجة الأولـى الإيطالي لكرة 

القدم.
وأحـرز الكاميرونـي صمويل ايتوو 
فـي  هدفـين  انترناسـيونالي  مهاجـم 
جـزاء  ركلـة  مـن  و63   35 الدقيقتـين 
وجاءت باقي أهداف حامل اللقب الذي 
يقوده ليوناردو مدرب ميلانو السابق 
عـن طريـق ويسـلي سـنايدر وتياجو 
موتا واسـتيبان كامبياسو في الدقائق 

الثالثة و71 و90.

وأحـرز فابيو سيمبليسـيو وميركو 
فوتشـينيتش والبديل سيموني لوريا 

أهداف روما في الدقائق 13 و75 و81.
وأنهى روما المباراة بعشـرة لاعبين 
بعد طـرد نيكـولاس بورديسـو مدافع 
انترناسيونالي السابق بسبب مخالفة 

أسفرت عن ركلة الجزاء.
واستفاد انترناسيونالي من تحقيق 
فوزه السـابع في اخـر ثماني مباريات 
ليرتفـع رصيـده إلـى 44 نقطـة من 23 
مبـاراة ويحتل المركـز الثالـث متأخرا 
بخمس نقـاط عن ميلانو الـذي تعادل 
أربـع مرات في اخر سـت مباريات كان 
اخرها أمام جنوة في وقت سـابق لكنه 

خاض 24 مباراة.
باتـو  الكسـندر  البرازيلـي  ومنـح 
 29 الدقيقـة  فـي  لميلانـو  التقـدم 

مسـتفيدا مـن تمريـرة زميلـه زلاتـان 
ابراهيموفيتـش لكن انطونيـو فلورو 
فلوريـس المنضـم حديثا لجنـوة أدرك 
نهايـة  فـي  قويـة  بتسـديدة  التعـادل 

الشوط الأول.
المركـز  صاحـب  نابولـي  ويحتـل 
الثانـي برصيـد 46 نقطة مسـتفيدا من 
فـوزه علـى تشـيزينا بهدفـين مقابـل 
لا شـيء أحرزهمـا ادينسـون كافانـي 
وخوسيه ارنستو سوسا في الدقيقتين 
13 والاولـى مـن الوقت المحتسـب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
وتراجـع لاتسـيو إلى المركـز الرابع 
بعدمـا أهدر نقطتين وتعـادل مع ضيفه 

كييفو 1-1.
التقـدم  هـدف  هرنانيـس  وسـجل 
للاتسـيو في نهاية الشـوط الاول لكن 

بوستيان سـيزار أدرك التعادل لكييفو 
في الدقيقة 64.

ورفع باليرمـو رصيده الى 40 نقطة 
فـي المركـز الخامس بعـد فـوزه الكبير 
بأربعـة  ليتشـي  علـى  أرضـه  خـارج 

أهداف مقابل هدفين.
وجـاءت أهـداف باليرمو عن طريق 
فابريسيو ميكولي وخافيير باستوري 
وابل هرنانديز ويوسـيب ايليتشيتش 
في الدقائـق الثانية من الوقت الضائع 
للشـوط الاول و57 و60 و62. وسـجل 
جويرمـو جياكوماتسـي وجيدا هدفي 

ليتشي في الدقيقتين 17 و50.
هدفـا  امـوري  البرازيلـي  وسـجل 
لناديـه الجديـد بارمـا فـي الدقيقة 15 
عـن  التعـادل  أدرك  فيورنتينـا  لكـن 
طريـق جايتانو داجوسـتينو من ركلة 

جزاء فـي الدقيقـة 49 لتنتهـي المباراة 
بالتعادل 1-1.

وأصبـح رصيـد بارمـا 26 نقطة في 
المركـز الخامـس عشـر متأخـرا بثلاث 
نقـاط عـن فيورنتينـا صاحـب المركـز 

الحادي عشر.
وفي وقت سـابق أحرز اليسـاندرو 
ديامانتـي هدفـا مـن ركلـة جـزاء فـي 
الدقيقة 17 وأضاف اندريا كاراتشيولو 
هدفـا فـي الدقيقـة الثالثـة مـن الوقت 
المحتسـب بدل الضائع للشـوط الثاني 

ليفوز بريشيا على باري 2-صفر.
ويأتي بريشيا في المركز الثامن عشر 
برصيـد 22 نقطـة بينمـا ازداد موقـف 
بـاري سـوءا بعدمـا منـي بخسـارته 
السادسـة على التوالي وبقي في المركز 

الاخير برصيد 14 نقطة.

انترناسيونالي يقلص الفارق مع ميلانو بالفوز 5-3 على روما 

ماريا شارابوفا

جوليو سيزار حارس مرمى انتر ميلان ينقذ مرماه من تسديدة نجم روما ماركو بوريللو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لعــل البعــض يتذكر نصائــح الرئيس مبــارك للرئيس صــدام اثناء 
أزمــة الخليج الاولى وماأكثرها. نصحه بأن يرحم العراق أولا ويســتقيل 
وأن يرحــل الــى أي بلد عربي ويخرج الامة والشــعب العربــي من محنته 

وإنشقاقه. 
اليوم المشــهد أمام مبارك أوضح كثيرا للإقتداء بنصيحته «وبحكمته» 
حينئــذ. الوضــع اليــوم يتطلب منــه أن يرحم شــعبه وأمتــه وأن يرحل، 
فالوضع مصري التشــكل والابعاد، وطني الشــعور والاحساس، منبعه 
من الداخل والداخل فقط. إنه موقف الشعب بعيدا عن اي تأثير خارجي، 
فلذلك فيه من درجة الاختلاف الكثير مقارنة بما فعله صدام وإســتوجب 

نصيحة مبارك له بالاستقالة والرحيل. 
هنا يتضح شكل آخر من ممارسات السلطة العربية وهو شكل تاريخي 
وثقافــي لم يتوقــف. يجزىء في المواقف وينتقي فــي الاوضاع، ويجعل 
من الحقيقه ذات وجهين، مطلق بالنسبة للآخر «خطأ أم صواب» ونسبي 
بالنســبة للذات. مثل هذا الموقف «الزئبقي» نفاق أسود يتطلب إعادة في 

دراسة تاريخ الامة وتراثها. ولي أن ابدي بعض الملاحظات هنا:
أولا: الاســتبداد مرتبط تماما بثقافته الزئبقيهة التي تقوم على النفاق 
والعاطفة، بعيدا عن تحمل المســؤولية وتحديد المواقــف ومحاباة الذات 
وعدم مراعاة الآخــر. يتحول في مراحل الضعف الى عاطفة واســتجداء 
كخطاب مبارك الاخير، ولعــل البعض قرأ أو يتذكر ما حصل في رومانيا 
منذ عقدين قبل ازاحة تشاوشيسكو ومقتله وزوجته بعد ذلك، حين نادت 

زوجته احد الجنود الذي يمسك يدها بقوة قائلة له «اترك يدي أنا أُمك.»
ثانيــا: فقــدان المرجعية الثقافية والاخلاقية للســلطة اخطــر كثيرا من 
فقدانها حتى للشرعية الدستورية ذاتها، فلذلك كانت المناداة لدى البعض 
عبر التاريخ بأنه لا يصلح حال الامة سوى «مستبد عادل»، جرى التركيز 
في هــذه العبارة على البعــد الاخلاقي بعيدا عن مصدر الشــرعية لاهمية 
تلازم الامرين معا، ولكن فــي حالة فقدان البعد الاخلاقي الثقافي تصبح 
الشــرعية ناقصة وتتحول الى زئبقية مــا ينطبق على الاخر لا ينطبق على 
«كم شــهدنا في نصيحة مبــارك لصدام والتي يحتاجها هو نفســه اليوم 
اكثــر من اي فرد او اي وقت آخر «ولكننــى أنا غير» هذا هو منطق الموقف 

الزئبقي.
ثالثــا: الارضية التي تتحرك عليها الســلطة الزئبقية التي ترى نفســها 
اســتثناء دائما هــي الارضيي «المافياوية» المســتفيدة مــن الوضع، حيث 
تشــكل هــذه الارضيــة دعمــا مســتمرا لهــا ومبــررا دائمــا لاخلاقياتها 
واســتثناءاتها، واليوم نشــهد ذلك عيانا في الجوقــة الجديدة من هؤلاء 
يبــررون ما لايمكــن تبريــره محاولة منهــم للالتفات على حركة الشــارع 

المصري وحراكه. 
رابعا: تعمل الســلطة الزئبقية على انشــاء الدولــة الرخوة التي تصدر 
القوانــين ولا تطبقهــا في حين تقــوم المافياويــات المصاحبة المســتفيدة 
بالالتفافعليهــا فتقــل قبضة النظــام القانوني ويصبح شــكلا لا جوهرا، 
وإذا وصل الامر الى الجيش فقد يلتحم مع الســلطة في مواجهة الشــعب 
المعــزول، بمعنى أنه قد يتحول هو الاخر الى مافيا مســتفيدة من الوضع 

فيشيع الفساد.
خامســا: الســلطة الزئبقية لا تريــد أن تخرج، فلذلك يصبــح التوريث 
هو الســبيل الاوحد، ورأينــا حمى التوريث يجتاح الجميع وينتج نســخا 
مكررة معدلة تحاول تجميل الصورة فيأتي الابن لإصلاح ما أفسده الاب 
على حســاب الشعب مصدر الســلطات. حتى في احلك الساعات وتجهم 
الموقف الشعبي بشــكل مباشر، مشيرا بإصبع واحدة تقول أخرج «يأتي 

جواب السلطة «هم رايحين فين»؟ بمعنى الشعب رايح فين.
سادســا: تستهين هذه الســلطة بالشــعب مع مرور الوقت ومع تكون 
المافياويات المحيطة بها تشعر بالأمن والاستقرار، فلا تعد تحس بالشعب 
ولا بأوجاعه، وهنا يبدأ العد التنازلي لها مع الوقت، ويذكر الدكتور جلال 
أمين أنــه بعد الانتخابات التشــريعية المــزورة الاخيرة فــي مصر حاول 
بعض الوطنيين إنشاء برلمان مواز بديل لهم، فلما وصل الامر الى الرئيس 
قال «خليهم يتســلوا» هذه صورة واضحة لإنفصام الســلطة بمن حولها 

عن الشعب.
سابعا: لقد كان مبارك أكثر الناصحين لصدام والمكررين له بالانسحاب 

والتراجع عن الخطأ، حيث يعد ذلك ايجابيا، وأذكر بأننا كنا نســتمع الى 
ذلك بشكل شبه يومي، حيث كان ونظامه يمثلون الناصح الاكبر من أجل 
العــراق، ومن أجل الأمــة ومن أجل حقن دماء المســلمين. ولكــن التاريخ 
يحصــره اليوم فــي زاوية نصائحــه وكأنه يكشــف النوايا ومــا تخبىء 

الصدور بأمر رباني ليميز الصادق من المأجور.
 الآن: اذا لم تنتهز شــعوب الامة الفرصة الســانحة اليوم لفرز ثقافتها 
بشــكل انســاني وعصري واســتمرأت الخطاب التاريخي الســمج الذي 
يبرر القدرية والخيرية والانتقائية والاســطفائية تحت أي مسميات، فإن 
القادم اسوأ، لأن انكشافنا الاخلاقي اليوم أمام العالم والذي يمثله نظام 
مبارك، حيث تتكســر الارادة الشــعبية أمام إصرار السلطة المتلونة، التي 
تقــذف بالقرابين واحدا بعد الاخر لكي تتلون وتعود من جديد في موقف 
أنكره العالم. شــعب يطالب ورئيس يماطل ويرفــض بعد ثلاثين عاما من 
الحكم المطلق الاســتفزازي، ولكنها تمر على الظالم كلمح البصر في حين 

يبدو يوم الحساب بالنسبة له كألف سنة مما تعدون.
عبدالعزيز بن محمد الخاطر

نصيحة مبارك لصدام: «إنقذ العراق واستقيل»

■ كان على حق الراحل الشابي، منذ عقود، حين قال «اذا الشعب يوما 
اراد الحيــاة فلا بد ان يســتجيب القدر». ولم تخطئ الفئــات العريضة من 
المقصيين واولئك الذين يعيشــون على هامش المجتمع، في المطالبة بادنى 
شــروط العيش الكريم والحق في حياة كريمة في ظل انظمة عربية راكدة 
منذ الاســتقلال. انظمة ســيطرت عليها نخب سياسية انهكت قوى الدول 
وقضت على النمو الاجتماعي-السياســي-الاقتصادي وســيطرت على 

ثروات البلاد والعباد.
فئــات انهكتهــا الوعــود والخطابــات العميــاء وشــعارات الحمقــى 
والمعتوهين. فانتفظت من اجل كرامة الفرد وانســانيته وضد كل اشــكال 
الاســتعباد، لهذه الاسباب وغيرها لم تكن انتفاضة تونس من اجل الخبز 
او للظروف الاقتصادية – الاجتماعية المزرية والقاهرة فحسب، بل كانت 
اكثر دلالة من ذلك. كانت ثورة من اجل انســانية مفقودة، ترجمت شــعور 
الفرد بعدم توفر ادنى شروط الكرامة الانسانية، وبالمقابل احتكار النخبة 

السياسية والطبقة الحاكمة لكل ما هو اقتصادي وسياسي. 
فمنذ الاســتقلال نهجت الانظمة العربية سياســة القمع والتهميش من 

اجل ســيطرة تامة على الحياة العامة وخنق واغتيال كل محاولة للتغيير، 
وفرضت البورجوازيات العربية ـ والتي من مصلحتها ان تســتمر الانظمة 
الحاليــة لانها لا تســتطيع ان تعيــش في النور- ســيطرتها علــى الدائرة 

السياسية والاقتصادية مهمشة فئات عريضة داخل المجتمع العربي.
الاشــكاليات السياســية الراهنــة المطروحــة فــي العالــم العربــي هي 
بالاســاس اســئلة تداول للســلطة، الممارســة السياســية الحــرة، حرية 
التعبيــر، الاعــلام، حريــة النقابــات والاحــزاب وخصوصا قبــول النقد 
والمحاسبة. تراكم الثروات والسلطة في ايدي جماعات قليلة يولد تهميش 
عامــة الشــعب ويدفع نحــو الاحتقان وبراكــين تتحرك في صمــت قابلة 

للانفجار في اي وقت.
انحصار الســلطة بين ايدي هــذه الفئة وتوارث المناصــب القيادية بين 
افرادهــا عمــق الهوة بين الاعلى والاســفل، وانحصر الشــأن السياســي 
في القمة ولد نفورا سياســيا لدى الشــباب واســتبعد بشكل مقصود من 
المعتــرك السياســي. المشــاركات الباهتة فــي الانتخابات وفقــدان الثقة 
في مصداقيتها وســيطرة الجيل القــديم اي جيل الاســتعمار على مراكز 

القيادات الحزبية الادارية او حتى احزاب المعارضة لم يجعل منها ســوى 
تماثيل جامــدة، حولها الزمن الى رســوم كاريكاتوريــة تعبر عن مصالح 
ضيقــة. بعد مؤتمر الكويت في بداية الســبعينيات تطرق مهدي عامل الى 
ازمــة البورجوازيات العربية كازمــة قائمة بذاتها في وجــه الديمقراطية، 
ومنــذ اكثــر من اربعة عقــود لم تتحرك الانظمــة العربية مــن اجل احتواء 
الازمة واعطاء فرص اكثر للشــباب في العمل السياسي وممارسة نزيهة 

تدفع المجتمعات العربية نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
إنّ غيــاب رؤيــة اســتراتيجية متكاملــة لكيفيــة إدارة الانتقــال نحــو 
ديمقراطيــات حضارية، فــي مجتمعات يعيش غالبية ســكانها تحت خط 
التهميش السياســي، الاقتصــادي والاجتماعي، دون ان يتعرض الســلم 
والاستقرار الاجتماعي للمخاطر، هذا الغياب ادى الى تعطيل عجلة البناء 
وقــد برهنت الحلــول الترقيعيــة محدوديــة فاعلية الإجراءات الرســمية 

وبقاءها دوماً في خانة العلاجات المسكنة للالام.
ايمكن اعتبار انتفاضة الشارع العربي بداية نهاية حقبة شبه استعمارية 
وبذورا لنهضة عربيــة حديثة وعصر انوار يفتح الباب امام بناء وصياغة 
عقد اجتماعي وسياســي-اقتصادي جديد يضم كل مكونات المجتمع في 
اطــار عدالة اجتماعية شــاملة تعيد الحقوق لاصحابهــا وتصبح الاوطان 

تتسع للجميع.
عبدالله العبادي

الحل الأمثل لمشكلة العطالة
■ حســب تعريف منظمة العمل الدولية فان العطالة هي حالة الفرد 
القــادر على العمــل، الراغب في العمــل والباحث عن فرصــة عمل دون 
أن يجدهــا وليس لــه أي مورد للتعيش، ويجب دائمــاً عدم الخلـــط بين 
العطالــة والبطالة، فالعاطل هــو القادر على العمــل والباحث عنه دون 
أن يجــده بينمــا المتبطل هــو القادر علــى العمـــــل لكنــه لا يرغــــب في 
ممارســــــة أي عمــل، وغني عن القــول إن هناك عدة أســباب متداخلة 
تــؤدي إلى نشــوء ظاهــرة العطالــة منها على ســبيل المثــال لا الحصر 
انعــدام أو ضعف التخطيــط الاقتصادي وعدم ربط المناهج الدراســية 
باحتياجات سوق العمل وتقديم بعض الأولويات الأخرى على حساب 
أولويــات العمل ووجــود مفاهيــم اجتماعية خاطئة تعــــلي من شــأن 
العمــل المكتبــــــي وتحتقر العمل اليدوي، وحســب التقاريــر الصادرة 
مــن منظمـــــــة الــــعمل الدولية فــي عام 2010، فإن عــدد العاطلين عن 
العمـــــــل فــي العالم يقدر بمئة وســتة وثمانين مليــون عاطل وأن عدد 
العــاطلــين عن العمل في العالم العربي يقدر بخمســة وعشــرين مليون 

عاطل عن العمل!
من المؤكد أن مشــكلة العطالة هي من أخطر المشــاكل الاجتماعية في 

العالــم العربي، وأن التحــدي الكبير الذي يواجــه الاقتصادات العربية 
في الوقت الراهن هو ايجاد حلول جذرية لمشــكلة العطالة وخلق فرص 
عمــل جديدة على المديــين القريب والبعيد، فالتقاريــر الصحية تؤكد أن 
العطالة تخلق مشاكل نفســية خطيرة للعاطلين عن العمل مثل الشعور 
بالنقص وعــدم تقدير الذات والاحســاس بالظلــم الاجتماعي والعداء 
للمجتمع، والتقارير الاقتصادية تثبت أن العطالة تخلق مشاكل تنموية 
كبيرة كالهدر الوظيفي وضعف الانتــاج القومي، والتقارير الاجتماعية 
تؤكــد أن العطالة هي الســبب الرئيســي في تفشــي ظاهرة العنوســة 
وتأخر ســن الزواج وانتشــار العلاقات غير الشرعية كما أنها مسؤولة 
بشــكل مباشــرعن ظاهرة هجرة العقول والســواعد العربية إلى خارج 
الوطــن العربي، أمــا التقارير الجنائيــة فتثبت أن العطالة تتســبب في 
ارتكاب الكثير من جرائم المخدرات والسرقة والعنف والاغتصاب ولعل 
تصاعد ظاهرة قيام عدد من الشــبان العرب مؤخراً بحرق أنفســهم في 
عــدد من البلــدان العربية احتجاجاً على العطالة يُثبــت بما لا يدع مجالاً 
للشك أن العطالة قد أصبحت تشكل خطراً جسيماً يهدد استقرار وأمن 

الحكومات والشعوب على السواء! 
مــن المؤكــد أن الحــل الأمثــل لمشــكلة العطالة يكمــن في تبنــي عدة 
معالجــات منها على ســبيل المثــال لا الحصــر (1) تخصيص النســبة 
الأكبــر من الميزانيــة العامة لخلق وظائــف جديدة فــي القطاعين العام 

والخــاص فالتركيــز على خلــق وظائف جديــدة هو الضمانــة الكبرى 
لتحقيــق الاســتقرار السياســي والاجتماعي (2) تشــجيع الصناعات 
المتوســطة والصغيرة عبر مختلف أشــكال الدعم بغرض تشــغيل أكبر 
قــدر من الباحثين عن العمــل(3) تغيير مفاهيم إدارات الموارد البشــرية 
فــي الوطن العربــي التي تتشــبث دائماً بشــرط الخبرة قبــل التعيين، 
فالخبرة تكتســب مــن خلال العمل وليــس قبل الحصول علــى العمل، 
لذلك يجب تعيين الخريجين الجدد أولاً ثم اكســابهم الخبرات من خلال 
العمل فليس من المعقول تجميد الطاقات الانتاجية بســبب هكذا تخلف 
إداري (4) تشــجيع الشباب من الجنســين على تنفيذ المشاريع الفردية 
عبــر الدعم الحكومي للمشــاريع الفرديــة الصغيرة (5) تقــديم إعانات 
للعاطلــين عن العمل على غــرار ما يحدث في بعض الــدول الغربية (6) 
تكثيف التوعية الإعلامية للقضاء على مفهوم الوظيفة الكتابية المحترمة 
والعمل اليدوي غير المحتــرم لأن كل الأعمال محترمة طالما كانت نافعة 
للبشــر فيجب تشــجيع العمل اليدوي أياً كان نوعه وعلى الشباب عدم 
الترفع عن العمل اليدوي وممارسة أي عمل متاح بدلاً من انتظار وظيفة 

مكتبية قد تأتي أو لا تأتي على الإطلاق! 

  فيصل علي سليمان الدابي
fsuliman1@gmail.com

■ في زمن الإعلام المفتوح واســتحالة قطع التواصل ما بين الشــعوب 
وبكافة مســتوياتها مهمــا كان جبروت الحاكم ودهــاء اجهزته، بات كل 
صغير وكبير، سواء كان يحتفل مع قبيلته بتقديم القرابين للإله في ادغال 
افريقيــا، أو على ظهر بعير هائما بصحارى العرب، أو مســطولا متســكعا 
فــي شــوارع الغرب، ملما بمــا يدور في العالــم من تغيرات، فاكا طلاســم 
السياسات، مســتخفا بعقول من يســتخفون بعقول شعوبهم، مشخصا 
ألاعيبهم ومجهزا لها العلاج المناســب مســبقا، شــاعرا بمزيــج من الفرح 

والحزن، فسبب المفردة الأولى: 
هو تفتح عقول البشــر وإدراك ما لم تدركه الشــعوب بكافة تصنيفاتها 
ومختلــف اماكن اقامتها ســابقا، ورشــفها للحقيقة مــن المنابر الإعلامية 
اللامحــدودة العــدد والمصــدر، وذكاؤهــا فــي اســتخلاص المعلومــات 
مستفيدة من الخلاف ما بين القنوات الفضائية من جهة، وبين الحكومات 
المحليــة والأقليمة والدولية من جهة اخرى، أما ســبب المفــردة الثانية: هو 
الأســف على أعداد الضحايا الذين يســقطون في الزمن مــا بين القرارات 
الاحتضارية للحكام الذين لا زالوا في ظلام الاســتخفاف بعقول الشعوب 
والاحلام في الحكم حتى الموت والتوريث ما قبل الموت، والمحاولات الغبية 
التــي يســتخدمونها في إطلاق يــد عصاباتهــم المنظمة للتخريــب والقتل 
والنهب وتشــويه صورة الشــعب الثائــر من جهة، وإجــراءات يتخذونها 
أملا في بقائهم ذات طابع اســتخفافي لا تســتحق ان تقاس حتى كالهواء 

في الشــبك، وزمن هروبهم او سحلهم وزبانيتهم على أيدي شعوبهم التي 
قهروها واستعبدوها وسرقوا مقدراتها وزجوها في غياهيب السجون لا 
لشــيء إلا لأنهم طلبوا خبــزا وعملا وكرامة، والمتتبع لمــا يحدث في ارض 
الكنانة وما يســطر شــعبها العريق من ملاحم اعتاد على تسطيرها إذا ما 
وجد ثغرة فــي أنظمة البطش الفولاذي الذي لازمتــه، إلا ان الأمور تغيرت 
والفضاءات انفتحت، والانظمة ما بين ركلت ورجفت وخنعت ولرؤوسها 
المرتفعــة لعقود طأطأت، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تواريخ صلاحياتها انتهت، 
وفي وقت حســابها اعترفت بجرمها، لا مجال للعفــو، فمن كفر مهما ندم 
لا يمكن ان يصفح عنه الله ســبحانه وتعالى يوم الحســاب، فمسكنه النار 
وبئــس المصير، ولــن تفيده كلمــة يا ليتنــي… غريب ما نســمع ونرى من 
تمادي حسني مبارك في اســتخفافه بعقول المصريين العظماء من أغنياء 
وفقراء، يطل عليهم بخطاب تخديري كعادته بأنه يعي طموحات الشباب 
وطلباتهــم، وســوف يوفر ما يرمــون اليه، وفي ذات الوقت يعيد انتشــار 
حكومــه القمع والقهر بعــد حلها، ويبــرز بعض الأســماء المعتدلة لإخفاء 
قباحة إعادة الانتشار للظلمة والكفار من حاشيته وجلاديه، وفي خدعة لا 
تنطلي على من يبيع العلكة في شوارع الزقازيق، يعين سليمان نائبا له بعد 
ان صام ثلاثين سنة عن تعيين نائب ثم فطر على بصلة، وفي تناقض يدل 
على الســاعات الأخيرة من الهرب كعادة الحكام العرب، يفوض ســليمان 
بالتفاوض مع الشباب، في الوقت الذي يعلن فيه وزير الإعلام لشبكة سي 
ان ان إغلاق جميع شــبكات الاتصال الخلوي في مصر استباقا للمظاهرة 
المليونيــة، ووفقا لــوزارة الإعلام فقد أغلقت مجموعة نــور المزودة لخدمة 
الانترنت في مصر، علما بانها آخر شركة عاملة بهذا المجال، وذلك للتعتيم 
الانترنتي الكامل، كما وضعت قوات الامن المصرية حواجز اســمنتية على 

المداخل الاســتراتيجية في وســط القاهــرة وبالقرب منها، وأمر حســني 
مبــارك الذي قال انني اعي طموحات الشــباب بوقف القطارات لأجل غير 
مســمى، بما يســاعد على منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير، في 
دلالة واضحة على المناورة لإعادة الســيطرة على القمع والقتل والتجويع، 
وفي مفارقة واضحة وتصرفات تدل على حب الكرســي والغطرســة، في 
الوقت الذي يقول فيه حسني مبارك انه يعمل من اجل راحة الشعب ورقي 
حاله وتحســين مستواه المعيشــي وإفلات حريته من قبضة سلطته، وانه 
ينصت لما يقول الشــعب تماما، ويعمل على تحقيقــه، يرفض ما ينادي به 
الشــعب بكافة طوائفه وطبقاته من قلب القاهرة وتحديدا ميدان التحرير، 
مــن عبــارات واضحة لســان حالهــا يقول: إرحل يا حســني الــذي ماتت 
كرامتــه وماتت عروبتــه وماتــــــت نخوته ومات الدين فــي قلبه يوم باع 
الامة ونام فــي احضان الصهاينة يبيع لهم الغــاز ويفتح لهم ابواب مصر 
المؤمنــة على مصراعيها، ارحل يــا قاتل الأبرياء في مصــر وغزة يا عميل 
الأمريكان والإســرائيليين، يا من استشهد على مســؤوليته الفلسطينيون 
وزاد عليهــم شــهداء مصر، لقــد ركنت كثير ا على ســبات شــعبك الأبي، 
ونســيت ان كل امر اذا ما تم ينقلب، مما يدل على ان الكرســي حبه الاول 
والأخير ولا يكفيه ما سرق من الملايين ليفتح للمـــــقربين سرقة المصريين، 
ويدل ايضا على أن هناك حكاما على استعداد لأن يضحوا بكامل شعبهم 
ويبيعون ارضهم في سبيل البقاء على كراسيـــــهم، يا من بقي من الحكام 
لا تستخفوا بعقول شــعوبكم، فالاســتخفاف والحرمان هما وقود طاقة 

الشعوب للتغيير.

غانم العنزي 

أزمة مهمشين أم أزمة نخب عربية؟

احمق من يستخف بعقول الشعوب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مفتي مصر يغرد خارج الثورة
■ فوجئــت وأنــا أتابع تداعيات الحياة التي دبت في الشــعب المصــري وما أعقبها 
من ردود أفعال، بكلام للســيد علي جمعــة مفتي الديار المصرية فــي برنامج 90 دقيقة 
علــى قناة المحــور المصرية، كلام أقــل ما يقال عنه أنــه متخلف جدا عــن ركب المقاصد 
الشــرعية التي كان اجدى به أن يدافع عنها وينافح اصطفافا إلى جانب المســتضعفين 
والمقهوريــن، فالإســلام جاء ثورة على الظلم والاســتبداد قبل وبعــد أن يكون مقررات 
فقهية عن الصــلاة والعبادات يرتلها المعممون الموظفون فــي القنوات الفضائية والتي 
تخص علاقة العبد بربه، والتي قد تتحول مع الوقت في إغراقها الخلافي إلى أداة إلهاء 

عما يعانيه الناس وعامل تخدير.
لقد مضى الســيد علــي جمعة يغرد خارج الســرب بحديثه الاســتنكاري عما  يريده 
الخارجون من الشباب على النظام، هل يريدونها ثورة فرنسية أم إنجليزية أم أمريكية، 
وفي نظــره قد وصلت الرســالة ولا داعي للاســتمرار، وعلى الناس الرجــوع لديارهم 

والتزام الهدوء حقنا للدماء.
لقد كان الســيد جمعة غير موفق إطلاقا، وليته ســكت، فإنه بكلامه يكرس نموذجا 
لطالمــا كان موضــع نقــد في تاريخنا بســبب أنــه واحد من أهم أســباب جثــوم الظلم 
والاســتبداد على صدور العالمــين. لقد تحدث الفقيه بما يحفظه عــن المآلات، فكان خير 
داع للقعــود خوفا من الفتنة ودرءا لها، وكأن الناس بما هم فيه من فقر وظلم وعســف 
ونهب وسلب أنأى ما يكونون عن الفتنة، إنه فقه الذريعة الذي أساء فقهاء البلاط فهمه 
فقتلــوا في الأمة روح الانقلاب علــى البطش وروح التغيير للمنكر الأكبر الذين ســلبهم 

حريتهم، وشغلوا الناس بتغيير صغائر المنكرات.
لســت أدري لماذا لا يتذكر الســيد علي جمعة فقه النصيحة الواجبة للسلطان الجائر 
ويذكر بمواقف الفقهاء من أهل السنة الكبار الذين لم يغردوا خارج المقاصد التي تخص 
الأمة لا الأفراد، فقد صارع الإمام أحمد المامون والمعتصم، واتهم الإمام الشافعي بقلب 
نظام الحكم وموالاته لعبد الله بن الحســن وقد اقتيد مقيدا إلى هارون الرشيد، وكذلك 
ابتلي أبــو حنيفة النعمان مع أبي جعفر حين رفض توليــه القضاء في عهده تعبيرا عن 
رفضــه لنظامه، وكذلــك ابتلي الإمام مالك فضرب على عهد جعفر بن ســليمان وقد أثر 
عنــه: ضربت فيما ضرب فيه ســعيد بن المســيب، ومحمد بن المنكــدر، وربيعة، ولا خير 

فيمن لا يؤذى في هذا الأمر. فهل غاب عن هؤلاء النظر في المآلات يا فضيلة المفتي؟
الدكتور إدريس مقبول – المغرب

انهم يتآمرون ضد المنتفضين
■  هنــاك مؤامــرة دنيئــة تحاك  ضــد الانتفاضة المصريــة المباركة، يقــوم بها رجل 
الأعمال المصري حســن راتــب من خلال قناة المحور، فهو منذ الأمس  حاول اســتغلال 
الفتــاة المنظمة للمظاهرة المليونية، التي أرغمها مذيعا القناة هناء ســمري وســيد علي ـ 
وهي للأســف انســاقت من دون وعي ومن دون دراية إلى خبثهما ـ على أن تقيم معهم 
حوارا الســاعة الواحدة من ظهر الثلاثاء وأن يتخلوا عن المظاهرة وقد قمت بإعلام أكثر 
مــن جهة بتلــك الخديعة، والحمد لله لم تنجــح الخديعة، ولم يؤخذ بــكلام هذه الفتاة، 

وتدعى أسماء محفوظ.
 أما اليوم ورغم هذا الزخم الكبير للتظاهرة، فمنذ ظهر اليوم وهم يقومون باستضافة 
وزراء مــن الحكومة الجديدة علــى الهاتف، ويوهمون الناس بأن النظــام على ما يرام، 
وهذا شــأنهم، لكن الشــيء الخطير أنهم الآن يأتون بشــباب من أبنــاء رجال الأعمال، 
ويصورونهــم على أنهم بعض شــباب الانتفاضة مع المذيع كــرم جبر، وهو عضو كبير 
فــي الحــزب الوطني، ومعروف جيــدا عندنا، وهو يــرأس روز اليوســف، لكي يقوموا 

بإجهاض هذه الانتفاضة المباركة التي تهدف إلى تخليص البلاد من هذا الطاغية.
 لذا فانا أتوسل إليكم أن تنشروا هذا الخبر ـ ولكم أن تتأكدوا من صحته بأنفسكم ـ 

حتى يرتدع هؤلاء المتسلقون من أيتام وأزلام هذا النظام الفاسد، 
أرجو رجاء خاصا أن تقوموا بكشــف هذه الخديعة، حيث لا حيلة لي أن أوصل هذا 

الخبر الى الشباب المتظاهر.
  د. محمد المصري  

«الخبراء» الأمريكيون والتحريض على القتل الجماعي
■  خــرج علينا غير مشــكور على قناة الجزيــرة الاخبارية وخــلال تغطيتها المميزة 
لجمعــة الغضب  المصرية العظيمة الســيد جــاك بركمان وهو أحد مــن يدعون بخبراء 
الشــرق الاوســط والمفكريــن الاســتراتيجيين الذين تعج بهم موئسســات ما يســمى 
بخزانــات الأفــكار الأمريكية، أقــول خرج علينا هــذا وبكل وقاحة بالدعــوة الصريحة 
للرئيس اوباما بأن يضغط على الرئيس المصري حســني مبارك بشدة كي يقوم الاخير 
بضرب المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بقوة شديدة بحيث يقتل الالاف وتوأد 
الانتفاضــة قبل أن تصبح ثــورة حتى يبقى نظامه حماية للمصالــح الأمريكية والكيان 

الصهيوني. 
قالهــا بــكل صراحة انه يجــب الضرب بقوة مفرطــة والا فات الأوان. لقــد ذهلت لما 
ســمعت من هــؤلاء الذين  يتشــدقون بعناوين فضفاضة لحقوق الانســان ويفاخرون 
بكــون الكيــان الصهيوني في فلســطين «الديمقراطية الوحيدة» في الشــرق الاوســط 
على حد قولهم، فما قاله هذا هو تحريض على القتل الجماعي لابرياء كانوا يمارســون 
حقوقهــم الانســانية بحرية التعبير. أنا أتكلم هنا من منظور انســاني بحت. أنا لســت 
خبيــراً بالقانون الدولي المتعلق بهذه الأمور ولكني أعتقــد أن هذا وغيره يجب أن ترفع 
عليهم دعوات قضائية بالتحريض على القتل الجماعي للابرياء والذي أعتقد أنه جريمة 

ضد الانسانية، على الاقل في مصر القادمة بحيث يمنعوا من دخولها.
طارق العبدالله
الولايات المتحدة

الثورة رسالة لا زعامة
■  ذات تاريخ صبرت الشــعوب طويلا متجرّعــة علقم العبودية والإذلال، عطلت في 
آدميتهــا كلّ تفكير في محظور له علاقة بسياســة تعني الطبــل والمزمار، مدحا للحكام 
الفجّار، انقادت كارهة لتعيش إيقاع زمنها المرّ بمسكنات «قتلا للوقت» من قبيل الفرجة 
الكرويــة حتى تحول الجميع إلى خبراء ومحللين رياضيين يُجاهرون بفقههم في علوم 
الأقدام بقدر امتناعهم عن الخوض في شــأنهم العام... كلّما أطبق عليها اليأس وحشا 
كاســرا تعاطت الأفيــون خمرا وحشيشــا وقراءة فنجــان، أو راحت تختلــي بخالقها 
تصلّي له خاشعة، شاكية له عجزها، ملتمسة في عبادته النجاة من الانتحار، راجية أن 
يغفر لها ذنوبها لتقوى «على تغيير ما بنفسها»... عقدت العزم على أن تمسك بأقدارها 

ثائرة هادرة لا تلوي على شيء.
أجل الغليان الشــعبي له محاذيره، لكن ما الحيلة وإرادة الشــعوب خطابها صريح، 
واضح، واثق يقول: الجنة، الجنة وعند الاستحالة فجهنم دون القبول بمنطقة وسطى 
بين النعيم والجحيم... ذلك هو المشــهد كما يتشــكّل، يحتم علــى النخب أن تقرأه جيدا 
لتنخرط في ســياقه، تحكمها فضائل تواضع العلماء وحكمــة الأنبياء... مات الأنبياء 
حملــة رســالة الخير الإلهيــة بعــد أن أودعوها، حاضرا، فــي أعماق الوعــي الجماعي 

للشعوب...مشروع الثورة اليوم رسالة لا زعامة.
جمعة الشاوش -  تونس

المصريون بحاجة لاقلام تنصفهم
■  إن الشــعب المصري يحتــاج لأقلام تحرضه حتى يظل عازمــا.. أرجو أن تحفزوا 
على الاســتمرار وأن تذكروا ثوار مصــر أن الله يحب أن تؤدى الأمانة إلى أهلها. تونس 
وشــهداؤها وشــهداء مصر اســتأمنوهم على ثورة العــرب وهؤلاء علقــوا آمالهم على 
مســتقبل افضل فالشــعوب اصبحــت رهينة الثــورة. وبقدرتنا على المواصلة نســاهم 

بالصبر والتحريض والتغيير العظيم.
طارق اية الله 
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أرادها الشباب ثورة خلاقة وأرادتها رايس فوضى خلاقة: فمن هو الرابح؟ القيادة السعودية والموقف المتناقض من قضيتي مصر الان والعراق سابقا

اسرائيل ورقة مبارك الأخيرة فهل يحسم الجيش أمره؟

ايها المفكرون وكتاب الرأي.. اليوم أمر 

■ ظنـت إدارة أوباما، وعلى منوال ظنها نسـجت 
إدارات دول الاتحـاد الأوروبـي، أن الشـباب العربي 
الـذي بـدأ انتفاضتـه آليـا أو إلكترونيـا عـن طريـق 
التدويـن،  أو  الفيـس بـوك والتويتـر والبلوجنـج، 
سـيدين بالفضـل للغـرب لأن هـذه الوسـائل التـي 
يسـتعملونها هي صناعة غربيـة أمريكية وأوروبية، 

وبالتالي سيتبنى الشباب العربي أجندات الغرب.
وربمـا  ظنهـم،  خيـب  العربـي  الشـباب  أن  غيـر 
نتيجة لهـذا الاقتناع أو لهـذه القناعـة الغربية، بنَت 
البروفيسـورة كوندوليـزا رايس وزيـرة الخارجية 
الأمريكية السـابقة، رأيها بأن العالم العربي سيشهد 
«فوضى خلاقة»، بيد أن الشـباب العربي في تونس، 
والشـباب المصري الذي استنسـخ ثـورة تونس في 
ميـدان التحريـر بالقاهـرة وعلـى امتـداد كل المـدن 
الخلاقـة  بثورتـه  العالـم  فاجـأ  المصريـة،  والقـرى 
وليست الفوضى الخلاقة. فما الفرق إذن بين الفوضى 
الخلاقـة، وهـو التمنـي الغربـي، والثـورة الخلاقـة 
وهـو القرار الشـبابي العربي؟ وسـبب أنهما ثورتان 
الشـباب  أن  خلاقـة»،  «فوضـى  وليسـتا  خلاقتـان 
فـي تونس ومصـر أرَيا العالـم كله نمـاذج عملية في 
والانضبـاط  التهذيـب  ومنهـا  التعامليـة،  الأخـلاق 
والمطالبـات السـلمية مـن غيـر أن يطلقـوا رصاصـة 
واحـدة، أو أن يلجـأوا إلـى أي صـورة أو درجـة من 
العنف، بل على العكس هم أنفسـهم تصدوا للعابثين 
وشـكلوا لجانـا شـعبية لحمايـة الممتلـكات الخاصة 
والعامـة. الفوضى الخلاقة التي راهنت عليها رايس، 
إن حدثـت، فسـتكون لمصلحـة إسـرائيل أولا. لأنهـا 
سـتدخل الشـباب العربـي فـي أنفـاق مـن الفوضى 
تشغلهم ببعضهم البعض عن العدو الصهيوني الذي 
يتربص بهم الدوائر، كما حدث في رواندا بين الهوتو 
والتوتسـيس فـي التسـعينات، ولذلـك كانـت ثورة 
البوعزيزي في تونس والثورة المصرية خلاقتين بكل 
مـا تعني الكلمة. فهي وإن كانت محركاتها الأساسـية 
البطالـة والجـوع وانعدام الحرية، وليسـت بصورة 
مباشرة التصدي لإسرائيل، وإن كان مثل هذا الهدف 
فـي حالـة كمـون فـي الذهنيـة التونسـية والمصرية 
الحـرة، كمـا سـنوضح لاحقـا. فقـد أطاحـت الثورة 
التونسـية بنظـام موالٍ للغـرب ولإسـرائيل، ويبدو 
النظام المصري الأكثر موالاة لإسرائيل والغرب، قاب 
قوسـين أو أدنى من السـقوط والسـقوط المريع حتى 

كتابة هذه السطور.
لا يمكـن أن ينسـى التونسـيون مثلاً كيـف منعهم 
نظـام بن علـي البائد مـن التظاهر نصـرة لإخوانهم 
الفلسـطينيين، خـلال الحـرب الصهيونيـة على غزة 
نهايـة عـام 2008 وبدايـة 2009 بتأثيـر مـن اللوبـي 
اليهـودي القـوي في تونـس ومن  داخل مؤسسـات 
النظام. ولا يمكن أن ينسـوا كذلك  كيف تواطأ النظام 
التونسـي مـع العـدو الصهيونـي ضد رغبة شـعبه، 

الأجـواء  بدخـول  الإسـرائيلية  للطائـرات  وسـمح 
التونسـية فـي الأول مـن تشـرين الأول/أكتوبر عام 
إلـى  والوصـول  الوطنيـة  سـيادتها  وخـرق   1985
منطقة (حمام الشط) وقصف مقر سكن خليل الوزير 
الفلسـطيني  الحجـر  مقاومـة  مهنـدس  (أبوجهـاد) 
للكيـان الصهيونـي، التي أفضت بعد ذلـك في كانون 
الأول/ديسـمبر عـام 1987  إلـى انـدلاع  الانتفاضـة 
الأولـى، التي على إثرها تم تأسـيس حمـاس على يد 

المناضل المقعد الشهيد أحمد ياسين، رحمه الله.
ويـدرك التونسـيون الأحـرار أن بلدهـم مـع أنـه 
فـي الشـمال العربـي الافريقي، وفلسـطين في آسـيا 
العربية، إلا أن بلدهم ليس بمنأى عن شرور إسرائيل 
ويدهـا الطولـى تحـت أي ذريعـة كانت. ويستشـعر 
التونسـيون أيضـا مـدى حـرص نظامـي بورقيبـة 
وبـن علـي البائديـن علـى بقـاء اليهـود التوانسـة، 
آمنـين  الصهيونـي،  للكيـان  منهـم  الموالـين  خاصـة 
معززين مكرمـين في تونس وبشـكل أفضل بكثير من 
المواطنين التوانسـة الآخرين. ولعـل ما لحق ببعض 
السـيناغوغات أو الكنائس اليهوديـة في تونس من 
اعتداءات ـ وإن كانت محدودة نظراً للحماية الأمنية 
القصـوى من قِبـل النظام علـى مدى العقـود الأربعة 
الماضية، والهجوم الأخير بعد قيام الثورة الشـبابية 
ـ يـدل على مدى الاحتقان الذي يشـعر به التوانسـة 
بشـكل عام إزاء الوجـود اليهودي فـي تونس، الذي 
علـى - خـلاف يهـود اليمـن مثـلاً ـ لـم يُخـفِ يومـا 
الصهيونـي  والأيديولوجـي  الدينـي  انحيـازه  قـطّ 
العنصري لدولة إسـرائيل، التي تحتل فلسـطين منذ 
ر للكيان  ثمانية وأربعين وتسعمئة وألف، والذي صدَّ
الصهيونـي الكثيـر مـن المهاجرين. وحتـى قبل زوال 
نظـام بـن علـي، وتفجـر الثـورة التونسـية المباركة 
وتحديداً خلال شـهر أيار/مايـو2010، ورغم أجهزته 
القمعيـة، ومنـع التظاهر، احتج آلاف من التوانسـة، 
ومنهـم شـخصيات ثقافية وإعلامية، حسـب جريدة 
«الصبـاح» التونسـية، ضـد مغـنٍّ تونسـي واسـمه 
محسـن شـريف. هذا المغني أقام حفلة بمدينة إيلات 
في فلسطين المحتلة (الكيان الصهيوني)، وغنى أغنية 
دعا فيهـا بطول العمـر لابن علي وبنيامـين نتنياهو. 
التونسـية  الجنسـية  بسـحب  المحتجـون  وطالـب 
مـن المغني شـريف، الذي وجـه دعـوة للصهاينة في 
إيلات بزيارة مدينة (جربة) التونسية، التي يقطنها 
توانسـة يهـود معروفـون تاريخيـاً بولائهـم للكيان 
الصهيونـي. فقد أثار مثل ذلك الفعـل حفيظة الأحرار 
في تونس، الذين رأوا أن حفلته تحمل سمة من سمات 
التطبيـع الثقافي مـع العدو الصهيونـي، الذي يمعن 
في فلسـطين قتلا واحتلالا واسـتيطانا. إن الشـباب 
العربي، إناثا وذكورا، الذي استغل انتشار الوسائل 
الإعلاميـة الآليـة أو الإلكترونيـة الجديـدة، ناشـرا 
الوعي بين صفوف الأمة عن فسـاد النظام السياسـي 
العربي وتآكله، والذي أثبت تخلف النظام السياسي 
العربـي المتكلس وتأخـره عن اللحاق بفكر الشـباب 
وطرائق تفكيره، الذي تجاوزه بأشواط كبيرة، يعي 
تماما أجندات الغرب. ومن هذه الأجندات مثلاً تعيين 

أو دعـم الحكومات التـي تنفذ أجنـدة الغرب، وليس 
مهمـاً أن تكـون ديمقراطية أو تراعي حقوق الإنسـان 
بـين مواطنيهـا، طالما أنها تـؤدي ما هو مطلـوب منها 
إزاء أمـن إسـرائيل وحمايـة مصالـح الغـرب. ولكنَّ 
ت إلى تغليظ مواقفها تجاه النظام  دول الغرب أُضطرَّ
العربـي الرسـمي فـي تونـس ومصـر، عندمـا كسـر 
التوانسـة والمصريون حاجز الخوف مـن نظاميهما. 
وكلما ارتفع سقف مطالب التوانسة والمصريين ارتفع 
معه منسـوب غلظة الغـرب إزاء النظامين التونسـي 
والمصـري. فـي مصر خاصةً، لا شـك في أن إسـرائيل 
والغرب يخشـيان من ديمقراطية حرة ونزيهة كالتي 
أتـت بحماس إلـى السـلطة فـي كانـون الأول/يناير 
2006، لأنهـا لـم تخـدم إسـرائيل وبالتالـي الغـرب، 
ولذلـك حاربوهـا وحاصروها إلـى اللحظـة. وحتماً 
فـإن سـقوط نظـام كامـب ديفيـد المصـري لا يـروقُ 
لإسـرائيل والغـرب، ولذلك هم يودون بقـاء النظام، 
وإن كان لا بـد مـن تنازل الرئيـس أو رحيله. وبما أن 
الشـعب المصري مُصرٌّ على رحيل الرئيس ومحاكمته 
وتوليـة الرئاسـة لرئيس المحكمة الدسـتورية العليا 
لفتـرة مؤقتـة لا تتعدى السـنة الواحدة، فـي أثنائها 
يتـم تغييـر جـذري للدسـتور وحـل كامـل لمجلسـي 
الشـعب والشـورى، وبـدء عمليـة انتخابـات حـرة 
ونزيهة لاختيار رئيس يجمع عليه الشـعب المصري، 
فـإن الغـرب لن يملك سـوى أن يذعن لرغبة الشـعب 
عادى الديمقراطية المصرية، لأنها  المصري، ولكن سـتُ
بالضـرورة كما يُفهـم من هتافات ملايـين المتظاهرين 
في القطر المصري كافـة «كلموه بالعبري يمكن يفهم» 
وغيرها مـن الهتافـات المعاديـة لإسـرائيل والغرب، 
التي سـاندت نظام مبـارك على مدى ثلاثـة عقود مع 
علمهم بظلمه وسـرقته وتعسـفه في حق شعبه على 

عد. جميع المستويات والصُّ
إن كلتـا الثورتـين التونسـية والمصريـة، سـيتم 
عاجـلا أو آجـلاً استنسـاخهما فـي دول أخـرى فـي 
العالم العربي وفي دول الخليج العربي. وعليهِ، فإن 
حكومـات الدول العربية والتي معظمها لا يقل سـوءاً 
عن حكومتي تونس ومصـر الهالكتين، مطالبة اليوم 
بتصور السـيناريوهين التونسـي والمصري، ورسـم 
صورة مفترضة عـن حصولهما في هذا القطر العربي 
أو ذاك. وحتـى يتم تفادي ما حدث في تونس ومصر، 
علـى الـدول العربية أن تراجـع دسـاتيرها وتغيرها 
وفـق تطلعـات شـعوبها، وإعادة النظر فـي المجالس 
الموجـودة، كالشـورى والأمـة والنـواب وحلهـا إن 
تطلب الأمر، وتشـكيلها بما يضمن عدم إقصائها لأحد 
وتمثيلهـا لكافة أبناء الشـعب، وأن تُجرى انتخابات 
حـرة ونزيهـة وإتاحـة الحريـة للتعبير لـكل الناس 
ومراجعـة الرواتب والأجـور لحفظ كرامـة المواطن، 
وتحقيـق العدالـة الاجتــماعيـة، واعتبـار المواطـن 
مصـدر الأمن الحقيقـي لبلده وأغلى الثـروات، واقعا 
وتطبيقا، وليس مجرد تهويـش بهرجة إعلامية، كما 

هي الحال.   

٭ كاتب قطري 

■ يبدو أن البعض من قـادة هذه الامة لازالوا مصرين 
على أن يستثمروا سياساتهم في الزمان والمكان الخاطئين، 
على الرغم من تجاربهم السـيئة التي كلفت الامة الشـيء 
الكثير، بل انهم لم يتعظوا بكل تلك التهديدات التي جرتها 
سياسـاتهم الفجـة، حتى علـى أقطارهـم، والتـي جعلت 
أراضيهم تحت مرمى النيران المعادية. كما لم تحصد الامة 
من مواقفهم ومـن علاقاتهم الدولية الاسـتراتيجية، ومن 
أموالهـم ومن خبرتهم في السـلطة والحكم على مدى أكثر 
من قـرن من الزمان، غيـر الخراب وضيـاع الحقوق، على 
الرغـم من الزعامة السياسـية والدينية المعقـودة لهم في 
العالمين العربي والاسـلامي، ونحن نقصـد هنا بالتحديد 

السياسة التي تمارسها القيادة السعودية.
ففي كنف هـذا الحراك الشـعبي الثوري الـذي يجتاح 
الشـارع العربي، منـذ أن فتحت مصاريـع بواباته الثورة 
التونسـية الرائـدة، والذي امتد شـرره الـى كافة أصقاع 
الوطـن العربـي الكبيـر، فتناغمت معـه الثـورة المصرية 
الباسـلة، يطـل علينا موقف القيـادة السـعودية الغريب 
مـن الحدث المصري والمنحـاز انحيازا أعمـى الى الرئيس 
حسني مبارك، حتى أنها تجرأت في وصف الشباب الثائر 
بأنهم ليسـوا سوى مجموعة مندسين وعابثين بأمن مصر 
واستقرارها، ويبدو واضحا جدا أنها كانت تبغي من وراء 
هذا الدعم لحسني مبارك، وهذا الوصف الساذج والظالم 
للثـوار، في موقفها المبكر، الذي سـبق مواقف دول الاقليم 
كافة، الى اسـتغلال قطبيتها في المنطقـة العربية للضغط 
على الاخريـن، خاصة دول الخليج العربـي لاتخاذ نفس 
الموقـف، وقطـع الطريق علـى أي موقف أخر يكـون داعما 
للثوار، وبذلك فقد ارتكبت خطيئة كبرى في حق الشـعب 
العربي المصري، الذي أدارت ظهرها له وفضلت مصالحها 
وطبيعة علاقاتها الحكومية مع ذلك النظام عليه، في وقت 
كان من الحكمة السياسـية أن تنحاز اليه، أو أن تقف على 
الحيـاد حتـى ينجلي الموقـف، أو أن تلـوذ بالصمت وذلك 

أضعف الايمان.
ان موقـف القيادة السـعودية مـن الثـورة المصرية قد 
يكون غريبا بعض الشـيء في النظرة السـطحية للامور، 
لكن الدراسـة المعمقة لـه تبين أن ذلك الموقـف كان لابد أن 
يكون كذلك، ولا شيء غيره، لانه نابع من مصلحة النظام 
السـعودي الـذي يـرى أن سـقوط النظـام المصـري، انما 
يجعل ما يسـمى محور الاعتدال العربـي في مواجهة غير 
متكافئة اطلاقا مع قوى الثورة العربية، كما أن سقوطه قد 
يشكل دافعا للولايات المتحدة الامريكية لان ترفع تدريجيا 
غطاءها عن النظام السـعودي أيضا مستقبلا، وهذا الذي 
أكدت عليه وزيرة الخارجية الامريكية، في تصريحها قبل 
أيـام، عندما قالـت (يخطئ مـن يعتقد من زعماء الشـرق 
الاوسط أنه في مأمن من التهديدات السياسية) اضافة الى 
أن هـذا الموقف انما ولد من طبيعة العلاقة الاسـتراتيجية 
التـي ربطـت النظامين على مـدى عقود من حكـم الرئيس 
مبـارك فـي مصـر. فلقـد شـكل النظامـان جناحـي غراب 

السياسـة المضـادة للمصلحـة العربية، وتفتيـت المواقف 
العربيـة الى محـاور، واسـكات كل الاصـوات التي تدعو 
الى المطالبة بالحق العربي، واشـاعة ثقافة التخويف بين 
أبنـاء الامـة، كما حرصا تمامـا على المصالـح الاجنبية في 
المنطقـة العربية، وتمرير المشـاريع الامريكية والاوروبية 
المعاديـة لتطلعات الامـة، وكان اصرارهمـا واضحا تماما 
فـي تقـديم المبـادرات وعقد المؤتمـرات لاعداء الامـة، مثل 
مبادرة الملك عبدالله التي سميت مبادرة السلام العربية، 
التـي قذفهـا العـدو الصهيوني عشـرات المـرات في وجه 
مبادريها، وبقي النظامان السـعودي والمصري يسوقانها 
سـنة بعد أخرى طمعا في رضـى الراعي الامريكي. وكذلك 
مؤتمرات حوارات الاديان التي حرص فيها النظامان على 
جعلها محاولة لكسـر الحاجز النفسي بين الشعب العربي 
وأعدائـه، مـن خـلال توريـط علمـاء الامـة فـي مصافحة 
أعدائهـم، من دون أن يقدم الاعـداء أي تنازل عن الحقوق 
العربيـة، كما أنهما حاولا التفرد بالموقف العربي واحتكار 
الزعامة السياسـية والاستحواذ على كل حيثيات المنطقة 
العربيـة، وتشـكيل أنظمـة سياسـية موالية لهمـا في هذا 
البلـد العربـي أو ذاك، حتـى وصل بهما الحـال الى تأليب 
الـدول الغربيـة على اية دولة عربية تحـاول الخروج عن 

نطاق سياستهما في المنطقة العربية.
ان كل هـذه المشـتركات وغيرهـا كان لابـد أن تكـون 
عنصـرا فاعلا في قرار دعم حسـني مبارك من قبل القيادة 
السـعودية، والنـأي بنفسـها عـن الاسـتثمار السياسـي 
الصحيح في الشـعب المصري، الذي قدم الغالي والنفيس 
في الدفاع عن مصالح الامة، وكان أكثر المتأثرين اقتصاديا 
واجتماعيـا وعسـكريا مـن الحـروب العربيـة، بينما كان 
الاخـرون يبنـون امبراطورياتهـم المالية، والـذي مارس 
دور الاخ الكبيـر لاشـقائه العـرب وترك ثيابـه ممزقة كي 
يلبس أشـقاؤه الحرير، وهاجر الـى كل أصقاع الكون كي 
يعمل في وظائف بائسـة كي يسـتر جوعه، بينما أشقاؤه 
الاخرون يسـيحون في دول العالم الغربي ينفقون أموال 

وثروات الامة بأنانية مفرطة.
ان موقف القيادة السـعودية المجافـي لحقائق الواقع، 
والداعـم لرئيـس مخلـوع خرج عليه شـعبه فـي كل مدن 
مصـر، رافضـا بيعتـه ومطالبـا ايـاه بالرحيـل، بعـد أن 
حـول مصر مـن دولـة عربية محوريـة الى قاعـدة خلفية 
سـاندة لكل السياسـات الامريكية، وعمـل كوكيل تحقيق 
عندمـا وضـع سـجونه ومحققيـه فـي خدمـة المخابـرات 
الامريكية للتحقيق مع من يسـمونهم (الارهابيين)، وفتح 
أكاديمياتـه العسـكرية بأمـر الامريكان لتدريـب قوات ما 
يسـمى الجيش والشـرطة العراقيـة والفلسـطينية، على 
فنـون تعذيب وقتل المواطن، وأثرى على حسـاب شـعبه 
مع شلة الفاسـدين مصاصي دماء الشعب المصري، الذين 
أتى بهم الى السـلطة، نقول ان هذا الموقف يذكرنا بموقف 
القيادة السـعودية من النظام السياسـي الذي كان قائما 
فـي العـراق، منذ العـام 1991 وحتـى العـام 2003 والذي 
يتناقـض تماما مع موقفهم اليوم من نظام حسـني مبارك. 
فلقـد تآمرت على العراق أرضا وشـعبا وقيادة سياسـية، 
ووضعـت كل امكانياتها المالية والسياسـية والعسـكرية 
فـي الجهـد الـذي كان يسـتهدف تدميـر البلد، واشـترت 

بأموالها الكثير من الاصـوات لهذا الغرض، ولملمت بعض 
اللصـوص والانتهازيـين مـن دول أوروبية لتشـكل منهم 
ما سـمي (المعارضـة العراقية)، ودعمتهـم بالمال والاعلام 
والسياسـة، بل تطرف سـفيرهم في واشطن وأحد أعمدة 
العائلـة المالكة في موقفـه عندما عاهد المجـرم بوش، بأن 
لا يحلـق ذقنـه الا بعـد احتـلال العـراق واسـقاط نظامه 
السياسـي، ثم جاءت وثائق ويكيليكـس لتقول بأن الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز كان قد حث الامريـكان ليس على 
اسـقاط النظام السياسـي القائم فيه فقط، بل والتخلص 
من صدام حسين شـخصيا، وكان الكثير من الشخصيات 
القوميـة العربية من دول الخليـج يصرحون في زياراتهم 
السـرية الـى بغـداد، عـن الضغـط السـعودي عليهم كي 
يباركوا سـعيهم الهـدام ضد العراق، حتـى تجرأت بعض 
الاصـوات على النيل من القيادة العراقية والتهجم عليها، 
والطلـب من صدام حسـين التخلي عن السـلطة ومغادرة 
البـلاد، وكان فـي مقدمـة هؤلاء وزيـر الاعـلام الاماراتي 
آنـذاك الذي يتولى حقيبـة الخارجية اليـوم، والذي نأى 
بنفسـه عن التصريح بمثل تلك التصريحات بحق حسني 
مبـارك، ولم يطلب منه مغادرة البـلاد، على الرغم من أنه 
يسـمع جيدا اليوم صوت الشـعب العربي في مصر طالبا 

منه الرحيل.
ان المفارقـة الكبيـرة فـي موقـف القيـادة السـعودية 
الداعم لحسـني مبارك والمتخوف من رحيلـه، هي أنها لم 
تجد أي صدى لموقفها في أي بقعة من العالم، حتى من قبل 
حلفاء مبارك المخلصين، مثل الامريكيين والغربيين، الذين 
أجمعوا على ضرورة رحيله الان وليس غدا، سوى موقف 
بعض الاطراف الصهيونية، ومنهم بنيامين بن اليعازر أحد 
الاقطاب اليمينيـة البارزة في حزب العمـل ووزير الدفاع 
السـابق، الـذي يقول (اسـرائيل لا تقوى على فعل شـيء 
غيـر أن تعرب عن دعمها للرئيس حسـني مبارك) وينتقد 
الولايـات المتحدة الامريكية لفشـلها  في دعمه، وقد يكون 
موقفه هذا مفهوما على اعتبار أن الشـروط التي تضمنتها 
معاهـدة كامب ديفيـد، لا يمكـن أن تكون أزليـة ولمصلحة 
اسـرائيل، الا في ظل قيادات سياسية على شاكلة حسني 
مبـارك، وان أي تغييـر فـي هـذه القيـادات سـيجعل تلك 
الاتفاقيـة في مهب الريح، كما يقـول بذلك وزير الخارجية 
الاسـرائيلي موشـيه أرينـز (أنظمـة دكتاتوريـة فقط هي 
التـي يمكنهـا، الوفـاء بتلـك الشـروط لصالح اسـرائيل، 

وسيصعب على أي ديمقراطية قبولها).
ان المنطق السياسي العقلاني السليم الذي يفترض أن 
يكـون عليه الموقف العربي الرسـمي، ومـن ضمنه موقف 
القيادة السـعودية، انمـا هو الوقوف الى جانب الشـعب 
العربـي المصري الـذي يطالـــــب بحقوقه المهـدورة من 
سـنين طويلة، كمـا أنها مصلحة عربية جامعـة أيضا، بعد 
أن جعـل هذا النظـام من مصر ثغرة لتهديـد الامن القومي 
العربـي لصالـح العـدو الصهيونـي، وان عليهـم التيقـن 
مـن أن مبارك ذاهب اليـوم أو بعد غد، بينمـا مصر، أرضا 
وشـعبا، باقية وأن دورها وتأثيرهـا لصالح الامة لابد أن 

يستمر 
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ يحــق لــك أن تطلــق على مصــر في حقبــة مبــارك «بلد 
الخواجات»، مســتندا فــي ذلك المنطق إلى ما كان ســائدا في 
حقبــة الملك فاروق، من حيــث توافد الطليــان واليونانيين من 
أجــل العمــل أو الاســتثمار أو التبشــير في مصر، هــذا إذا ما 
غيرت بعض أحجار النرد التاريخي على الطاولة المصرية آخذا 
بعين الاعتبــار تحول عمليات التبشــير الدينية إلى سياســية 
تروج «تبشر» للسلام مع اسرائيل، وما يمكن أن يتمخض عنه 
من رفــاه اجتماعي ورخاء اقتصادي، وهــو ما تم فعلا، ولكن 
بمردود عكســي ترك آثــاره الذهبية على الجانب الاســرائيلي 
دون غيره، وربما تكون قرية أم الرشراش - الميناء الاسرائيلي 
«إيلات»- هي أدل الأدلة، التي لطالما أكد أبو الغيط أنها لم تعد 
لمصر، هكذا وبكل بســاطة شــطبها من الخارطة واقتلعها من 
عمقها الجغرافــي وجينها التاريخي ليهبها إلى العدو، وشــد 
على يديــه في هذا الســيد مصطفى الفقي، ليؤكــد أن لا أرض 
مصرية محتلة والا لكانوا حرروها - علما بأن اســتراحة الملك 
فاروق- كما ذكر البعض - شاهد العيان على الملكية المصرية 
الممتــدة عبر الزمن لتلــك القرية.. أضف الى ذلك أن اســرائيل 
ضمــن نهجها التوســعي تحاول القضاء على قناة الســويس 
كمركز حيوي، لفــك الارتباط الجغرافي بــين مصر والامتداد 
العربي، ممــا يحكم قبضتهــا على البحر الأحمر بمــد قناة من 
إيلات إلى البحر الميت ملغية الــدور التاريخي الذي لعبته قناة 
الســويس في المنطقة على مدار الزمن، عــداك عن نهب بترول 
سيناء من دون أية محاولة من حاشية مبارك لاسترداد أموال 
الشــعب المصري المنهوبة، ثم معاهدة تصديــر الغاز الطبيعي 
لاســرائيل التــي وقعتهــا الحاشــية معهــا فــي 2005 بإعفاء 
ضريبي تام لثلاث ســنوات بقيمة 1.7 مليار متر مكعب سنويا 
ولعشــرين عاما، وخذ أيضا معبر رفح الذي بقيت تديره هيئة 
المطارات الاســرائيلية حتى بعد انســحابها من سيناء في 82 
ولغاية 2005، ليشكل بؤرة لحفظ الأمن الاسرائيلي منذ أنشئ 
في 1979، وبعــد توقيع معاهدة كامب ديفيــد، كل هذا وتقوم 
اسرائيل الآن بالمسارعة لحفظ أمنها بيديها، طالما أن الشرطي 
الأمني «الطيــار الخارق في حرب أكتوبــر - الصفقة الحربية 

بين السادات واســرائيل لتوقيع معاهدة السلام - تحول من 
دور القبضــة الحديدية إلــى قنبلة تخريبيــة تعيث في الأرض 
المصرية فســادا، مما يعطي الضوء الأخضر لحلفاء أكتوبر- 
مع الاحتــرام لكل الدم المصري والشــهداء الأبــرار - للتدخل 
لضبــط الشــعب الفوضوي الذي لابد له مــن رادع، وهو تماما 
الــدور الذي يلعبه المستشــرقون علــى مدار المراحــل المختلفة 
أولا بالتمهيــد للاســتعمار، ثــم بالتبرير له علــى أنه المخلص، 
الــذي يقدم العربي (الشــرقي) كمــا يقول ادوارد ســعيد في 
كتابه «الاستشــراق»، في إطار يجمع بين الحتمية البيولوجية 
والتوبيخ السياســي والأخلاقي «لتعامل الشرقيين على أنهم 
جماعات من المنحرفين والمجانين والفقراء والنساء، وهو عمل 
تخريبي بالنســبة للثورة، ولكنــه تحريض على احتلال مصر، 
فهل هذا الحل هــو الذي يطرحه الحاكم المستشــرق «مبارك» 
الــذي يتعامل مع الرعية بمنطق استشــراقي يبرر عملية القمع 
الــذي يجد الغربي لها معادلا في المناهج الاستشــراقية؟ وهو 
تحديدا ما يدفع اسرائيل للتلويح بورقة رفح كخطوة احترازية 
مبــررة لــدى المجتمــع الدولي، ما يمــد هذا الاحتلال بشــرعية 
عســكرية تتولى المهمة فــي ظل قيادة الرعــاع وتكريس ثقافة 
القطيع، كيف ســيقبل الشعب المصري إذن عمر سليمان، وهو 
اليد التي يمدها الشرطي الحاكم لهذا الغرب كي يقطع بها دابر 
الفراغ الأمنــي، خاصة أن ســليمان قاد البلاد باســتراتيجية 
مخابراتيــة لعبت على وتر الهاجس الأمني من الشــارع، وهو 
الشارع الذي ينتفض الآن لتغيير النظام وليس الرئيس وحده؟ 
وما كَشف اختراق الجاسوسية الاسرائيلية لمصر سوى دليل 
آخر على فظاعة تمكن الخواجة الاسرائيلي ليس فقط من قطاع 

الاستثمار، بل الأمن كذلك.
لــم يكن اعلان مبــارك للحكومــة الجديدة بعــد اختفاء دام 
أربعــة أيــام ســوى صحوة المــوت، وهــا نحن نشــاهد كيف 
تتطور وتتصاعد مطالب الشــارع المصــري كلما تقادم الوقت، 
فالشــعب لا يطالب برحيل الســفاح فقط إنمــا أيضا باعدامه، 
الآن وعلــى اختلاف التوقعات للنهايــات المحتملة لهذا الحدث 
التاريخــي الذي يهز الدنيــا لن يموت مبارك «ميتــة ربنا» الآن 

على الأقل، ولــن تنقله المدافع العســكرية محمولا على ظهرها 
ملفوفا بالعلم المصري، فهذه نهاية لا تليق الا بمن يســتحقها، 
انما ســيكون هو رصاصة الرحمة التي تطلقها الثورة المصرية 

في وجه الاستبداد.
تأمل الفارق بين لحظتــين تاريخيتين في عمر مصر، الأولى 
كانت عام النكسة 1967 في حرب الأيام الستة، لما خرج جمال 
عبد الناصر على الجماهير المصرية والعربية ليعلن اســتقالته 
كاعتراف بالخطأ ثم كحل لفشل تحمل كامل مسؤوليته، وقد 
كان يتوقع أن يقوم الشــعب بشنقه في ميدان التحرير، وربما 
كان هــذا وحده ـ لن أقول صــكا للغفران ـ انما طوق النجاة من 
المأســاة التي لم يمــر على تاريخنــا العربي ما يفوقهــا مرارة، 
بحيث احتشدت الملايين في الشوارع والأزقة والجوامع ونزل 
الشــعب كله الى الشــارع يطالبــه بالعدول عن قــراره هذا في 
يومي 9 و10 مــن حزيران(يونيو) نفس العام ، ليحترم صوت 
الجموع متمسكا بها وقد تمسكت به ولم تنبذه، وعد إلى راهن 
الواقــع الحكومي المزري في مصر العظيمة لترى الحاكم الذي 
عزل شعبه عن محيطه العربي لثلاثين عاما، وهو المعزول عنه، 
فاستبد بثقافة وسياسة العزل وغسيل الدماغ الذي ظننا أنه 
يؤتي أكله حتى أثبت لنا الشارع المصري الاعظم أن الاثم بعض 
الظــن، مئــات الألوف من المصريــين من كافة طبقات الشــعب 
وأجناسه وفئاته العمرية والطائفية تنزل الى الشوارع تحمل 
الشعارات التي تصر على تنحي مبارك ولم يزل هو يصر على 
البحث عن اســتراتيجيات قمعية وتخريبية لا مجال للشك في 
مصدرها من أجل اجراء عملية ختان قســري للثورة الشــعبية 

بحيث يفقدها انتشاءها بالتلاحم مع أهدافها السلمية.
ما يطرحه الشارع

الآن تحديــدا تعــود الذاكــرة الى الــوراء إلى نفس الشــهر 
«كانون الثاني(يناير) من عــام 1952 إلى حريق القاهرة الذي 
آذن بثــورة الضبــاط الأحرار فــي 23 تموز(يوليــو) من نفس 
العام، انظــر كيف تحمل هــذه الأحداث التاريخيــة التي تعيد 
ذاتها طابعا رمزيا يســند الشارع في طريقه الى الحرية، ليس 
أمام الخديوي مبارك ســوى ثورة عرابية على طريقة تلك التي 

قــام بها أحمــد عرابي عــام 1881 في وجه حكومــة الخديوي 
توفيق الذي اســتعان بانكلترا وفرنسا على جيشه، فهل يقوم 
مبــارك فــي ظل ما نســمعه من شــهادات شــهود العيان على 
الاعلام بالاستعانة باسرائيل كورقة أخيرة بعد احتراق ورقة 
البلطجية التي كُشــفت منذ اللحظة الأولى والتي اســتخدمها 
مبارك كــي يقمع الثورة لا ينتقم منها علــى طريقة بن علي، لذا 
ســحب الأمن من مراكزه لينثره كالجراد بين الأحياء السكنية 
يرهــب به عدوه «الشــعب»؟ فــإن كان يحاول الاســتفادة من 
الثورة التونســية فانــه قد أخفق، لأن الثــورة لا يمكن أن تبدل 
اســتراتيجيتها فتنقلــب على ذاتهــا، وإن كان يحــاول النجاة 
مــن الفخ الذي وقع به بن علي وهو الهروب فانه أوقع نفســه 
فــي فخ صدام وهو الهلاك الجماعي، مــع الاختلاف التام بين 
الشــارع المصري والوضع العراقي، فمصر تهز عرش فرعون 

بيديها لا بايد مستعارة!
تخــض  كــي  تونــس  ثــورة  بحجــم  ثــورة  ينقصنــا  كان 
اراداتنــا المتقاعســة لأن خالد ســعيد تم قتله في الســابع من 
حزيران(يونيــو) العام الفائت ولم يثر حراكا شــعبيا يســفر 
عن ثورة كثورة كانون الثاني (يناير) الجارية حتى كتابة هذه 
الســطور، اليوم كل شــارع عربي يبحث عن بوعزيزي يســند 
على ظهره حيل الثورة، لذا ترى صور خالد ســعيد تعود كرمز 
تستهدي به هذه الهبة الشــعبية العارمة التي أرادت أن تحمل 
ملامح مشــتركة مــع هبة أهل تونــس- التــي أذكتها ظروف 
قائمة علــى القمــع والفســاد الحكومي- مســتعينة بضحية 

شابة هزت الرأي العام ..
 الزعيــم القومي جمال عبد الناصــر كان على ثقة أن القوى 
العظمــى لن تســمح له بــأن يوجه مصــر الى أهــداف عروبية 
وقومية لا تقوم على مراعاة المصالح الاســرائيلية او تســخير 
نفســها لها ـ لذا كان يقول لابنه خالد حسب ماروي عنه، أنهم 
لــن يتركــوه، وقد رحل ... مســموما أو مقتــولا .. كيف؟ دعها 
للزمن! ولكن هذا لن يكون شــأن فرعون هنا، فهو اليد الطولى 
لاســرائيل على مصرايم « حســب التســمية العبريــة لمصر -  
والدليــل تصريح الرئيس الاســرائيلي الــذي يعترف بأخطاء 

مبــارك ولكنــه يرجح الســلام مع اســرائيل على كفــة العدالة 
والحريــة وأمن الشــعب المصــري فكل هــذا يضربــه بعرض 

الحائط لأنه لا قيمة له عنده وعند ربيبه! 
لكنــك لابــد أن تعود لمشــهد لــن تحتــار أمامه كثيــرا وأنت 
تقــرأ معطياتــه، فمقتل الســادات في الســادس من تشــرين 
الاول(أكتوبر) عام 1981 على يد الملازم أول خالد الاسلامبولي، 
جــاء نتيجة لتقصيــر المثلث الأمني الذي يشــرف على تفتيش 
أســلحة الفــرق العســكرية في الاســتعراض العســكري ذلك 
اليوم: أمــن الرئيس، أمن الجيش، أمن المخابرات، لا بل ان أمن 
الدولــة تلقى معلومات مؤكدة في صبــاح ذلك اليوم عن خطة 

لقتل الرئيس! 
مــا النتيجة؟ ترقيات ضباط حضروا حادث الاغتيال وعدم 
إجراء التحقيق أو المحاكمــة عن هذا التقصير، وكله يدلك على 
عين الكاميرا حيث يجلس الســادات الى يســار نائبه الذي بدا 
مرتبكا ومشوشا رغم أن لهذا الرجل وجها حديديا يصعب أن 

تقرأ عليه عادة ما يجول بخاطره.... باستثناء تلك اللحظة.
كيف سيرحل مبارك؟ 

ان كان هذا هو الطوفان الذي يغرق فرعون وحاشــيته فلن 
نســتغرب أن التاريخ يعيد نفســه وان بنهايات أو تفاصيل أو 
ملابســات مختلفة يحكمها ظرفها السياسي والتاريخي لا بل 
والثقافي أيضا، لن تتنبأ بعدها أن الثورة ستشــهق أنفاسها، 
وان تأخر الوقت لابد أن تترك الأمل بيد الشــارع والزمن لأنها 
الأيدي الوحيدة الأمينة التي تعهد اليها بالثورة وأنت مطمئن.

وإن كانــت هذه هي مرحلــة العد التنازلي ـ إلــى أن تتقاطع 
خيــوط الثورة مــع ثورة الضبــاط الأحرار- فــان لمبارك وجه 
شــبه آخر بقاروق ألا وهو مــرض «الكليبتومانيا « فعداك عن 
نهب البلاد وثرواتها وتاريخها ونضالها وحريتها، فإن ثقافة 
البلطجــة الأمنيــة التي كرســتها أنظمة الحكــم المؤبد فحولت 
بلادنا إلى معتقلات - لســرقة الثورة ليســت إلا عجزا أشــبه 
بمــرض وجــب اســتئصاله باســتئصال مســبباته وأدواته، 
فهــل يتأخــر الجيش أم يتــرك الثــورة يتيمة برفــض مجابهة 
أنصار العدو والخونة لإسقاطهم وذلك واجب مقدس ومهمة 
عسكرية بامتياز وليســت انقلابية طالما أن اسرائيل هي ورقة 

مبارك الأخيرة التي يراهن عليها؟ 

٭ كاتبة تقيم في لندن

شباب مصر 
نساء مصر 
فقراء مصر 
مثقفو مصر 

مسلمو مصر ومسيحيوها 
شعراء مصر 

أطفال مصر 
لاعدمتكم الشجاعة ولا الكرامة ولا البصيرة ولا الصبر

لاعدمتهم الحرية ولا الإباء ولاعزة النفس والأوطان 
وهـم يحفـرون اليـوم اسـم مصر علـى جبهـة التاريـخ بحروف 

الخلود
وهم يكتبون المستقبل بحبر الروح وأطياف التضحية ويسيرون 

إليه على طريق وعر ولكنها آهلة بالأمل. 
هذا الجزء الواضح الشـفيف من المشـهد الشـاهق، الـذي يأتينا 
مطهمـا بالعـرق والـدم عبـر شاشـات العالـم، حاملا صـوت الحق 
ونداءاتـه النديـة الحـرى، محمـولا علـى أكـف وأكتـاف الشـرفاء 
والشـعب المصري المجيد. أما المشـهد الغامض الملتبـس، فهو الكثير 
من القراءات المرتبكة لما يحيط بهذا المشـهد مـن احتمالات لا تتحمل 
انتصار الشـعب المصري، وترى أن مثل هـذا النصر تهديد لمصالحها 
التـي لا تسـتقيم مع إقامـة دولة العـدل والحق والكرامـة والقانون 
والنظـام، وتـرى فـي اسـتقلال الأوطـان بدايـة انكسـار شـوكتها 
وانحسـار هيمنتهـا. ولهـذا فـإن واجبنا اليـوم على امتـداد العالم 
العربي، الذي يتابع بشـغف وشـجن أو بإشـفاق ورجـاء ما يجري 
علـى السـاحة المصريـة مـن بطـولات شـعبية وحمـلات مسـعورة 
مضـادة، أن نجمـع شـتات تفكيرنـا ونعمـل العقل للتفكيـر بصوت 
مسـموع مشـترك وفردي في ما يجري. فواجب الفهم والاسـتيعاب 
وتحـري التحليـل الموضوعـي والاستشـراف هـو اقـل مـا يمكن ان 

نسـهم بتقديمه للشـعب المصري وللغد العربي والإسـلامي القريب 
والبعيـد، الـذي أراهن أنـه لن يبقـى مع انطلاقـة العقـد الثاني من 
الألفية الميلادية الثــــالثة، وبعد ثورة الشـباب في تونس ومصر، 
علـى نفس منخفض ذلك المسـار المنكسـر المتعرج . أما اتجاه المسـار 
الجديـد، أو اتجاهـات المسـارات الجديـدة فهـذا هو تحدينـا الأكبر 
الـذي لن نسـتطيع مواجهته بخبــراتنا السـابقة وحدهـا، بل لا بد 
للفكر والـرأي من التفاعل الخلاق مع الواقـع، في ضوء عدم الحياد 
عن الأساسـيات المبدأية لحياة إنسانية شريفة وكريمة. لست ادعي 
ولا لأحـد ان يدعي امتلاك فصل الخطاب في هذه اللحظات الدقيقة، 
بين مرحلة التشـظي ومرحلة الاستشـراف، ولذلك فإنني أكتفي هنا 
بشـرف طـرح الأسـئلة احتراما لحريـة عقولنـا واسـتجابة لداعي 

التفكير في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.
الأسئلة: 

 -ماهي رسـالة ثورة الشـباب في هذه المنطقة مـن العالم للعالم 
ولشـبابه بالذات، التي بدأت مـع نهاية العام الماضـي وبداية العام 
الميـلادي الحالـي، وجـاءت متسـلحة بـأدوات رومانسـية سـلمية 
بسـيطة غير معهودة فـي القتال التقليـدي، وهي وسـائل الاتصال 
الحديثـة (الجـوال، البيبـي، الفيـس بوك تويتـر الى آخـر الفضاء 
الافتراضـي، مـع حلم مشـروع بوطن حـر وخبز حـلال وحب مباح 
وعيش كريم، يقر بحقه في المسـاواة والاحترام والمشاركة في إدارة 

حياته في الفضائين الخاص والعام) ؟
أليست هذه الرسالة هي السلاح السلمي الذي يمكن أن يواجه به 
شـباب العالم اليوم ذلك السلوك المبعثر بين الانسحاب والانغماس 

في حمى الاستهلاك، وبين راحة اليأس أو قسوة القلق؟
بعـد مـا لا يزيـد عـن عشـر سـنوات علـى ترويـج تلـك الصورة 
الإرهابية، التي وصمت الشباب العربي المسلم بها أحداث 11 ايلول/

سبتمبر حقا أو باطلا، يطل شباب المنطقة على العالم بصورة متألقة 
جديدة، لشـباب يدافع عن قيم العدل والحرية والمساواة. والسؤال 
ليـس فقط أي صورة نريد لنا، بل السـؤال الـذي لابد أن نهجس به 
أيضـا هو لمـاذا تلك القوى التـي توصمنا بصورة الإرهـاب، تريد أن 
تنكر علينا الحق في الصورة التي ترسـمها للشـباب، هذه الرسـالة 

الثورية النظيفة ذات الأسلوب والمضمون الحضاري؟ 
٭ ٭ ٭

- لماذا بعد مضى ما يزيد عن أربعة عشر يوما بنهاراتها المشتعلة 
رفضـا وغضبـا، ولياليهـا الملتهبـة سـهرا واحتجاجا، مع اسـتمرار 
التضحيـات العظيمـة للشـعب المصـري فـي كل ميـدان وبلـدة من 
أرض مصر الحرة، وبتلك المشـاركة السـلمية الواسـعة لكل أطيافه 
وطبقاته واجياله، نسـاء ورجالا في الثورة على النظام السياسـي 
المتهـاوي، والمطالبـة العلنيـة الصريحـة بتنحـي الرئيـس وإزالـة 
الرمـوز السـلطوية للسـلطة، تجري اليـوم محاولـة الالتفاف على 
تلـك الثورة الجامحـة العادلـة وتحجيمها في طروحـات احتوائية 
تحاول شـق صفهـا بعروض هزيلـة وهزلية لحوار غيـر متكافئ مع 
السـلطة المرفوضة؟ لمـاذ يجري العمـل على تحويل مجـرى الثورة 
الجذرية إلى بضعة إجـراءات تجميلية تجمع بين الجلاد والضحية 
الـى طاولة حـوار لم تنفـذ أيا من المطالب المشـروعة التـي تقدم بها 
المتظاهرون، ليمتلك شـروط الحوار؟. هل لا يحق لنا التشـكيك بأن 
مثـل هذه الدعوى، التي تحاول بحيلة الحوار اسـتعادة تاريخ رفع 
المصاحف على أسـنة الرماح، بأنها لن تؤدي إلا إلى أن يبقى الجلاد 
متمترسا في جلده وخلف متاريس التصفيات الجسدية والمعنوية، 
فيما تجر قوى الشـباب لتعود إلـى دور الضحية الذي قامت بتعميد 
خروجها البطولي عليه بالدم والعرق والتضحيات، ابتداء من يوم 
2011/1/25 ليس على مدى أسـبوعين وحسـب، بل على مدى احلام 

وتضحيات عدة أجيال ذهبت واخرى قادمة. 
مـاذا كانـت طبيعـة الموقـف السياسـي الرسـمي على المسـتوى 
المصري وعلى المسـتوى العربــــي وعلى المسـتوى الدولي، أمــام 
مشـاهد هـذه الثـورة الشـبابية الشـعبية النابضـة بقلب الشـارع 

المصري؟
لـم يقابـل ذلك المشـهد الشـبابي الشـعبي الشـفيف فـي الثورة 
السلمية على المسـتوى المصري الداخلي الرسمي إلا بالتسويف في 
يد والعنف والتصفيات في اليد الأخرى. كما لم يقابل على المستوى 
العربي الرسـمي، من دون تعميم، إلا بالصمـت أوالتهدئات الباردة 
علنيـا مـع ما لا يدري به إلا اللـه عن تحركاتهم فـي الكواليس خوفا 

على انفراط عقد شرعياتهم. 
أمـا على المسـتوى الدولي فقـد اتسـم الموقف، وتحديـدا الموقف 
الأمريكـي والأوروبـي، بازدواجيـة تمثلـت بموقـف مباشـر وآخـر 
غيـر مباشـر لئلا نقول انه موقـف علني وآخر مبطـن. وقد جاء هذا 
الموقـف فـي ظاهره تحـت غطاء حقـوق الإنسـان، مطالبـا «النظام 
السياسي المصري» باحترام حق التظاهر السياسي السلمي، وعدم 
التعـرض للمتظاهريـن بالعنـف، مـع ما في ذلـك من معنـى ضمني 
بمسـاندة النظـام القائـم ومعاملة رأسـه كشـخصية اعتبارية ذات 
شـرعية، ينفيها على أرض الواقع المطلب الرئيسـي للمظاهرات، بل 
ان الرئيـس الأمريكي كان واضحا في رسـالته للنظام على حسـاب 
المطلـب المحـدد للمتظاهريـن، برحيـل رأس النظام، حـين تجاوز أو 
بالأحـرى تجاهل ذلـك المطلب بدعـوة الرئيس مبارك إلى الشـروع 
فـي اتخاذ اجراءات إصلاحية «مجـرد إجراءات» على أمل ان يؤدي 
ذلـك إلى فـض المظاهرات وإعادة البلاد إلى سـابق عهدها. فهل حقا 
أن امريـكا والغـرب تعامـلا بحيـاد مع ثورة الشـباب الشـعبية في 
مصـر؟ هـل كان الموقف الغربـي والأمريكي مؤيـدا معنويا، من دون 

تدخـل، للمطالـب الشـعبية العادلـة لشـباب مصـر، أم أن الموقـف 
الغربي والأمريكي اكتفى على السـطح بالقـاء تعليقات احتجاجية 
على العنف الذي قوبلت به المظاهرات المليونية السلمية، بينما كان 
فـي واقعـه مؤيدا عنيدا لموقف السـلطة القائمة بعـدم التزحزح عن 
كراسـيها، ريثما تجـرى الترتيبات تحت البصر والسـمع الامريكي، 
ان لـم يكـن الإشـراف المباشـر للإتيان بحكومـة بديلة علـى مقاس 
المصالح الأمريكية، في دولة بالاهمية الاستراتجية لمصر في العالمين 
العربي والدولي. أما ردة فعل اسرائيل دولة الاستعمار الاستيطاني 
بفلسـطين فقد كفتها أمريكا شـر القتـال، كيوم فعلت ذلـك صواريخ 

الباتريوت في حرب الخليج الثانية عام 1991.
 والمضحـك المسـتخف بعقـول العالـم العربي أن يجـري من قبل 
النظـام الرسـمي المصري التحذيـر من الاجنـدات الأجنبية، ليصير 
الشـباب فـي موقـف دفـاع عـن النفس، بـل بلـغ تلبيـس الموقف او 
تدليسـه أن البعض في معرض الدفاع عن شرف موقف المتظاهرين 
يقول، لا نريد من القوى الاجنبية أن تتدخل لتنحية الرئيس، وكأن 
ذلـك ممكن حقا من تلـك القوى الاجنبية. هذا فـي الوقت الذي يؤكد 
فيه مشـهد التحركات الخارجية المريبة على المسرح الأمريكي بشكل 
خـاص، من مشـهد المظاهرات الصامد، أنها لا تـرى تهديدا لمصالحها 
أكثر من ثورات مستقلة. فهل من شك في أنه بدون تحييد الحسابات 
الخارجيـة التـي تحـاول تضييـق الخنـاق علـى الشـباب الثائـر، 
بمساندة استمرار النظام لريثما تجد حلا لا يخرج المنطقة من يدها، 
يمكن أن يكون لثورة الشـباب شـأن نهضوي آخر. وفي هذا لابد أن 
لا تكتفـي بيانات المثقفـين بخطابات تأييد معنـوي للمتظاهرين في 
مصر، بل لا بد من بيان تكون رسالته واضحة للرئيس باراك أوباما 
علـى وجه الخصوص، تطالبه بعدم التدخل المباشـر أو اللامباشـر 
في هذه الثورة المباركة، وتحميل الولايات المتحدة مسـؤوليتها عن 
أي قطـرة دم قد تـراق في تقوية نظـام متهاو للدفاع عـن بقائه ضد 
ارادة الشـعب المصري وإجماعه على امتلاك زمام أمره بنفسه. هذا 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
    

٭ شاعرة سعودية

أ. د. علي الهيل٭د. مثنى عبدالله٭

لينا أبو بكر٭لينا أبو بكر٭

د. فوزية أبوخالد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المسؤولون الفلسطينيون والجوازات الاردنية

مبارك والإخوان ومؤامرات «الحل الجزائري»:

الصراع على مصر بين أوباما ونتنياهو

إسرائيل والمشروع العربي!

(1)

■ لا يختلـف اثنـان في عالمنـا العربـي وكذلك اهل 
الرأي في العالم بان الثورة المصرية عام 1952 احدثت 
زلـزالا سياسـيا فـي الشـرق واربكـت ساسـة اوروبا 
وامريكا، تلك الثورة كانت على يدي شباب من ضباط 
الجيـش المصري. حدثت نتيجة لفسـاد حكـم وهيمنة 
بريطانية واحتلال جزء من اراضيه «قناة السـويس» 
وهزيمة لجيشه في حرب فلسطين والقائمة تطول عن 
اسـباب تلك الثـورة. لم تواجه الثورة بعـداء من قبل 
الانظمة العربية في بادىء الامر. باختصار تربص بها 
الكثير من الامم فيما بعد وشـنت عليها حروبا شرسـة 
العـدوان الثلاثـي عـام 1956، الحصـار الاقتصـادي، 
حـرب 1967 واخيرا واقعة كامـب ديفيد عام 1978 تلك 
الثورة حققت انجازات عظيمة للعرب والمصر كما انها 
منيت بانتكاسـات نتيجة لتكالب الاعداء عليها من كل 

جانب .

( 2 )

قبل تناول هذه الثورة لا بد من التأكيد بان شرارتها 
ثم لهيبها تأجج عند الشعب المصري بعد ثورة الشعب 
التونسـي العظيـم، وضرب جيشـها مثـلا يحتذى به 
عندمـا وقـف لجانـب الشـعب التونسـي وطلـب مـن 
طاغيـة تونس بن علي الرحيل في خلال سـاعات والا 

فان حياته ستكون في خطر. 
الثورة الثانية التي هزت العالم هي ثورة الشـباب 
المصـري ( 25كانـون الثاني/ينايـر2011) انهـا ثـورة 
بـكل المقاييـس، انها خرجت من صفوف الشـعب دون 
تنظيـم مسـلح يحميهـا ويسـتولي علـى كل مفاصـل 
الدولـة ويحيط القصـر بقواتـه ويعلن البيـان الاول 
لسـقوط النظام وفرض حظر التجـول وتعليق احكام 
الدسـتور وانما كان البيان الاول لهذه الثورة المباركة 
هـو المطالبـة سـلميا برحيـل رأس النظـام واسـقاط 
مؤسسـاته التي عبثت بالبلاد والعباد، وجذرت لمنهج 
الفسـاد والمفسدين وشـدت من ازر الظالمين ولصوص 

ثروات الشعب لثلاثين عاما خلت. 
بسـرعة تشـبث الغريـق بالحياة، وبعـد محاولات 
قهر شـباب هذه الثورة عن طريق معركة الحيوان ضد 
الانسـان التي شـنها الجيش السـري للنظام القهري، 
وبعد محاولات جحافل الامن ومرتزقة الحزب الحاكم 
وفشـل كل تلـك المحاولات اقـدم النظـام لتقديم بعض 
التنازلات، فعـين مدير المخابرات (سـليمان) نائبا له، 
انه الضالع في كل ازمات الوطن العربي وازمات مصر 

الاستراتيجية.
تبديـل  مـع  جديـد  مـن  وعينهـا  الـوزارة  وحـل   
بعـض الوجـوه، وعاد الـى «شـركة الحـزب الوطني 
الديمقراطي» ليقيل لجنتها المركزية ويعين بديلا عنهم، 
وهذا يخالف الاعراف الحزبية، لكن ما فعله مبارك هو 
كمـا يفعـل صاحب الشـركة القابضـة. كل هـذا ليقول 
للعالم وللثوار فـي ميادين مدن وارياف مصر انه قدم 
تنازلات اسـتجابة لثـورة الشـباب وكأن المطلوب هو 

تغيير وجوه لا تغيير نظام طغى وتجبر. 

 ( 3 )

من المؤسـف ان نـرى بعـض مثقفي مصـر العزيزة 
والذيـن نكن لهم كل احترام وتقدير يسـارعون بوعي 
او بدون وعي الى مسـاعدة اخـراج النظام من عزلته 
وانهياره ليتنفس الصعداء عن طريق ما تعارفوا على 
تسميته، لجنة الحكماء، او لجنة زويل، او لجنة العوا 
وغيرهم تسارعوا لتقديم الحلول عن طريق التفاوض 
مـع (عمـر سـليمان) ذي الشـهرة فـي تمييـع القضايا 
والمطالـب المشـروعة لثوار مصر الشـباب كما كان وما 
بـرح يفعل فـي التفـاوض مع المنظمـات الفلسـطينية 
لصالـح اسـرائيل ودامـت تلـك المفاوضـات لاكثـر من 
سـنتين. حقـا انه يملـك مهـارات التفاوض وانـه قادر 
علـى جر هـذه اللجـان واصحاب النوايا الحسـنة من 
افرادها الى متاهات لكسب الوقت وايجاد بدائل لبقاء 
النظام المترنح تحت صرخات حناجر وقبضات ايادي 
الثوار في كل مدن مصر وقراها المطالبة برحيل النظام 

برمته. 
 اني اخشـى عليكم ايها الشـباب الثائـر من توريط 
الجيش ضد رسـالتكم الوطنية تحـت ذريعة حمايتكم 
من البلطجية والجيش السري التابع للحزب الحاكم، 
فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلا. اخشى عليكم من قناصي 
الفـرص وركاب الموجـة من بعـض «المثقفين» اصحاب 
المبـادرات لـوأد ثورتكـم المباركـة، اخشـى عليكـم من 
الحرب النفسـية التي تقودكم الى اليأس تحت ذريعة 

«لقد تمت الاستجابة لمطالبكم». 
انـي ادعوكـم وكل مثقفـي مصر الطاهرة والشـعب 
عامة ان توقفوا كل اتصال برموز النظام القائم لانه لم 
يصلح حالـه خلال ثلاثين عاما ولـن يصلح حاله فيما 
تبقـى مـن عمـره، ان اي محاولة للتفـاوض مع اي من 
رمـوز النظام المعتـل ان يكون عن انهاء هـذا النظام لا 

عن اصلاح ما افسده .
 ان القـول بـان الدسـتور لا يمكـن تعديلـه الا بامر 
من الرئيس والسـؤال لو مـات الرئيس فجأة الا ينص 
الدسـتور على تولي نائبه ان اوجد، او رئيس مجلس 
الامة او رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام المرحلة 
الانتقاليـة وفي خلال سـتين يوما يتـم انتخاب رئيس 
للجمهورية واتمام اجراءات الاصلاح بارادة شعبية؟ 
الثـورة الثالثـة هـي الاعـلام المتلفـز وجنرالاتـه هـم 
مراسلو الجزيرة الفضائية فلهم التحية من كل العرب 

الشرفاء وللحديث بقية .

ثلاث ثورات عربية 
هزت العالم  رأي القدس

تلغـراف»  «الديلـي  صحيفـة  تتبنـى  حينمـا   ■
البريطانيـة ذات التوجـه اليميني غير المعتـدل نظرية 
المؤامرة تجاه أحداث مصر، وحين تتحدث عن مؤامرات 
أمريكية لخلـع الرئيس المصري، فلا بد أن هناك مؤامرة 
بالفعـل، ونعني تلك التـي طبخت في أروقـة الصحيفة 

المقربة جداً من تل أبيب.
 فمنذ أن اتخذت أحـداث مصر اتجاهها الجديد الذي 
لم يحسـب حسـابه أحد قبـل الخامس والعشـرين من 
كانـون الثاني/يناير الماضي، فإن هناك مكانا واحدا في 
العالم إضافة إلى قصر العروبة في قلب القاهرة لا يكاد 
النوم يغشـى عيون أهله. هذا المكان هو القدس المحتلة 
وصاحبها بنيامين نتنياهو. وفي الأيام الأولى، حين كان 
يساور نتنياهو وشيعته آمالاً خادعة بأن هذه «الغمة» 
سـتنجلي، وأن الأمـور عائدة بسـرعة إلـى «نصابها»، 
فرض حاكم تل أبيب الصمت على كل إسرائيل الرسمية 
حتى لا تسمع آهة ألم تذكر من كان لا يذكر بأن انتفاضة 
مصر هي عـرس من عـروس العروبة الزاهيـة، وبداية 

يقظة للأمة طال انتظارها.
ولكـن الصمت آلم الإسـرائيليين وشـيعتهم أكثر مما 
آلمتهـم مشـاهد ميـدان التحريـر، خاصـة بعـد أن اتخذ 
الرئيـس بـاراك أوبامـا («السـاذج سياسـياً») موقفـاً 
حاسـماً وقاطعاً في دعم الثورة المصرية. وهنا سارعت 
الأبواق التـي أعدت لمثل هذا اليوم إلـى الصراخ ضد ما 
وصفتـه بالكارثـة القادمة فـي مصر، وتحـذر من إيران 
محتملة في مصر. وتدخل «تسـريبات» الديلي تلغراف 
في إطار الحملة الإسرائيلية الرامية إلى ضرب الثورة، 
مسـتخدمة أنصاف الحقائق حول دعم رمزي لناشـطي 
الديمقراطيـة الليبراليـين، وذلـك كجـزء مـن برنامـج 
«الشـراكة مـن أجـل المسـتقبل» الـذي تدعمـه الأنظمة 
العربيـة الموالية لأمريـكا باعتباره بديـلاً للحراك نحو 
الديمقراطيـة وليـس كجـزء منهـا. وكنـت قـد وجهـت 
انتقادات حادة لهذا البرنامج في وقته، باعتباره يفتقد 
الجدية، ويقـدم بالعكس الدعم للأنظمـة الدكتاتورية. 
وبصورتـه الحالية فـإن البرنامج يمثل إسـاءة وإهانة 
للشعوب العربية بافتراضه أن أزمة الديمقراطية ترجع 
إلـى جهـل شـعوب تحتـاج إلـى التثقيف حتـى تصبح 

مؤهلة للديمقراطية، لا إلى إجرام الحكام.
مهمـا يكـن فـإن الرئيـس المصـري (المخلـوع حكماً) 
محمد حسـني مبـارك، الذي لا تنقصـه الصراحة، وهي 
صراحة مبعثها السـذاجة السياسـية أكثر منها الأمانة، 
عـاد ليقلب الأمور على مؤيديه القلائل، لأنه ينسـى في 
غمرة هـذه الصراحـة ألا يناقـض نفسـه. فعندما طلب 
منـه مبعوث أوباما الاسـتقالة، أجاب بحـزم، كما يقول 

مسـاعدوه، بأنـه رئيس منتخـب من قبل شـعب مصر، 
وأنه لن يبرح حتى يكمل فترة رئاسته الحالية. ولم يقل 
لنا الرواة لماذا لا يريد الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا 
كان هـذا هو الحال. فهل شـعب مصر الـذي انتخبه قرر 
السـفر فجـأة إلى جهة غيـر معلومة؟ ولم يكـد يمر يوم 
على هذا التصريح، حتى عاد سـيادته ليقول في مقابلة 
مع محطة أي بي سـي بأنه لو  سقط نظامه الدكتاتوري 
فإن الإخوان سـيصلون إلى السـلطة فـي الانتخابات. 
إذن الرئيـس يعتـرف بـأن الشـعب لـم ينتخبـه ولـن 
ينتخبـه أبداً، ويدعو الأمريكيين إلـى القبول به وبآلته 
القمعيـة كضمانة لمصالحهم (ثم نسـمع فـي نفس اليوم 
أفراد حاشـيته وهم يتشدقون باستقلال مصر ورفضها 

للإملاءات الأجنبية!).
لسـوء حـظ السـيد الرئيـس فـإن الأمريكيـين ملوا 
مـن هـذا المـوال ولـم يعـودوا يصدقـون الحديـث عـن 
فزاعـة الإخوان. وحتى لـو كانوا يصدقـون فإنهم الآن 
مقتنعـون بأن مبارك ونظامه ليس الدرع الواقي المثالي 
ضد التطرف الإسـلامي، بدليل انهيار النظام الماثل أمام 
العيـون. وهنا أيضـاً يناقض النظام نفسـه، حين يقول 
للأمريكيين إنني سـأحميكم من الإسـلاميين وهو عاجز 
حتى عن حماية نفسـه من غضبة الشـعب. وفي حقيقة 
الأمر فإن ما يطالب به النظام هو أن يحميه الأمريكيون 
ضد الإسـلاميين، وهذه لم تكن الصفقة المتفق عليها بين 

الطرفين. 
وكان الجدل الذي احتدم في أوساط النخبة الحاكمة 
في أمريكا منذ بداية التسـعينات حول الديمقراطية في 
العالـم العربـي والعلاقـة مـع الإسـلاميين، قـد انتهـى 
مبدئيـاً برفض الرأي الغالب بـين الخبراء والأكاديميين 
بالديمقراطيـة  بالقبـول  الدبلوماسـية  والأوسـاط 
والتعامـل مـع الإسـلاميين المعتدلـين. ويرجـع ذلك إلى 
أن حلفـاء أمريـكا في المنطقـة أقنعـوا الإدارة  بخطورة 
الإسـلاميين علـى مصالح أمريـكا، ثم حسـم الجدل بعد 
لأي  ورفضهـا  السـاحة،  ولوبياتهـا  إسـرائيل  دخـول 
تقـارب مع الإسـلاميين على خلفيـة تخوفها مـن نتائج 

صعود حماس وحزب الله.
المفارقـة هـي أن أحـداث الحـادي عشـر مـن ايلول/

سـبتمبر هزت هـذه القناعة بعد أن ظهر بـأن المهاجمين 
كانـوا جميعاً من السـعودية ومصر والإمـارات، وتأكد 
تحجيـم  فـي  باعترافهـا-  الحليفـة-  الأنظمـة  فشـل 
الإسلاميين، مقابل نجاحها في تحجيم القوى الليبرالية 
المواليـة لأمريـكا. ولكـن إدارة بوش كانـت منازعة بين 
مطالب «الحرب على الإرهـاب»، والحاجة إلى التعاون 
المخابراتـي مـع الأنظمـة القمعية، وبين الخطـاب المؤيد 
للديمقراطيـة، مما نتج عنه عملياً ما يشـبه الشـلل أمام 
هذا الملف. وهذه معضلة لا تواجهها إدارة أوباما، خاصة 
وأن التحدي أمامها في التعامل مع ثورات تفجرت فعلاً، 
واقتنعـت الإدارة بأنها انتفاضـات ديمقراطية حقيقية 
تقودها نوعية من الشـباب هي عين مـا تصبو أي إدارة 
أمريكية إلى التعامل معه. لهذا فإن أوباما شخصياً رمى 
بثقله الكامل خلف مطالب التحول الديمقراطي العاجل 

في مصر وكل العالم العربي.
ولكـن أبناء العم في تل أبيب رمـوا، بالعكس بثقلهم 
الكامل وراء النظام. وهناك دلائل على الدور الإسرائيلي 
فـي حملة العلاقـات العامـة الماكـرة التي انخـرط فيها 
المتحدثـون باسـم النظـام، وتبنـي  لهجـة تصالحيـة 
وصـوت خفيض، مـع لمحات من نقـد الـذات، واعتراف 
حيـي بعدالـة مطالـب الشـعب. يقولون لـكل من رضي 
الاستماع لهم إن مبارك قد انتهى عهده وإن التوريث قد 
تودع منه، وأن عهداً جديداً قد أطل على مصر، سـيكون 
ديمقراطيـاً لا لبس فيه، ثم يرددون في ذات النفس بأن 
وجود مبارك ضروري من أجل الإصلاحات الدستورية 
الضرورية، وإن اسـتمرار مجلس الشعب المزور لا غنى 
عنه لإسـراع وتيـرة الإصلاح. هذه الطريقة المسـتجدة 
والمراوغـة فـي الحديـث مـن نظـام لـم تعـرف عنـه إلا 
العنجهيـة هـي أكبر دليـل علـى أن هناك جهـات ماكرة 

تعمل وراء الكواليس لإعادة انتاج الخطاب الرسمي.
يتزامـن هذا مع الاسـتخدام الماكـر الخبيث للجيش، 
لتطمين وتخدير المتظاهرين من جهة، ولإتمام تدبيرات 

تعجز عنهـا أجهزة الأمن التي هزمت مـن قبل المواطنين 
العزل وأجليت عن الشوارع كما أجليت قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي عـن جنـوب لبنـان، ويتيـح لهـا الفرصـة 
لإعـادة بناء قدراتها فـي أمـان وراء الكواليس. وهناك 
تقارير متواترة عن قيام المخابرات باتخاذ مقار جديدة 
فـي مبـان غيـر معروفة مـن قبـل. وأي حديث عـن دور 
مسـتقل للجيش هو ضـرب من الخيـال، لأن الجيش ما 
يـزال يعمل تحـت إمرة المخابـرات. فهناك أيضـاً تقارير 
متواترة، حتى من صحافيين أجانب بأن الجيش يعتقل 
المواطنـين وحتـى الصحافيـين الأجانب ويسـلمهم إلى 
أجهزة المخابرات، التي تباشـر معهم عادتها القديمة في 
التعذيب الوحشـي. وما لم تقع انتفاضـة بين القيادات 
الوسـيطة والدنيا للجيش ضد قياداته فإن هذا الوضع 

لن يتغير.
إذن مـا نراه في مصـر اليوم هو صراع بـين نتنياهو 
واللوبيات الصهيونية من جهـة، وبين إدارة أوباما من 
جهة أخرى. الاولى تريد دعم النظام بأي ثمن، والثانية 
وتريـد  اسـتحياء  علـى  الديمقراطـي  التحـرك  تدعـم 
تجييـره لمصلحتهـا. الأولى تقـدم دعماً عملياً ملموسـاً 
وراء الكواليـس (على صعيد الاسـتخبارات والتكتيك 
بالتصريحـات  تكتفـي  والثانيـة  العامـة)  والعلاقـات 

والاتصالات الدبلوماسية. 
هنـا يأتـي دور القـوى الشـعبية الصانعـة للثـورة 
والداعمـة لهـا، لأن أهـم جزء مـن المؤامرة هـو محاولة 
تفريق الناشـطين وضرب بعضهم ببعـض. ويقع الدور 
الأكبـر هنـا على حركـة الإخـوان المسـلمين، باعتبارها 
أكبر الحركات المعارضة، وباعتبارها أيضاً الحركة التي 
يسـتخدمها النظام كفزاعة لتخويف الداخل والخارج. 
حتـى الآن فـإن الحركة قـد تعاملـت بذكاء واقتـدار مع 
التطـورات، حيـث لحقـت سـريعاً بركـب الانتفاضـة، 
ولكنهـا تجنبـت أي اتهامـات بمحاولـة الهيمنـة عليها. 
ولكـن الحركـة ما زالـت تعانـي مـن مشـكلتين، الأولى 
استمرار عقدة الخوف من النظام، والثانية عدم تطوير 
برنامجها السياسـي. وليست هناك مسـاحة هنا اليوم 
لتناول معضلة البرنامج السياسي، ولكن يكفي أن نقول 
ان «التطمينات» التـي تقدمها الحركة للداخل والخارج 

تمثل سـقوطاً في فخ منتقديها. فحـين تؤكد الحركة أنها 
لن ترشح أحداً لرئاسـة الجمهورية ولا تريد حكم مصر 
فإنها تعترف بأن حكمها لمصر سيكون مشكلة. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن هذه التطمينات لا تكفي، ولا بد أن تتخذ 
الحركة أو أحد قطاعاتها خطوة جذرية بتبني برنامج لا 

يجعل وصولها إلى الحكم مشكلة لها ولا للبلد.
فيمـا يتعلق بعقدة النظـام فهذه مسـألة تحتاج إلى 
علاج جذري وسـريع وحاسـم. تجلت هذه العقدة مثلاً 
فـي تصريحـات ظـل يطلقها بعـض القادة الذيـن أفرج 
عنهم من السـجن بأنهم لم يفروا وأنهم يضعون نفسهم 
تحت تصرف الأجهزة الأمنية لإعادة اعتقالهم. تأتي مثل 
هذه التصريحات في وقت سـقطت فيه شـرعية النظام 
وهيبتـه ورفضـت الملايـين قـرار «الحاكـم العسـكري» 
بحظر التجول، وأحرقت مقار الشرطة والأمن والحزب 
الوطني، وتجدت الجيش. فأي رسـالة خاطئة يرسـلها 
مثـل هذا الموقف الـذي يعرض العودة طواعية لسـجن 
النظام في وقت تمرد فيه الشـعب بكامله على السـجن 

الكبير؟
نفس الأمر ينطبق علـى القرار بالتفاوض مع النظام 
بعـد تهديـد عمـر سـليمان المبطـن وتلويحـه بجـزرة 
الاعتـراف مـن نظـام فقد شـرعية القـوة بعـد أن تمرد 
الشـارع عليه، وهو قد كان أصلاً فاقداً لشـرعية القبول 
والقانـون، باعتبـاره قـام على ثلاثـي القهـر والتزوير 
والفسـاد. أيضاً الوضع تغير اليوم ولـم يعد الاعتراف 
من النظام يسـاوي شـيئاً، بل بالعكس إن النظام يريد 
اليوم أن يسـتقي شرعية مكتسبة بالقول بأن المعارضة 
تفاوضه. بالطبع ليسـت هنـاك غضاضة في التفاوض، 
لأن الحـل النهائي لن يكون إلا تفاوضيـاً (ما لم يتدخل 
الجيش، وهو احتمال وارد إذا تدهورت الأمور). ولعله 
من المفيد هنا أن يقدم ممثلو الشـعب عروضاً تصالحية 
تتمثل في العفو العام عن رموز النظام وعدم ملاحقتهم 
إذا سـلموا السـلطة بدون إراقة المزيد من الدماء. ولكن 
كل الدلائـل تشـير إلى أن النظام تحـت قياداته الحالية 
لم يتقبل بعد الهزيمة، وأنه يسعى لإعادة اختراع نفسه 
بتبني «الحل الجزائري»، أي التخلص من رموز النظام 
مـع بقائـه تحـت واجهـة جديدة تحـت غطـاء الجيش 
ظاهراً، ولكـن في قبضة المخابرات واقعـاً، وفي تحالف 
مع إسـرائيل بحيـث تصبح مصر تحت احتلال مسـتتر 

جديد. 
وهـذا مـا لا ينبغـي السـماح به تحـت أي ظـرف من 

الظروف.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كلمـا شـعرت إسـرائيل بانتهـاء حقبة ما مـن صراعها مـع البيئة 
العربية المجاورة، انفتح عليها باب حقبة جديدة أكثر هولا وخطورة. 

فـي المخطـط العـام، كان الصهاينة يعتقـدون أن تخلصهـم من مصر 
سـيطلق يدهم في الوضع العربي عامة وأوضـاع جيرانهم خاصة. لهذا 
ركـزوا، بمعونـة حاسـمة جدا مـن امريكا، شـريكهم في الإسـتراتيجية 
العامة المعادية للعرب، على مصر، التي قالوا إنها تشـكل سبعين بالمائة 
مـن القـوة العربيـة، وأن غيابها سـيبدل معطيـات الصـراع التاريخي 
الدائـر في المنطقة من أساسـها. ونجحوا بالفعل فـي فصلها طيلة عقود 

ثلاثة ونصف عن بقية العرب.
 كمـا وضعوهـا في مسـائل مهمـة ضدهـم، حتى نشـأ اقتنـاع عربي 
ومصـري/ شـعبي قـوي بـأن التقاطعـات التاريخية بـين مصالح مصر 
والمصالح العربية تشهد تحولات جذرية في طبيعتها ذاتها، وآمن قطاع 
واسـع من الرأي العام العربـي والمصري، الذي راقب عن كثب تصرفات 
حكومـة مبارك في مسـألتي ميـاه النيل/ العلاقة مع السـودان والحرب 
ضـد غزة، أن نخبة الحكم المصري تخلت حتى عـن مصالح مصر ذاتها، 
بما في ذلك الحيوية منها كمياه النيل، التي لا حياة لمصر بدونها، بمعنى 
الكلمـة الحرفي. هذا كلـه كان له معنى واحد هو تحـول صارخ عن دور 
أي دور وطني للنظام، وأنه اسـقط أدواره جميعهـا، وفي مقدمها دوره 
الاجتماعي والفرص الديمقراطية: الأول عبر تجاهل مشـكلات الشـعب 
الحقيقية كالبطالة والجوع، والثاني من خلال تجديد رئاسة مبارك لمرة 
سادسـة، مع أنه أعلن عام 1981 أن كل من يرشح نفسه أكثر من دورتين 
رئاسـيتين يكون خائنـا لمصر، ثم عبر لعبة التوريـث التي بدت خطيرة 
إلـى درجـة داهمة، تحـول الدولة إلى ملكيـة وراثية، أو ما صار يسـمي 
بتعبير سـاخر « جملكيـة «( جمهورية / ملكية )، يريـد حكمها حتى بعد 

موته!.
  هـذا الرهـان الإسـرائيلي على إخراج مصـر من العالـم العربي، ثم 
علـى تطويقهـا ومحاصرتهـا وإرباكهـا وإضعافهـا، بدأ يفشـل، أو صار 
مهددا بالفشـل على أقل تقدير، بسـبب الانتفاضة الشـعبية الهائلة ضد 
النظـام، واحتمـال انتقـال مصر إلى وضـع جديد مغاير تمامـا لوضعها 
الراهن، يرجح أن يعيدها إلى دورها التاريخي، الذي بدأ مع حكام مصر 
الفراعنة، الذين كانوا يرسلون جيوشهم أو يخرجون على رأسها حتى 
إلى شـمال سـورية وفي أعماق منطقة الأناضول، بمجـرد أن يدخل غاز 

إلى المنطقـة، لاعتقادهم أن أمـن مصر يبدأ من 
هنـا، وصـولا إلى نظـام جمـال عبـد الناصر، 
الـذي رفـع دور مصـر القومـي والإقليمي إلى 
ذروتـه، ليس فقـط بتحقيق وحدة سياسـية 

أقامـت دولـة موحدة بين مصر وسـورية عام 1958، بـل كذلك بالاندفاع 
إلى صد الخطر الإسـرائيلي عن سورية عام 1967، وما سبق ذلك وتلاه 
من معارك هائلة في المجال العربي، طواها السـادات مقابل انضوائه في 
إطار سياسـي علائقـي مختلف: أمريكي/ إسـرائيلي، مـن المؤكد أنه لن 
يبقى على ما كان عليه بعد أيامنا، نتيجة الغليان الشعبي الذي يعصف 
بمصر ويرجح أن ينتقل إلى بلدان عربية أخرى، بينها بلد عقد «سلاما» 
مع إسـرائيل سـيكون من الصعب جدا عليه مواصلة سياسـته الراهنة 

تجاه إسرائيل، هو الأردن. 
  لن تسـتطيع مصر، حتـى إن أمكن إنقاذ نظامها الحالي، الاسـتمرار 
في قبول تهميشـها قوميـا ووطنيا. ولن يكون بوسـع أي طرف يحكمها 
متابعة السياسات العربية نفسها والمواقف ذاتها، التي اعتمدها نظامها 
في مسـألة حياة وموت كمسـألة ميـاه النيل وجنوب السـودان، فضلا 
عن مواقفه تجاه الشـؤون العربيـة المختلفة : من العـراق، إلى الخليج 
فاليمن وشـمال أفريقيا العربي إلى أفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن 
الشـؤون الدولية، ومواقفه من أوضاع مصر الداخلية، التي اتسمت في 
زمـن مبارك بصفات جعلتهـا تبدو غريبة عن وطنها وشـعبها والعرب، 
كثيرا ما قارنها المصريون مع سياسـات الاحتـلال البريطاني في مطالع 
القـرن الماضـي، التي اتصفت بقدر كبير من الشـدة، وقامت على الإيقاع 
بـين المصريين وإثـارة الفـتن فـي صفوفهم، و»علـى حكم مـن يحكمون 
مصر»، حسـب قول مندوب بريطانيا السـامي اللـورد كرومويل، في رد 

على سؤال حول أسلوبه في السيطرة على بلاد النيل. 
 بعودة مصر إلى العالم العربي، سـتجد إسرائيل نفسها في مواجهة 
المعضلـة التي أرقتهـا وأقلقتها دوما: عنيت تطويقهـا من جميع الجهات 

بـدول عربية معادية، ودخـول القوة المصرية، 
التـي تعتبـر العاشـرة فـي العالـم، كمـا يقول 
القـوى  تـوازن  خـط  علـى  كثيـرون،  خبـراء 
بين العـرب والعـدو، وسـط مخاطـر تأتي من 
الشـرق والشـمال، وظهور عاملـين جديدين فـي الصراع ضدهـا، هما: 
مقاومـة قاتلتها بنجاح فـي لبنان، ودولة تنادي بالقضـاء عليها، تعمل 
علـى امتلاك سـلاح نووي هي إيران، فمن المرجـح أن يفضي تغيير دور 
الجيش المصري من إسرائيل إلى طرح تحديات أمنية شديدة الخطورة 
عليها، ستأتي من خاصرتها الجنوبية، وتضاف إلى تغيير مهم سيشهده 
موقـف مصر من علاقاتها الحالية مع امريكا، التي جعلتها جزءا عضويا 
من إسـتراتيجيتها المعادية لبقية العرب والعاملة للسـيطرة عليهم. ولا 
شك في أنها ستنعكس على سياسات واشنطن، وستعزز ما تتعرض له 
مـن تحديات وصعوبات هنا وهناك، وما ستشـهده من إرباكات قبل أن 
تستعيد توازنها أو يتبين لها إلى أين ستذهب أمور المنطقة، وماذا يجب 

عليها أن تفعل لاحتوائها أو التصدي لها. 
  ثمـة تحـول تاريخـي فائـق الأهميـة بانتظـار منطقتنـا العربيـة، 
سـتكون إسـرائيل هدفـه الرئيس وضحيتـه. وقد عبر رئيـس وزرائها 
الحالـي، نتنياهو، عن قلقها في اتصالات مكثفـة أجراها مع قادة امريكا 
وبريطانيـا وربمـا غيرهما مـن دول غربية، كمـا في زيارتـه إلى منطقة 
الحـدود المحاذيـة لمصر بصحبـة جنرالاتـه الكبار، وأخيـرا في تصريح 
أطلقـه البارحـة وجدده اليـوم (الثلاثـاء والأربعاء الماضيـين) يطالب 
حكام مـن يعتقد أنهم سـيكونون حكام مصر الجدد باحتـرام معاهدات 
السـلام التي عقدتهـا مع بلاده، بينما تصاعـدت التحذيرات المهددة من 
صحافة العدو وأحزابه وقادته، وفيها من الخوف والقلق الكثير، وغير 

المسبوق، والثقة بأن أيام مبارك غدت معدودة. 
ومـع أن أحدا مـن قادة التمـرد الشـعبي المصري لم يقل شـيئا حول 
سياسات النظام الجديد تجاه إسرائيل والسلام، فإن من المؤكد أن مصر 

القادمـة لن تتمكن من مواصلة سياسـات النظام الحالية، سـواء تجاه 
فلسـطين أو البلدان العربية الأخرى، أو في أفريقيا، وأنها ستجد نفسها 
مجبرة على العمل لاسـتعادة دورها القيادي في العالم العربي، بعد أن 
فقدته مقابل قيد إسـتراتيجي أسموه معاهدة سـلام، ونعلم جميعا أنه 
سـيضعها مجددا فـي مواجهة الولايـات المتحدة والعـدو، خاصة وأنه 
يرجح أن تسـترد بصورة مؤكدة مكانها من وطنها العربي، ودفاعها عن 
مصالحـه ودفع الظلم عنه، قبل كل شـيء في فلسـطين: النقطة المركزية 

في الصراع مع إسرائيل. 
  كلمـا شـعر العدو بالراحـة، نتيجة تردي الوضـع العربي، وضعف 
النظم العربية، وانقسام العالم العربي على نفسه، وتناقض سياساته 
وحكامـه، ظهـر تطور عربي فـي موقع ما مـن عالم العـرب، يعيد تذكير 
الصهاينـة بكونهـم كيانـا غريبـا عـن منطقـة لن تقبـل بهم أو تسـتكين 
لوجودهـم فيهـا، فكيف إذا كانـوا يتصرفـون وكأنهم صاروا سـادتها، 

الذين يجب عليها الخضوع لهم دون قيد أو شرط!. 
  واليوم، لا شـك في أن إسـرائيل تجد نفسـها أمام معضلة جد صعبة 
هـي تبدل دور مصر من نفسـها وعالمهـا العربي والعالم، لا شـك في أنه 
سـيفرض علـى العـدو فصـلا جديدا فـي صراعه مـع العرب، لـن تكون 
مصـر بعيـدة عنـه، بل فـي قلبه، مع ما سـينجم عـن ذلك من مشـكلات 
عويصة سـتجد نفسـها في مواجهتها، علما بأنها لن تشـبه ما سبق لها 
أن واجهتـه، لأن نظام مصر الجديد لن يشـبه على الأرجـح النظم التي 
سـبق لها أن واجهتها، وهزمتها... عبثا، كما تؤكد انتفاضة شـعب مصر 
الحالية، التي ستعيد إسـرائيل إلى نقطة صفرية في علاقاتها مع مصر، 
مـع ما تضمـره من احتمـالات وممكنات لا سـيطرة لها عليهـا، في مصر 

استعادت قرارها!. 
  يعلـن الصهاينـة عن قلقهم من تطورات مصر بصـورة لا لبس فيها. 
لو كنت مكانهم – لا سـمح الله – لقلقت كثيرا، فما يجري قد يكون بداية 
النهاية للمشـروع الإجرامي، الذي يقبع اليوم في فلسطين، وقد يقتلعه 
التحـرر العربـي من جذوره فـي زمن غير بعيـد، إن سـارت الأمور إلى 

نهايتها المأمولة!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تتزايــد الانتقادات في الاردن للاجــراءات التي اقدمت 
عليها حكومات سابقة بسحب الجنسيات والارقام الوطنية 
مــن مواطنــين اردنيين مــن اصل فلســطيني، وهــذه ظاهرة 
صحية تكشــف عن حراك سياســي في الاتجاه الذي يخدم 

الوحدة الوطنية ويعزز الاستقرار في البلاد.
بالامس كشف المهندس عاطف الطراونة الرجل الثاني في 
البرلمــان الاردنــي، النقاب عن تناقض كبير فــي مواقف هذه 
الحكومات، عندما قال انه في الوقت الذي كانت تسحب فيه 
جنســيات اردنيين بحجــة الحفاظ على الهوية الفلســطينية 
اقدمت على منح قياديين في الســلطة الفلســطينية واسرهم 
جنســيات وارقاماً وطنية اردنية، مثل الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس وانجاله، والســيد احمد قريــع رئيس الوفد 
المفاوض وجميع افراد عائلته، اضافة الى السيدين نبيل ابو 

ردينة ومحمد دحلان.
منح الدولة جنســيات لمسؤولين فلســطينيين واسرهم لا 
يعيبهــا، بل يعيــب هؤلاء المســؤولين الذين مــن المفترض ان 
يعتزوا واســرهم بجنســياتهم الفلســطينية، وجواز السفر 
الصادر عن ســلطتهم، فاذا كان هــؤلاء غير مقتنعين، بل غير 
مفتخرين بهذه الســلطة ووثائقها، وجوازات ســفرها، فهذا 
يعنــي انهــم ليســوا مخلصين لهــا، ولا يســتحقون الحديث 

باسمها.
الدولــة الاردنية لم تعرض جنســياتها علــى هؤلاء بل هم 
الذين طلبوها، وربما احرجوا مســؤولين اردنيين كبارا بمثل 
هــذا الطلب، بحيــث لم يســتطيعوا رفضه لاعتبــارات تتعلق 

بالآداب والكرامات وعدم رد طالب الخدمة.
ولا نعتقــد ان الدولــة الاردنيــة تخســر كثيــرا اذا اعطــت 
مســؤولين فلســطينيين جنســيات وارقاماً وطنية، فمئة او 
مئتان او حتى الف جنســية تمنــح لهؤلاء لن تحدث خللاً في 

التركيبــة الســكانية ولا الديموغرافية الاجتماعيــة، بل ربما 
تعود بفوائد على الاردن بعضها سياسي والآخر اقتصادي، 
فبعض اسر هؤلاء المســؤولين تملك ثروات لا بأس بها يمكن 
استثمارها في الاردن وايجاد دورة اقتصادية تخلق وظائف 

لبعض العاطلين.
الخســارة الحقيقيــة تتمثــل في ســحب الجنســيات من 
مواطنين اردنيين من اصل فلســطيني اقاموا في البلاد طوال 
حياتهم، وذهبوا الى مدارســها، وتعالجوا في مستشفياتها 
وأدوا التحية لعلمها، وانخرطوا في مؤسســاتها العسكرية، 
اي لم يعرفــوا غيرها على الاطــلاق. فالحكومة، اي حكومة، 
يجب ان تحترم وثائقها، ولا تسحب جنسية منحتها لشخص 
حتى لو تبين ان الشروط لم تكن مستوفاة، لان الذنب لم يكن 
ذنب الشخص المعني، والخطأ ليس خطأه، والدولة اقدر على 
تجاوز بعض الاخطاء، مع تسليمنا ان من سحبت جنسياتهم 
لم يرتكبــوا اي خطأ، وهي اقدر ايضا على اســتيعاب هؤلاء 

وتيسير سبل العيش والاستقرار لهم في بلدهم.
الادرن تميــز فــي محيطــه العربــي وعلــى مدى مئــة عام 
تقريباً بالتســامح والتعايش واستيعاب الهاربين بأرواحهم 
مــن الظلم والطغيــان، مثلما تميز بالمناخ الاســتثماري الحر، 
وتشــجيع رأس المــال، ودعــم التعايــش بين مختلــف الوان 
الطيف العرقي والسياسي. وســحب الجنسيات لاعتبارات 
غير مفهومة، بل وغير مبررة يشوه مثل هذه الصورة، ويهدد 

استقرار البلاد.
التوجــه الحالي بوقف مثل هذه الممارســات، اي ســحب 
الجنسيات يصحح خطأ ما كان يجب ان يقع، ومعارضة رموز 
اردنيــة مثل النائب الطراونة يكشــف عــن وعي وطني يضع 
مصلحة الاردن ومواطنيه وامنه  واســتقراره فوق الكثير من 

الاعتبارات الاخرى، رغم اعتقاد البعض بوجاهتها.
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• أصدرت رابطة الكتاب الأردنيين ومنتدى 
الفلســفية  والجمعيــة  الاشــتراكي،  الفكــر 
الأردنيــة، بيانــا تضامنت من خلالــه مع ثورة 

الشعب المصري، جاء فيه: 
عــن  الأردنيــة  الثقافيــة  الهيئــات  تعــرب 
تضامنهــا الكامــل مع ثــورة الشــعب العربي 
في مصر، وتحيــي وقفة مثقفي وفناني مصر 
مع شــعبهم البطل ضــد الطغيـــــــان، وتدعو 
كافــة الهيئات الثقافيــة العربية إلــى وقفــــة 
الشــعب  ينــال  أن  إلــى  مفتوحــة  تضامنيــة 
المصري حريته وحقه فــي حياة ديمقــــراطية 

وحـــرة وكريمة.

• الكتاب والمفكرون المغاربة محمد العربي 
المسـاري وكمال عبـد اللطيـــــف ولحبيب 
بلكوش وعبـد الصمد بلكبير يشــاركون في 
ندوة «التفكير في نموذج التحولات السياسية 
والمجتمعيــة في المجتمــع المغــــــربي الراهن»، 

التي ينظمها اليوم الثلاثـــــاء بالمكتبة الوطنية 
بالربــاط اتحــاد كتــاب المغــــــرب وبـــــيــت 
الشعر والائتلاف المغربي للثــــقافة والفنون، 
للتضامــن مــع الحركــة الثقافيــة فــي تونس 

ومصر.

• ويـدر اوغـو المنــدوب العــام للمهرجان 
الجـــــزائــر  ان  اعلــن  للســينـــما  الإفريقــي 
ستشــارك بـ 12 فيلمــا في دورته الـــ22 ،التي 
الثاني/ينــــايــر  كانــون   26 مــن  ســتقــــام 
إلــى 5آذار/مارس، فــي واغادوغــو عاصــمة 

بوركيــــنا فاسو.

صــدر  صالـح  هيـا  الأردنيــة  الكاتبــة   •
لها ضمــن إصــدارات الزرقاء مدينــة الثقافة 
الأردنيــة، كتــاب بعنــوان «المرجــع وظلاله»، 
تضمــن قــراءات نقديــة في إحدى وعشــرين 

رواية أردنية.

• صــدرت حديثا عــــن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر فــي عـــمّــان وبــــيروت 
روايــة جديـــــدة للكاتب البحـــريني عبـــــد 
اللـه المدنـــــي، بعنــوان «مــن المكـــــلا الى 

بر». ُـ الخـــ

حكمة الألم
الياس خوري

امس مات عمر اميرالاي. المخرج التســجيلي السوري الكبير 
الذي انتظر الياســمين يُزهر في دمشق، شمّ «رياح الجنة» التي 
هبت من افياء تونس وامتــدت الى ميدان التحرير في القاهرة، 
فاكتفى من الياســمين بعطــره، ومن ربيع العــرب باحتمالاته، 

فمضى الى موته، بعدما رسم حكاية جيلنا بالضوء والعتمة. 
الحوار الذي بدأه عمر مع ســعد الله ونوس ومع نهر الفرات، 
لا يــزال مفتوحاً علــى احتمالات البداية، لكن الموت تســلل الى 

العينين المتوهجتين بأحلام الحرية، كي يذكّرنا بحكمة الألم.
حــوارات عمر مــع بلاده وناســه اتخــذت منذ انــدلاع ثورة 
الياســمين في تونس بعداً جديداً، وتحوّلــت مع ثورة النيل في 
مصــر الى بركان مــن النور الذي يبدد عتمة هــذا الزمن العربي 
المتكلّــس. المخــرج الســوري الــذي تعلّمنــا معــه كيــف نقاوم 
الاستبداد بالصبر، والحماقة بابتسامة الكبرياء، يمضي اليوم 
الى حيث يمضي، كي يخبر ســعدالله ونوس وسمير قصير ان 
شجرة الحياة ازهرت في بلاد العرب، وان الفرات لن يتأخر عن 

ان يُسمع النيل هدير حريته.
٭ ٭ ٭

تعبّر ســينما عمر اميرالاي عن اشكاليات مقاومة الاستبداد 
والســخرية من الزمن. مزيج من الذكاء الحــاد والفن الجارح، 
ورؤية تتشــكّل في علاقة الصورة بفن ابداع الحياة. كان فيلمه 
الأخير «طوفان في بلاد البعث»، نموذجاً لاكتمال رؤيته، ودرساً 
تطبيقيــاً في كيفيــة مقاومــة الديكتاتورية بالصــورة والكلمة. 
رحلة الى اعماق الجزيرة الســورية، وحــوار مع الضحايا بلغة 

الهزء من السلطة والألم الساخر.
فنان لا يستســلم للســهولة، ولا يســقط في فخــاخ المتوقع، 
وعندمــا رثــى صديقه/صديقنــا ميشــال ســورا، رســم جدار 
الخيبــة والمــرارة بحنــو لامع، وحنان كان يتســلل من شــقوق 

الذكاء الحاد.
كل فيلــم تســجيلي انجــزه عمــر كان حكاية لأنــه على غرار 
عنوان فيلمه الشــهير عن الحرب اللبنانية «مصائب قوم»، كان 
ينقســم الى نصفين، نصف للســخرية ونصف للأســى، وفي 
نقطة تقاطع النصفين تقع حكايته الشــخصية التي كانت على 
شــكل «حب مخمور»، ترك لسعدالله ونوس ان يرويها في احد 
اعماله المســرحية التي كتبها خلال حمّى المبــارزة الأخيرة بين 

المسرحي السوري والموت.
٭ ٭ ٭

كان فيلــم «الدجــاج» ذروة فــي قدرة الســينما التســجيلية 
علــى تحويل الواقــع الى اســتعارة. جاء هــذا الفيلــم القصير 
بعد فيلمــي «محاولة عن ســد الفرات»، و»يوم فــي حياة قرية 
ســورية». المثقــف اليســاري العائد مــن غبار ثورة ايــار 1968، 
يكتشــف بلاده بعينين جديدتين وبحس نقدي حاد. حوّل عمر 
التسجيل الى بنية متكاملة. نجح في تحويل عناصر الواقع الى 
ما يشبه شــخصيات قادرة على القبض على الاستعارة الفنية. 
عمــل كروائي من دون رواية، وكرسّــام مــن دون موديل، لكنه 
اســتطاع ان يبني شــخصيات كبرى لا تنسى، تشبه في الكثير 

من ملامحها شخصيات الأعمال السينمائية الروائية.
يكفــي انــه جعــل المتفرجــين يخافون مــن الدجــاج، محولا 
الاستعارة الى رؤية بصرية مصنوعة من عناصر الحاضر التي 

صارت اكثر خيالية من الخيال.
فيلــم «مصائب قــوم»، اكثــر اشــكالية، لأنه يمــزج الخدعة 
البصرية بخداع الحرب، يكفي ان نتوقف امام المشــهد الأخير، 
حيــث ننتقل من غســل الموتى في المشــرحة الــى دولاب اللعب 
الذي يــدور بالبطل والمتفرجــين، ويأخذ الحــرب اللبنانية الى 

احدى اكثر استعاراتها وحشية وهزلا.
٭ ٭ ٭

لكــن فيلمه عن ســعدالله ونوس يبقى بالنســبة لي شــهادة 
جارحة عن الخيبة والأســى فــي مواجهة النهايــة. صحيح ان 
الأمل يمتزج بالألم، وان جيل الهزيمة الحزيرانية يرتســم على 
الشاشــة ببهاء معاندة القدر، لكن الموت الــذي احتل الفيلم، لا 
يترك في الذاكرة ســوى دمعة المصل وهي تتســلل الى الجسد 
الهــش، وصــوت التحدي الــذي يخرج مــن حنجرة افترســها 

السرطان.
هنــا تتجلّى قســوة الحنــان، او حنان القســوة. هكذا رســم 
عمر اميرالاي صورتــه في مرايا الآخرين، وهكذا تصّور الحياة 

السورية والعربية في وصفها تراجيديا مقاومة لم تكتمل.
***                           

حين روى عمر وقائع ذلك التحقيق السوريالي الطويل الذي 
اخضع له، بعد فيلمه «طوفان في بلاد البعث»، تبادر الى ذهني 
ان المخرج الســوري يتمرّن من خــلال رواية ما جرى على كتابة 

فيلم جديد.
وقائع المنع من السفر، وحكاية المحقق الذي تقمّص شخصية 
الناقد السينمائي وهو يحلل لقطات الفيلم، كانت تثير ضحكنا 
وعجبنــا. لكــن عمر لــم يضحك. كانــت هذه هي احــدى المرات 
النادرة التي لا ترتســم فيها على شــفتيه ابتســامة الســخرية 

الشهيرة، التي صارت احدى علاماته المميزة.
كنت اتوقــع ان يحوّل حكايــة هذا التحقيــق الكافكاوي الى 
فيلم، لكن مخرج «الطوفان» فاجأنا بأن روى عن مشروع فيلمه 

مع اغراء.
مــرة ثانية قرر عمر ان يســتعير الآخرين كي يرســم ملامحه 
في المرايا، فهذا المخرج الذي يتمتع بسلطة مطلقة على الكاميرا، 

خجول ومتلعثم امام حكاياته.
قال انه ســجّل لوالدته ســاعات طويلة قبيــل وفاتها، وقال 
انه سيصنع فيلما عن هذه المرأة اللبنانية التي ترملت شابة في 
دمشــق، والتي كانــت علاقة عمر بها هي ســرّه الحقيقي. لكنه 
آثــر ان يؤجل الكلام عنهــا الى ما بعد، تــاركاً الحكاية من دون 

نهاية.
٭ ٭ ٭

هــذه الكلمات ليســت رثاء، فأنا لم اعد احتمــل الرثاء. الموت 
حقنــا الأخير في الحياة. وعمر اميرالاي الذي مات في دمشــق 
الشــام، ودفــن قــرب ضريــح ابــن عربي، ذهــب حامــلا معه 
ابتســامته، لكنه قبل ان يموت، شمّ رائحة الياسمين التونسي، 
ورأى حلــم مصر يتفجر غضبا وثورة، ففتج يديه في انتظار ان 

يتفتح ربيع العرب في دمشق، ومات.
وداعا ايها الصديق.

كتاب ومثقفون وفنانون مصريون وعرب
 يطالبون برحيل مبارك

سعودية تحتفل بطلاقها مع 35 مطلقة
■ الريـاض ـ يـو بـي أي: احتفلت مواطنة سـعودية في العقـد الرابع من 
العمـر بطلاقها من زوجها ، ودعت للمناسـبة 35 مطلقة أهدينها قطعة حلوى 

كبيرة كتبن عليها عبارات تهنئة.
وأوضحت المطلقة المحتفية التي تعمل في أحد مستشـفيات المدينة المنورة 
غـرب السـعودية، أن عدم تلبيـة زوجها لمطالبها الشـرعية مـن حيث توفير 
منـزل مسـتقل ومصاريف تسـاعدها على تلبيـة احتياجاتها دفعهـا للتوجه 

للمحكمة وطلب الطلاق.
وأشـارت فـي تصريـح لصحيفة «عـكاظ» الاثنين إلـى أن طليقها اسـتغل 
اسـتئجارها لشقة تدفع إيجارها للتنصل من دفع تكاليف السكن، مضيفة أن 

الزوج لم يعدل بينها وبين زوجته الأولى.
وكانت مستشـارة سـعودية في شؤون الأسـرة كشفت الشـهر في نهاية 
العـام الماضـي عـن أن 66 حالة طلاق تسـجل يوميـا في المجتمع السـعودي 

المحافظ بسبب سوء اختيار الشريك المناسب.

ولادة طبيعية لطفل يزن 6 كيلوغرامات 
■ بوسـطن ـ يو بـي أي: أنجبت امرأة في مدينة بوسـطن الأمريكية طفلاً 
يـزن 6 كيلوغرامات قالت طبيبتها انه أضخم طفل تشـهد ولادته طبيعياً من 

دون الحاجة إلى جراحة قيصرية.
وأفادت صحيفة «بوسطن هيرالد» الأمريكية ان أماندا بايرون البالغة من 
العمـر 21 سـنة أنجبت طفلها جوناثـان باتريك روزي بعد مخاض اسـتمر 4 

ساعات وولادة استغرقت 10 دقائق.
وقالـت الوالـدة «عندما قالوا لي وزنه لم أع ان الأمر مسـتغرب إلى أن بدأ 

الجميع بالتقاط صور» الطفل.
وأضافـت «ذهلت الممرضات بحجمه، وقيل لي ان أضخم طفل ولد من قبل 

كان يزن 5.4 كيلوغرامات ولكن ولادته استدعت جراحة قيصرية».
وتابعت «أخذ يسـألني الجميع كيف تمكنت من ولادته، فأنا لم أشعر بألم 

كبير كما كنت أتوقع».

مطلوب عامل لا يرتدي ملابس 
■  ولينغتـون ـ د ب ا:  ذكـرت صحيفة نيوزيلنديـة أن مديري موقع بحث 
عن وظائف للطلبة قالوا الأثنين إنهم سوف يزيلون إعلانا عن «عامل متجرد 

من ملابسه» لأن ذلك فيه انتهاك للسياسة. 
ويقـول الإعـلان «مطلـوب طالب ذكـر لمسـاعدة صاحب عمـل يتجرد من 
ملابسـه لأداء بعض الأعمال الغريبة في المنـزل». ويضيف الإعلان «مطلوب 

منك أداء أعمال منزلية عامة وبعض أعمال السنفرة وترتيب الدواليب». 
ويقـول الإعلان «يجب أن تكون جادا في عملك ونشـيطا وطموحا والأهم 

الثقة في العمل عاريا. مع العلم أن جميع الأدوات متوفرة». 
وقالت لورنا ماكونون المتحدثة باسـم موقـع البحث عن وظائف للطلاب 
لصحيفة نيوزيلند هيرالد إن الإعلان يخالف سياسة إدراج الوظائف الآمنة 

فقط للطلاب وعدم تقديم مفاجآت. 
وقالت «إن هذه الوظيفة لا تفي بأي من تلك المتطلبات». 

كريستينا أغيليرا تنسى
كلمات النشيد الوطني الأمريكي 

■  أرلينغتـون ـ يو بي أي: نسـيت النجمـة الأمريكية كريسـتينا أغيليرا 
كلمات النشيد الوطني الأمريكي الذي كانت تؤديه خلال مباراة السوبربول 

التي شاهدها الملايين عبر شاشات التلفزيون.
وبعـد مـرور دقيقة مـن الأغنية، كـررت أغيليرا جملـة كانت قـد أدتها في 
وقت سـابق. وكانت النجمة تغني أمام عشرات الألوف من المشاهدين الذين 
حضروا مباراة السـوبربول التي أقيمت في تكسـاس وشـاهدها الملايين من 

الأمريكيين والأجانب عبر شاشات التلفزيون.
ويعرف النشيد الوطني الأمريكي بصعوبة لحنه ويتطلب مهارات صوتية 
عاليـة لأدائه. وما أن ارتكبت أغيليرا الهفوة حتى انتشـرت الانتقادات التي 

وجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غرق 3 أطفال في بركة ماء بسورية 
■ دمشـق ـ يو بي أي: غرق ثلاثة أطفال في بركة تجميع مياه عمقها أمتار 

عدة في بلدة دير البخت، التابعة لمحافظة درعا جنوب سورية.
وقال خبيـر الوقاية من الحـوادث «ان الطفل صبحي فـارس يعقوب (13 
عامـاً) نزل للسـباحة فغرق وهرع ابن عمه محمد يعقـوب (15 عاما) لإنقاذه 
فأنهكـه التعـب فغرق هو الأخر، ثـم التحق بهم فتى ثالث لإنقاذه فتشـنجت 

اطرافه من البرد وغرق هو الاخر».
وتمكـن اهالـي القرية من انتشـال الاثنين بينما اسـتدعى انتشـال الفتى 

الاول فرق الانقاذ.

شيريل كول تتقاضى 250 ألف جنيه 
استرليني مقابل الغناء لمدة ساعة 

■ لنـدن ـ د ب ا:  يبـدو أن المغنيـة البريطانيـة شـيريل كـول فـي طريقها 
لتصبح أعلى المغنيات أجرا حيث أنها كانت قد حصلت على 1.7 مليون جنيه 

استرليني مقابل اشتراكها لمدة ستة أشهر في برنامج «اكس فاكتور «. 
ولكن يبدو أنها رفعت أجرها حيث أنها تقاضت 250 ألف جنيه اسـترليني 

مقابل الغناء لمدة ساعة في حفلة خاصة في فينيسيا . 
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة الاثنين ان شـيريل غنت عدة 

أغاني منها «برومس ذيس» و»فايت فور ذيس لاف». 
ويشـار إلـى أن فريق «رولينغ سـتون» يحتفـظ حاليا بلقـب أعلى الفرق 
الغنائيـة أجـرا حيـث يتقاضى 5 ملايـين جنيه اسـترليني مقابـل الغناء في 
حفلة خاصة.  ويحصل كل من التون جون وكايلي ميونغ على 4 ملايين جنيه 
اسـترليني فـي الحفلة في حين تتقاضى كريسـتينا اغويليـرا 3 ملايين جنيه 

استرليني مقابل الغناء في حفلة خاصة. 

قتلا مولودهما ودفناه سرا في ألمانيا 
■ يوتربـوغ (ألمانيا) ـ د ب أ:  ألقت السـلطات الألمانيـة الأحد القبض على 

رجل وامرأة قاما بدفن مولود لهما سرا بعد قتله. 
قالت الشـرطة إن الرجـل والمرأة ينتميـان إلى ولاية براندنبورغ شـرقي 
البلاد، وأشـارت إلى أن رجال التحقيق علموا بالجريمة عن طريق معلومات 
وصلـت إليهم تفيد بـأن الزوجين اللذين يسـكنان في مدينـة يوتربوغ التي 
تقـع على بعد سـبعين كيلومترا جنوبي برلين العاصمـة قاما قبل عامين بقتل 
مولودهما الصغير ودفنه سـرا.  ذكرت الشـرطة أن المرأة (37 عاما) اعترفت 
بأنها وضعت المولود سرا، وأن التحريات الأولية أثبتت أن الرجل( 34 عاما) 
أخذ الطفل وتولى وأده بنفسـه.  وعثر رجال الشـرطة على رفات جثة الطفل 

في حديقة المنزل الذي يقيم الزوجان فيه. 
وجهت للرجل والمـرأة تهمة اقتراف جريمة القتـل متضامنين، وقام رجال 

الشرطة بإلقاء القبض عليهما. 

عروس تبدل 9 أثواب في حفل زفافها
■  لنـدن ـ يـو بـي أي: لـم تتمكن عـروس فـي بريطانيا مـن اختيار ثوب 

الزفاف الملائم، فبدلت 9 أثواب خلال حفل الزفاف.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانية الاثنـين أن هيلـين مانكا وهي 
عارضـة أزياء عمرها 25 سـنة أنفقت أكثـر من 30 ألف دولار لشـراء 18 ثوب 

زفاف خلال السنة التي سبقت زفافها من جو غلاس (24 عاماً).
وقالت هيلين إنها كانت تشـتري أي ثوب يعجبهـا ، ولكن حين تجلبه إلى 
المنزل، لا تعد قادرة على الاختيار. وأشارت إلى أنها علمت أنه لن يتسنى لها 

الوقت لارتداء الأثواب الـ18 كلها خلال حفل الزفاف، فاكتفت بتسعة فقط.
وقد أعادت هيلين واحدا من الفسـاتين التسـعة إلى المتجر وباعت خمسة 

على موقع «إي باي» وتبرعت بثلاثة للجمعيات الخيرية.
وقال جو إن البعض قد يظنّ أن عروسـه مجنونة ولكنه يحبها و»قد بدت 
مذهلـة في كلّ فسـتان». وقالت هيلـين إنها تعتزم وزوجهـا تجديد عهودهما 

السنة المقبلة، وقد قررت أن ترتدي 10 فساتين حينها.

احووااللل االلنناااسسس

القاهرة ـ «القدس العربي»

ا ف ب:
أصـدرت جماعـة مـن المثقفـين والكتـاب والفنانـين 

المصريين بيانا جاء فيه: 
نحن جماعة الفنانين والمثقفين المصريين نؤكد أن حل 
الأزمة التي يعيشها الشعب المصري يبدأ برحيل مبارك.. 
لا يمكن استمرار حالة الأزمة والاحتقان الراهن. وبعدما 
قـال الشـعب كلمتـه، فـإن المخـرج الوحيد مـن الوضع 
الحالي هو رحيل مبارك، المتسـبب في كل المشكلات التي 
عانى منها الشعب المصري خلال 30 عامــــا، والمتسبب 
في الشـلل الذي تشهده الحياة الاقتصادية المصــــرية 
الآن، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن معــــانـاة الكثيريـن 
مـن فئات الشـعب، خاصـة الذين يعتمـدون على الأجر 

اليومي. 
إن رحيـل مبـارك هو الخطوة الأولى مـن أجل وجود 
نظام ديمقراطي يقوم على إلغاء قانون الطوارئ وجميع 
القوانـين المقيـدة للحريـات، ويضمن التداول السـلمي 
للسـلطة، واحتـرام حقـوق الإنسـان، وحرية تشـكيل 
الأحزاب والنقابـات، ويمكن فئات الشـعب المختلفة من 
الدفـاع عن مصالحها في حياة كريمـة تقوم على العدالة 

الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.
ووقع البيان اكثر من 200 من المثقفين المصريين منهم: 
مصطفـى ذكـري ـ سـيد محمـود ـ منصورة عـز الدين ـ 
طارق امام ـ ميرال الطحاوي ـ داوود عبد السـيد ـ كريم 
كمال ـ خالد ابو النجا ـ علي بدرخان ـ مجدي احمد علي 
.   كمـا اعلن اكثر من 150 كاتبا وشـاعرا وروائيا ومثقفا 
مصريـا وعربيـا واجنبيـا تضامنهـم مـع شـباب مصـر 
المتمركزين في ميدان التحرير بوسط القاهرة ومختلف 

المدن المصرية للمطالبة بنظام ديمقراطي في مصر.
وجـاء في رسـالة «منذ عقود وشـباب مصـر ضحية 
يوميـة لنظـام عسـكري افسـد البـلاد والعبـاد ودمـر 
الاقتصـاد (..) عقود وشـباب مصر ضحيـة نظام احتقر 

كيان الانسان واستهتر بحقوقه». 
واكدت الرسـالة على «تضامن الموقعـين على خروج 
شـباب مصـر الـى هـواء الحريـة بعـد ان شـمرتم عـن 
سواعدكم وكشـفتم صدوركم لرصاص القتلة وسكاكين 

البلطجية. 
وطالـب الموقعـون علـى الرسـالة «العالم بـان يترك 
الديكتاتـور وينحـاز إلـى جانبكـم فـي معركتكـم لاجل 
الديمقراطيـة».  واعتبـرت الرسـالة ان «ثـورة اليـوم 
بقيـادة الشـباب نبـض مصـر العظيمـة فـي كل بقعـة 
والسـويس  والاسـكندرية  القاهـرة  فـي  البـلاد  مـن 
والاسـماعيلية والمحلة والمنوفية وكفر الشـيخ وحلوان 
وغيرهـا اعلانا من طرفنا للوقوف معكم يا شـباب مصر 
الجميل ويا شهداءها وجرحاها في ميدان التحرير وفي 

كل ميدان بمصر». 
واكـدت الرسـالة علـى ان «وقفـة شـباب مصـر ضد 
الظلم وسـعيهم نحو الحرية والخـلاص من الديكتاتور 
وديكتاتوريتـه انمـا يعبرون عن شـوق شـباب العرب 
جميعـا وجميع الشـرفاء فـي امتنا الى فجـر يوم عربي 

جديد». 
واختتمـت الرسـالة «وكمـا انتصـرت ثـورة تونس 
الرائدة ستنتصر ثورتكم العظيمة، انها الثورة العربية 

الكبرى». 
وحملت الرسـالة توقيـع العراقي عبـد الكريم كاصد 
نصـر  ماجـدة  واللبنانيـة  النجـار  خالـد  والتونسـي 
محمـد  زكريـا  والفلسـطيني  نجمـي  حسـن  والمغربـي 
والاسـباني اغناطيـوس غوتييرث تيران والسـوداني 
محسـن خالـد والكويتـي نـواف عبـد العزيـز الجحمة 
والعماني محمد الشـحري والجزائرية سعاد آل الشيخ 
والصينـي لي غوانغبين الفريد والسـعودي عبد العزيز 
بن حميـد الحميد والمصري سـعد القـرش واليمني عبد 

الله السريحي والاردني زهير ابو شايب.
ميرال الطحاوي

الناسا تصور للمرة الاولى..
الجانب الآخر من الشمس 

مدمنة على أكل.. 
الصـــابون

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: اعترفـت شـابة أمريكيـة فـي الـ19 مـن العمر 
بإدمانهـا علـى أكل الصابـون وهي عادة يقـول الأطباء انها قد تتسـبب 

بهلاكها.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانية ان تامبسـت هندرسـون 
من فلوريدا تشـكو من حالـة طبية نادرة تدفعها لتنـاول 5 قطع صابون 

أسبوعياً بالإضافة إلى كمية من مسحوق الغسيل.
وقالت هندرسـون «أذكـر المرة الأولى التي وضعـت فيها أصابعي في 
مسـحوق الغسـيل ثم في فمي وكان المذاق مالحاً وحلواً، وشـعرت انني 

بوضع جيد وتعلقت بالأمر مباشرة».
واعترفـت بأنها تعي ان تنـاول الصابون خطير لكنهـا تتجاهل الأمر 

وتسارع إلى تناول مسحوق الغسيل ما أن تستيقظ من النوم.
ولفتت إلى انه بعد مرور 6 أشهر على أكل الصابون قررت اللجوء إلى 
طبيب فشخص إصابتها باضطراب نادر يفتح شهيتها لتناول مواد غالباً 
ما تكون غير مغذية. وشـخص الأطباء حالة الفتاة الطبية ووجدوا انها 
ناجمة عن الإجهاد والضغوط، لأن الأمر بدأ بعد انفصالها عن حبيبها ثم 

تطور بعد اضطرارها للذهاب إلى الجامعة التي تبعد عن بيتها.
وقالت هندرسـون «هذا إدمان ولا يمكنني أن أتوقف وطلبت مساعدة 
طبيـب متخصـص فقـال لـي ان علي إخـلاء منزلي مـن أية مـواد منظفة 

وصابون، من أي شيء يحفز إدماني».
وتسـتمر الشـابة في علاجها وتمكن الأطباء حتى الآن في مساعدتها 

على عدم تناول أية قطعة صابون منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وتسير هندرسون حالياً على طريق شفاء طويل لكنها تأمل أن تتمكن 

من عدم أكل الصابون بعد اليوم.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: نجحـت وكالة 
الفضـاء الأمريكيـة «ناسـا» فـي التقـاط أول 
صـور من نوعها للجانب الآخر من الشـمس، 
غيـر المواجه لكوكب الأرض، في تطور يرجح 
أن يكـون لـه دور كبيـر في توقـع العواصف 
الشمسـية والتنبـه لهـا قبـل أن تتجـه نحو 

الغلاف الجوي لكوكبنا.
وأفـادت الوكالـة الأمريكيـة علـى موقعها 
على الإنترنت ان مركبتي الفــضاء «ستيريو 
أ وب» نقلتا أول صـور ثلاثية الأبعاد للطرف 
لكوكـب  المقابـل  غيـر  الشـمس  مـن  الثانـي 

الأرض.
الجانـب  رؤيـة  أهميـة  ان  وأوضحـت 
الآخـر من الشـمس تكمـن في حقيقـة ان هذا 
النجــــــم العمـلاق لا يدور حول نفسـه إلا 
مـرة كل 12 يومـاً، وبالتالـي، فـإذا كان هناك 
من عواصف تتشـكل على الجانب غير المرئي 
مـن الشـمس فـإن العلمـاء علـى الأرض لـن 
يتمكنـوا من اكتشـافه وإنـذار العالـم إلا في 

وقت متأخر.

وقـال أنجلـوس فورليـداس أحـد أعضاء 
فريق «سـتيريو» العلمي في مختبر الأبحاث 
التابع لسلاح البحرية الأمريكي في واشنطن 
«للمرة الأولى يمكننا رؤية النشـاط الشمس 

بتقنية ثلاثية الأبعاد».
وأضـاف «هـذه لحظة مهمـة فـي الفيزياء 
الشمسـية، فقد كشـف سـتيريو الشمس كما 
هي جسـم كروي حـار وحقول مغناطيسـية 

محبوكة».
يشار إلى ان «ناسا» أطلقت في العام 2006 
مركبتـي «سـتيريو» ولهمـا دور واحـد، وهو 
التمركـز في مـدار يسـمح بمراقبـة وتصوير 
الجانب الآخر من الشـمس طوال فترة غيابه 

عن أنظار العلماء على الأرض.
وتقدم الصور الواردة من المركبتين تفصيلاً 
طبقيـاً للشـمس، وهو أمر ضروري بالنسـبة 
للعلماء لأن شـكل العواصف الشمسية يبدو 
تماماً كشـكل الأعاصير التـي تضرب الأرض، 
وبالتالي يجب أن تتوفر صور ثلاثية الأبعاد 

لمعرفة شكلها.


